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مقدمة الكتاب 


الحمد لله له الذي خضع لربوبيته کل شيء» واسلم له کل شيءٍ طوعاً 
أو کره وأذعن لا طیته الجبريّة کل شيءِ وان من شیء إلا سیخ بخمده». 


فمن امن بربوبیٹھ4 وإطيته وأسلم له عڙ وجل من ذوي الإرادات الحرةء 
الح ما هو مير فيه ماكر جوز دید فتكاملت عبوديته لله الرت الخالق. ۶ 
واتار وتناسقت داتع دون انفصامٍ ولا اند لامع ا حقیقة والواجب» فکان 
وا واستحق مرتبة من خلقه الله في أحسن تفويم » وصار آف5 للمنزل 
الكريم الذي أعدّه الله له في جنات النعيم . 
ومن كفر بربوبيته أو بإطيته أو م یسلم له فقد ناقض ما هو یر فيه ما هو 
مجبور عليه › فأحدث له هذا التناقض مقا آخس من السخ إلى فردة وخنازیں 
فعبد الطاغوت› وکان من المقبوحین ومن ا لخزایا والنادمین ورد رل أسفل 
سافلین واستحق ق الخلود 5 دار العذاب الي أعدّها الله للكافرين والفاسقين 
والظالمين . 


والصلاة والسلام على معلّم الناس ا خی والمادي إلى صراط الله 
المستقيم» نبيّنا ورسولنا محمد خاتم النبيين والرسلین» وعلى سائر الأنبياء 
والرسل» الذین دعوا إل الإيمان بالله و والاسلام له. وإلى عبادته وحده 
لأ سريلك لت بوعل وی ھیحب کل أجمعين. ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین . 


وبعد: ففى سنة «۱۳۹۵» هجرية قدّمت من إذاعة المملكة العربية 
را خلال دورتین اذاعیتن «ثمانية آشهر» نخدا ۳ بعنوان «أمنت 
بالله») مررت فيه على حملة دلّة عَمَلِيّةَ وعلميّة من ختلف الات الفكر 
والعلم والعرفة التجریبیق. وعرضت بعضها بأسلوب أدبي شعري. نظمت 
معظم قصائده مع إعداد الحديث اليومي. ۹90+ القضائك فنا :بعد 


بديوانى : «امنت بالله) . 


ورأيت اليوم أن آرئب هذه البحوث, وأنسقهاء وأنقحهاء وربا أضفت 
إليهاء ثم أقدّمها للقراء» عسى أن ينتفعوا بشيء منہاء فهي بحوث طوافة على 
ال | ۳ من کل محال. وهي أشبه بالباقة من الزهور التي يقتطفها الولع بها 
من حدائق الزهور البديعة. وقد یوجد فيا ترك أو لم ينتبه إليه ما هو أحبٌ إلى 
بعض النفوس مما جع. بيد أن ما جمعته لم معه کیفیا اتفقء إنما جمعته انتقاء. 
وأنت خبير بن أدلّة الإيمان منبثة في کل ماخلق اللہ فهي لا تنتهي 
تفصیلاتها وأمثلتھاء وإن اجتمعت في أصول وأمهاتٍ کبری. هي لا بمثابة 
جذوع ضخمة أو أصول, عظيمة لشجرات, تفرّعت مہا فروع كثيرة جداء 
ممتدة في أرجاء الأرض. وافاق السماوات . 
وأدلّة الإيمان المنبثة فيا خلق الله من شيء. وفيا أنزل الله من کتاب؛ 
وفيا آوحی اللہ به إلى رسله وأنبيائه من باه وی کل ما ألم الله الأفكار 
والعقول والقلوب من مدارك حق ومفاهيم وبصائر: هي حجج الله على عباده» 
وبراهین بَصَّرَهُمْ ہا ليقطمٌ بها أعذارهم إذا كفرواء ول يطيعواء ولم يستقيموا 
ست ا 


فمن شاء فلیؤمن ؛ ومن شاء فليكفر. 


من آمن أسعد نفسه وكرّمها. ومن كفر أشقى نفسه وأهانها. ولن يضر 
الله بكفره شیئاء ولن ينقلب الق باطلا بجحوده» وجحود كل الجاحدين» ولن 
ینقلب الباطل حقاً بكثرة متبعيه المؤمنين بأنه حى . 


٦ 


ِنْ الحق سيظلٌ حقّاً أبداً. ون الباطل سیظل باطلا ابداأء ومصيرٌ الح 
إلى ظهور واستعلاء» ومصیر الباطل إلى زهوق واستخذاء. 

والإيمان بوجود الربٌ ا خالق الذي له العبادة وخده. والذي يستعان به وحده» 
ويحْشى عقابه ويُرجى ثوابه على کل الأعمال الظاهرة والباطنةء ضرورة مُلحَةَ في 
كيان الانسان» وهو الذي يحل به الإنسان كل عقدة في حياته» وهو الذي يجيب 
به الإنسان على كبريات الأسئلة التي تلح عليه باستمرار؛ إذ يتساءل عن مبدئه 
وعن سبب وجوده في هذه ا حیاۃء وعن الغاية منه وعن المصير الذي هو صائر إليه 

للم أرنا ال حقاً وارزقنا اتباعه: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, 
ووفقنا لا فحت وترضی واستعملنا ف أَحب الاعمال عندك؛ ا را منك 
وأوصلها إليك» وأكثرها تحقيقاً لرضوانكء وبلوغ منازل الفردوس الأعلى في 
جنانك . 

وقد قسمت الکتاب إلى ثلاثة آبواب : 

فاوضحت في الباب الأول منه آمرین : 

الأول: طريقة القران في إثبات العقيدة بالله. القائمة على الاسس 
الفکریة» وعلى دراسة کتاب الکون. للتعرف من خلاله على اثار صفات الخالق 
الباریء فيه 

الثاني: عرض الإلحاد وآوهام اللحدین. مع کشف زیوفهم الفكرية. 
وخرافاتهم . 

واشتمل هذا الباب على فصلين. 

وسقت في الباب الثاني منه أدلة كلية مع أمثلة منہاء وشهادات من علماء 
الكون حوفا. وهي خمسة عشر دلیلاء عرضتها في خمسة عشر فصلا. 

وسقت في الباب الثالث منه ایات تفصيلية من انات الله في الكون. وقد 
عرضتها في سبعة فصول. 

فتكاملت بذلك خطة العمل المقصود في هذا الكتاب, على أن آیات الله 


۷ 


في الكون 0 فی آسفاں مه کتب الکاتبون وتوسع 5 دراسة الكون 
الدارسونء وأ شير إلى آنني لم أستوف أيضاً کل ما في القرآن من آيات تضمّنت 
لفت الأنظار إلى أدلة وجود اللہ وصفاته . 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المجتبى . 


ا عالایک سرج ايان 


الب لن 


ط رت اک ان کول ات باه 
رالد ادن فيه 


سے هو 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول :2 طريقة القران فی إثبات العقيدة 
الفصل الثاني : الا حاد بانکار وجود الرت الخالق . 


زین زرررل 


طييّة القترآنفي! ثاب العفيدة 
باه کل وکل 


)۱( 
الأاسس الفکرية 


إذا تتبّعنا القران العظیم للتعزف على طریقته لاثبات العقيدة بالل 
أنظار الناس إلى الأدلة واحجج التي ترجع إلى ما يلي: 


١‏ حجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي من 
حقائق. وإلی اللوازم العقلية الفكرية ما وشواهد المعرفة الکونیةء باعتبار أن 
الكون يشتمل على آيات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة. 

ہے وحجج وأدلة تستنل إلى ما تعطيه الأصول العقلية الصرف. 
والوازین الفكرية الثابتة والوجودة في فطر عقول الناس ی إذا كانت سوية 


بافیة على أصل فطرتها لم تَصَبُ بخلل مَرَضِيَء أو إفساد لآليّتها بالاراء الفلسفيّة 
ومذاعس الفلاسفة الضالين والمضلين. 


فاقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلاء وعلى إثبات عدد كبير من 
صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. وعلى أنه الله المبدع 7 لا خالق ولا رب 
غيره . 


یی 


1۳ عالج المشركين في قضيّة توحيد الألوهيّة» ليوجّه عبادتهم لله وحده» 
فلا يعبدوا سواه ناقشهم على أساس من القاعدة الأولى. وهي اثباث الربوبية 
لله عز وجل. وإثبات انفراده وتوحده بہاء وبنى الحجج المنطقية العقلية 
الصرف› والعقلية المستندة إلى ما تعطیه مناهج العلم التجريبى على هذا 
الأساس» ثم لفت نظرهم إلى أن برهان العقل يقضي بأن من تفرد بالربوبيّة 
فكان هو وحدہ الربّ الخالق» لا بدّ أن يكون هو وحدہ التفرد بالإلهية» فلا یعبد 
معه سواه اتا من كان وکائناً ما کان» لال العبادة والتالية سق" الاب الخالق 
وحده لا شريك له. 

وسارت جدليات القران ومناقشاته وححجه وبراهينه وفق هذه الاسس 
العقلیة العلميّة المنطقيّة لإثبات أكبر قضيتين أولیین من قضايا الإيمان. 

بقي احتمال أن يكون أمر شرك المشركين في عبادتهم لغير الله من 
شرکائهم مستندا إلى آنهم يعتقدون أن الله قد أمرهم بذلك؛ أو أذن لهم فيه. 

وأمام هذا الاحتمال كان منطق الحجّة يقضي بأن یطالبوا بعلم ابت 
منصوص عليه في كتاب منزل: أوعلى لسان نبي مرسل . 

فإذا لم يكن لديم شيءٌ من ذلك فان عقيدة الشرك وأعمال الشرك 
الي یعتقدوضا ویعملونها فاسدة باطلةء ما أنزل الله صاحب ای مها من سلطان۔ 


ووفق هذا المنطق السليم المقرون باحجة الدامغت أتم القران مناقشة 
المشركين ومحاجُتھمء ليحاصر أوهامهم من کل جانب» ويردّهم بالحجّة الدامغة 
إلى مواقع الحق. فيتحرروا من كل شرك في عباداتهم. ویعلنوا أن لا له إلا الله 
ويعتقدوا أن لا إلّه إلا الله ويطبّقوا في واقع حياتهم العمليّة مضمون «لا له 


إلا الله . 


ومن هذا يتبِين لنا أنّ كبريات قضايا الإيمان أسانيدها عقلية علمیّةء وان 
طريقة القران العظيم في إثباتها تعتمد على لفت نظر الناس إلى هذه الأسانيد 
والأدلة العقلية العلمیّةء وعلى تكليف الرسل وأهل العلم من المؤمنين مناقشة 


۱۲۳ 


المخالفين ومناظرتہم وجادلتهم بالتي هي أحسن على هذا الأساس العقلي 
العلمي» لا على إيراد نصوص منّلة لا يؤمن المخاطبون بہاء ول تتحوّل لديهم 
بَعْدُ إلى أية منطقة من مناطق الإيمان والتسليم الكلي أو الحزئي . 

وهذا أمر بدهي ق منطق المناظرة المغيدة» والحدال بالتی هي آحسن 

کیت شل من ند يك جو اله ارت قافنا قرانا من کا 
حبر فيه بأنه موجود» ا يأمر بكذا وينبى عن کذا؟ . 

إنه قل أنكر صاحب الكلام أو جحد ب4 أو هو جاهل بحقیقه وجوده 
يطلب الدليل على وجوده من خلال مسلماته التي يؤمن مهأ . 

كيف يقبل مني من ینکر القرآن وينكر رسالة الرسول شاهداً من القرآن 
الإهية؟ . 

إن قضايا الإيمان بناء فكري بعضه فوق بعض, فلا تقوم لبنة غُلََ إلا على 
أساس وجود اللبنة التى من دونہاء وهكذا حتى الأساس الأولء الذي ينبغي أن 
يوضع على أرض تقبله من الفكر والنفس . 

و خلل يعتري الأسس الدنيا يكون سبباً في زلزلة ما فوقه. ثم سيباً في 
ندمیره . 


وأىّ خلل يعتري البناء من اُعلا لاہڈ أن یقوم وبصحح یره 
دعائم ووشائج تصحح ارتباطه ما تحت وثباته عليه . 


وأيّ تصحيح للفروع دون النظر إلى الاصول. ومراقبة سلامة ارتباطها 
مها تصحیح لا يجدي 7 ولا يحقق الغاية المنشودة . 


لذلك نلاحظ أن القرآن العظيم كلما عالج المشركين في قضيّة توحيد 
الألوهية. رجع بهم إلى إثبات الربوبية لله وحدہہ إما بإقامة الدليل أو الأدلة 
عليها من حجج العقل ومن أسانيد مناهج العلم التجريبي » وإما بانتراع 


۱۳ 


اعترافاتہم بربوبية الله الخالق. وتفرده مبذه الربوبية. وعندئل يلزمهم بالحقيقة 
التي تقع انا في بناء الفكر الإيماني. وهي توحيد الإليّة لله عر وجل. 

وحين يلفت القران العظيم أنظار الناس إلى آیات الله في الكون» فهوفي 
الحقيقة يلفت أنظارهم إلى مظاهر خلقه إذ تبرز فيها لكل متفكر متدبر آثار صفاته . 

ومن را آثار الصفات تارف الصفات, وبعد إدراك الصفات درك 
حقيقة وجود الوصوف. ولو خجبت عن الدركك داته» فیژمن به وهوغيبٌ في 
ذاته» قد عُلِمَتَ صفات له من آثارها في خلقه. 

فيصل التفکر بخطوتین فكريّتين إلى الإيمان بالله من ظواهر خلقه. 

وهذا الاستدلال فی القران هو الاستدلال الاکثر الأغلب في موضوع إثبات 
وجود الله عر وجل . 

وني القران أيضاً تنبيهٌ على ما في عمق الفطرة القلبيّة والنفسيّة» من مشاعر 
وأحاسيس إيانية وجدانية . 

وف القرآن أيضاً تنبيه صريح أو بحتاج إلى التأمل والتعمق في التفکیں على 
جميع الطرائق الفلسفية التي يمكن أن توصل المتفكرين إلى الإيمان بوجود الله عر 
وجل . 

كالتنبيه على حقيقة الإمكان في الكون. والممكن يحتاج إلى خصص 
خالق. أوعلى حقيقة الحدوث في الکون. والحادث يحتاج إلى محدث. أو على 
حقيقة واقع حال الكون القائم على قانون العلية والسببيّة. أوعلى أحكام العقل 
وموازينه الفطرية . 

وهذه الأصول العقلية الصرف التي لفت القران العظيم النظر التأملي 
إليهاء أصول يدركها فريقٌ من الناس. فهم المعنيون بتلبْرھاء وأخذ الحجج منها 
فا ای 

ولفت النظر إلى مواطن الادلة يتضمّن تحمیل العقول مسولية استخدام 
ایا من تن والانتفاع با لديا من موازین. وتطبیق ما لديا من أحكام 
ثابتة» وحقائق ملم مها . 


۱ 


مثل: استحالة الدور السبقیء واستحالة التسلسل إلى مالا نهاية له في 
جانب الماضي ؛ واستحالة اجتماع النقيضين < . 

ولّا كان الإنسان یلك في هذا الوجود صفة التفكير والقدرة على المعرفة 
والتعتوالاستاط كان ورا وول قظربه عق كتين اا اف ما علب 
له النفع ال وعن شركائه في هذه الحياة فلا يظلم منهم اذا 
ولا يعتدي على أحدى وعن التأمل في سبب وجوده والغاية بات لكنة قد يغفل 
عن مسؤوليته هذی باینغمس فيه من آمور حياته ومعاشه. لذلك كان بحاجة 
إلى ما یلفت نظره إلى مسژولیته هذه. فبعث الله الرسل. وآنزل معهم الکتاب 
والمیزانء لتعریف الناس بسوولياتهم ووظيفتهم في هذه الحياة. والغاية من 
إیجادھم ومصیرهم الذي هم إليه صائرون. وما ینتظرهم فيه من جزاء على 
أعمالهم, فمن آمن وأطاع فله الجئة» ومن کفر وعصی فله النار. 

هذه هي طريقة ة القران في إثبات العقيدة ة بالله وما يتصل اء فعلينا ينكان 
نتتبغ القرآن في طريقته. وهدايته للناس» فهي الطريقة المثلى لمن آراد أن يكون 
7 إلى الله على بصيرة بكي و افو الحسنة فالله هو العلیم بأقوم 
الطرق. وهوالخبير 02 الناس» ويا هو أقرب أو اصلح لا قناعهم وإقامة 
الحجة عليهم . 

على أن الطريقة القرانية ذات مرونة حركية قابلة لملاءمة أحوال الناسء في 
مستويات ذكائهم. ومقادير ما لديهم من مُسلّمات صحيحة يمكن البناء علیھاء 
وما لدى كل فريق منهم من إمكانات استجابة لقبول الق الذي مخالف 
أهواءهم . أو تقاليدهم وعاداتهم» ونحو ذلك من مختلفات كثيرات في صفات 
الناس وأحواهم وأوضاعهم الاجتماعية والفردية . 

مد لا لا 


)١(‏ انظر شرح هذه الستحیلات في کتاب «ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة» 
للمؤلف. 


۱0 


00 
خطة إنشاء القاعدة الإيمانية 


عرفنا من القولة السابقة أن أسس القاعدة الإيمانية في الإسلام أسس 
فكرية علمية منطقیقف لذلك كان إنشاء هذه القاعدة الإيمانيّة في الناس يعتمد 
على قواعد الفكر القويم » والمنطق الصحیح. وهذا ما لجأ إليه الإسلام. وطريقة 
القرآن الاستدلالية الإقناعية هي التي هدتنا إلى هذه ا حقیقةء وهي التي علّمتنا 
كيف نعالج إقناع الناس بالقاعدة الإيمانية» وهدايتهم إليها بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

اما هه إنشاء هذه القاعدة: 


فقد بدأت بتحریر النفوس من كل العقائد الباطلة» التي ليس ها أساس 
منطقيٌ أو علمي » وذلك بوسائل الاقناع افمادیی والناظرة الحكيمة الخالية من 
التعصب الذمیمء ومن کل ظلال له. 

وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلةء تنتقل الخطة 
إلى غرس أوليات العقيدة الإسلامية الصحیحةء على أرض النفس الحرّة من 
الشوائب. والعقائد الباطلة  ,‏ 

ثم يجري تعهد الغراس بالتغذية والانماء وإضافة العقائد والمفاهيم التي 
تشتق منها وتلزم عنهاء وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرض النفس العامة 
من کل عقيدة باطلةء وغرس العقائد والمفاهيم الصحيحة في أمكنتهاء وتعهدها 
بالتغذية والاناء. 


۱۹ 


وكان لأسلوب التدرج أثره العظيم في کل مراحل العملء وهو الأسلوب 
الذي تقتضيه سنة الإنشاء السائدة على کل شی في هذا الكون» وهي سنة 
الخالق في الخلق . 

وأسلوب التدرج في إنشاء القاعدة الإيمانية يكون بالبدء بما يقع موقع 
الأساس منہا وهو الإيمان باللہ عر وجل » وبوحدانيتهة» وبسائر صفاته العظمى » 
ثم الانتقال إلى ما يلزم عن هذا الأساس الأول من عقائد. مع التدرج في ذلك 
وفق التسلسل المنطقي . 

والوسيلة الأولى إلى کل ذلك اقامة البراهين والأدلّة العقلية العلمیق 
الستندة إل البدعات السلمة لدی عقول الخاطبین . 

وبعد هذه الوسيلة الاقناعية تأي وسیلتا الترغیب في ا ثوبة » والترهیب من 
العقوبة» العاجل من ذلك والاجل. 

وبالتأمّل في عناصر القاعدة الإيمانية ينكشف لا أن الإيمان بربوبيّة الله 
عز وجل. ووحدانيته في الخلق والأمر وسائر صفات الکمال. يقع في المرتبة 
الأولیء فهو بثابة الجذر الأول. 

ثم يأتي في المرتبة الثانية توحيد الإليّة. نظراً إلى أن توحيد الإهية لله 
عز وجل. أي: إفراده في العبادة. هواللازم الأول لتوحيد الربوبيّة» فمن 
هو الرت الواحد جب آن یفرد وحده بالعادةة اِذ لا ينتحمها غیره. 

ثم يأتي من بعد ذلك ما یلزم عن حكمة الخالق. 

فمن لوازم صفة الحكمة أنه لم يخلق هذا الخلق عبثاء وهذا يمدي العقول 
الحصيفة إلى أن الانسان بخصائصه التنوعة «العقل. والإرادة احرق والغرائن 
والشهوات» في محال مفتوح له أن يفعل فيه الخير والشرء اما خلق للابتلاء. 

والابتلاء يستلزم قانون الحزاء ولا خلا من الحكمة وكان عبثاً. 

وبا أن زمن الحياة الدنيا هو الزمن المخصّص هذا الابتلاء بكل ظروفها 


۱۷ 


وأحداثهاء فلا بد من حياة أخرى يكون فيها الحزاء الأمثل. وهنا يبرز عنصر 
الإيمان باليوم الآخر. 

أمّا ما حدث في ظروف هذه الحياة الدنيا من جزاءات معجلق فالغرض 
منہا العظة أو التذكس» أو التربية أو التطهير. 

ثم إن الابتلاء الأمثل يقتضي بيان موادہ حتى يكون الممتحَنُ على بصيرة 
من أمره تجاه خالقه وبارئه ومصوره» لذلك اقتضت الحاجة أن يرسل الله إلى 
الناس الممتحنين من یبین لحم موادٌ امتحانهم في ظروف الحياة الدنیاء حتى 
لا يكون هم يوم الدين عذر به يعتذرون. وهذا يفتح افاق الفكر لقبول ركن 
الإيمان بالرسل . 

ثم نلاحظ أن من تمام الحكمة أن یکون مع الرسل بیانات ثابتاتء في 
نصوص منزلة تكون دستورا للناس يعملون به» ويهتدون بېدیه» ولو انتھت حياة 
الرسل . 

وهذا يفتح افاق الفكر لقبول ركن الإيمان بالكتب. 

ويتساءل الفكر الإنساني: كيف يرسل الخالق الذي لا تدركه الأبصار 
رسلا من البشر؟. وكيف یتصل بهم؟ . وهنا كان لا بد من بیان ظاهرة الوحي 
وحقیقتھاء وبیان إمكانه, وبیان وساطة الرسل من الملائكة . 

وكان لا بد أيضاً من التوثق من صدق من يدّعي آنه رسول الله اصطفاه 
لله بالوحي إليهء فاقتضى الأمر تأيبد الرسل بالآيات الدّالآت على صدقهم. 
وهنا تبرز لنا ظاهرة المعجزات الق یژید الله ہا رسله. 

وترافق كل ذلك تفصيلات توضح أركان القاعدة الإيمانية وعناصرها 
وأجزاءهاء وكل مالا بد مله لاستكمال صورة هذه القاعدق أو تسن أن 


و 


تستكمل به. 


f‏ تن 


۱۸ 


)۳( 
والتأمل في ايات الله فيه 


أرشدنا القران 00 إلى دراسة كتاب الکون: والتأمل في آیات الله فيه 
التي تهدي المتفكرين إلى أن ما فيه من صفات وخحصائص. وصلعة متقنة 
حكيمة» تستدعي حتاً أن يكون له مدر عليم حكيم قدير مهيمن على كل 
شیء فيه. یصرّف أحداثه باختياره المطلق. وتقديره الحکم. 


وقد تکور إرشاد القران إلى دراسة الكون ٤‏ مناسبات كثيرات ا 
وبطرق مختلفقف للتأكيد على إثبات وجود الله الرت اخالق جل جلاله وحماله. 
ونقدست آسماژی وللتنبيه على عظيم صفاته . 


وما یلفت النظر حقاً أنه حینما يعالج ما عليه الشرکون من شر في عبادة 
الله. يرجع م إلى قاعدة الإيمان الأولى وهي الإيمان بوجود اللہ وبصفاته 
العظمی ۳ کان مین آثارها جلف السماوات والأرض والحياة» وما في کل ذلك 
من نظام بديع مدهش ليبني علیها آن ما اي العبادة أو یوجبها أو يأذن 
هه یدسا ا هر کون الیردیزبا غالا تی اه والوتت» رالشض 
والبسط» والرزق والعطای والنفع والضرٌ. وبا أنه لا ربٌ الا الله وحده وجب 
أن لا یعبد سواه. ویتم بذلك الربط المنطقيّ السلیم بين توحيد الربوبیق 
وتوحید الاطیت وذلك لأن الشرك في العبادة یستلزم في مضمونه ولو من وجه 
خفيّ عدم توحید الربوبية لله عر وجل. أويجرٌ إلى ذلك مستقبلاه »> فمن تقرب 
اليوم بالشركاء إلى الله زلفی. لم يأمن نفسه أو من بعده من يقلّده في ذلك أن 


۱۹ 


يعتقدوا في شركائهم المشاركة في الربوبیة. وواقع استنجاد المشركين بشركائهم 
مع عبادتہم فيه معنى اعتقاد أن هم مشاركة ما في الربوبيّة . 

لذلك اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين الرجوع بهم إلى الأدلة التي 
تثبت وجود الله وتفرده بالربوبیت لتكون هذه العقيدة الصحيحة السليمة هي 
الأساس لتصحيح الفقرة الثانية من العقيدة» وهي توحيد الإهية لله عر 15 
أي : إفراد الله وحده بالعبادةء وإثبات أن آیْة عبادة لغيره عر وجل شرك به 
وكفرٌ بحقّ إفراده بالعبادق الذي يستلزم التشكك في تفرده بالرَبوبيَّة وخصائصھا 
في الخلق والرزق والحياة والموت والنفع والضر. 


ولدى التبصر بطريقة القران التي أرشد فيها إلى دراسة كتاب الکون؛ 
والتأمل فيا اشتمل عليه من أدلة وآيات تدل على وجود الربٌ الخالق وعظيم 
صفاتهف نلاحظ مايل : 

١‏ في النصوص ما يحض الفكر الإنساني على النظرة الشاملة العامة إلى 
الكون كله . 

اكات وها" ما عم خل "لتقل إلى اه فص سر هي کرت 
الكبير. 

ویبرز من ذلك توجيه النظر لظاهرة ا حياة وما فيها من إبداع وإتقان وخلق 

ونوحیه النظر للانسان بخصوصه من آنواع الأحیای باعتباره المخاطب 
بالتکلیف. فدراسته لنفسه تعتبر منطلقاً ذا أهميّة كبيرة لمعرفة خالقه. ولعرفة 
الغاية من نشأته ووجوده ‏ والمصير الذي هو صائر إلیہ وباعتبارہ 27 مظهرا 
جلي من مظاهر إتقان الخلق والعناية به. 


ویر رفن خلت أشي توجيه النظر للنبات والثمرء وإبداع الصنعة الربانية 


ف ذلك وتوجيه النظر للاء والسحات والمطر والریاح وإتقان التقدیر والضبط 


ثم ياي لفت النظر وتوجیهه للسیر في الارض بنا ودراسة تاملا لعرفة 
كيف بدأ الله الخلق. وتوجیه النظر للسماء وما فیها من سعة عظیمةء وأجرام, 
ی ‏ سس بے سی ی ی ہی 
والقمرء والنجوم الرئية نظرا إلى ارتباطها بسكان الأرض» ومصالح الناس 
فيها. 

وهكذا يتتبع القران توجيه نظر الناس لكثير من جزئيات هذا الكون, 
ليضع الإنسان أمامها موضع الباحث الدارس النقب. عن الصفات وا خصائص 
الظاهرة والباطنة التي هي آثار صفات الخالق التقن المنظم المدبّر الحكيم جل 
وعلاء اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشیای فيتقنها ويحكم 
نظامها ويرعاهاء البديع الذي يخلق خلقه على غير مثال سبق, المهيمن على كل 
شيء فلا يحرج عن سلطانه في كونه كبير ولا صغیں ا حکیم الذي مختار بإرادته 
المطلقة التي لا مجبر فا ولا موجب عليها أحسنّ الاحتمالات الممكنة وأفضلهاء 
ضمن مخطط الوجود کل مع حساب الماضي وا حاضر والمستقبل» المدبّر الذي 
يدير الأمر كله بعلمه وحکمته القدیر الذي یفعل ما یشاءء الخلاق الذئ. لا راد 
لقضائه وقدرته. المالك لكل شيء المللك ذي السلطان الحاكم على کل شيء 
الرحيم الرهن الذي يرحم عباده ويرعاهم بعنايته وحمايته وحفظه. إلى سائر 
صفات كماله عز وجل . 

وعد عرض أذلة کته عل انان ی ور ارت الخال یت اراس 
في ربوبيته لا شريك له فيها طوال العهد الكي وفي قسم كبير من العهد 
المدني» خاطب الله المشركين بقوله في سورة (الحديد لاه) وهي سورة مدنية : 


۶ ماه ان ان تن ونوا رک ود أ مین 


مومت 4 


٭× تزع که 


۳۱ 


05 
مع طائفة من النصوص القرانية 


أولاً : أمثلة من الحض على النظرة الشاملة العامة إلى الكون كله . 


١‏ - قول الله عز وجل في سورة (لاعراف ۷) خطاباً للذين کفروا 
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم : 

ده سه فا رر سن مر مریم مرخ رس ہس ھر ب رو وم بر مرت 

٦‏ وَل کذوآماییا سند رجهم من لایعلمون 9 وامل له 

ضع سر 8 ھی کے کے مه ام م2 سے مھ یہ فده ۶ هم 

بت دی می 6 آولمیتفکروآمایصاحبی تن جهن همین 


مو ور مق هر مر ی مرف وي | ساسا سم مر مره 7 مه سم لسع ب 
أولمينظروافى ملکوت] وات والارض وماخلق این تی وآنعسیع آنیکون 
7 مس ,۰ 
قد أفثرب أجلهم فر ی خی بعد ویؤمٹوں لیا . 

فدعاهم الله عز وجل إلى النظر في مَلگوتِ السماوات والأرضء وإلى 

وی قوله تعالى: #أولم ينظروا» إنکار عليهم في تركهم هذا النظر 
والعلامات الى فيها. إلى ماتدل عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصیف 
منصف يعرف الحق بالنظر والتأمل . 

ولذا کانوا قد نظروا قفي هذا الاستفهام إنكار عليهم إِذْ لم ينتقلوا 
بافکارهم من آیات الظواهر» إلى ما تدل عليه حتاً من صفات بارئها ومتقنها 


۳۳ 


وواضع کل شيء فيها بعناية بالغةء وأنه واحد أحد في ربوبيته لا شريك له 
وواحد أحد في [فیته فلا شريك له» وأنه حكيم ومن مقتضى حكمته أن لا يخلق 
الناس عبث وأن لا يتركهم سا ومن مقتضى حكمته أن يبعث هم 00 
ببين هم ما هم مسژولون عنه تجاه خالقهم الذي خلقهم لیبلوهم یم أحسن 
عملا. 

والدعوة إلى النظر في ملکوت السماوات والأرض» والنظر فيا خلق الله 
من شيء في هذا الکون. دعوة إلى النظرة العامّة الشاملة إلى الکون» وإلى کل 
ما فيه من أجزاء تدل على حكمة الصانع وعلمه. وهیمنته وتدبیرہء وعنایته 


ورهته . 


وهذه النظرة العامة ذات مستويات منها ماهو في مستوى السطح الذي 
ر کل كلف ومنہا ماهو تحت ان بدرجة» يدركه الأكثر تفكيراً 
وا وذكاءً. ومنها ما هو تحت ذلك وتتعمق الدرجات التي تحتاج إلى مستويات 
من الذكاء والتجربة والبحث العلمي وقدرات على الاستنباط والتأمل أكثر ما 
تحتاجه المستويات التي هي أقرب إلى السطح. وهكذا تتعمق الدرجات التي 
تحتاج إلى مستويات اق آرفع من ۰ الذکاء والتدیر والبحث والتابعت دون أن 
يصل الناس إلى القعر. 

على أنها جميعاً تدل على ماد عليه السطح وأنها آیات ومظاهر دالات 
على الصفات التي يجب الإيمان بها من صفات الرب الخالق جل وعلا 

والبحث في الظواهر والآيات والعلامات يقتضي التفكير في أسبابها وعللها 
وروابطها وآثارها والغاية منہاء وهذه چ تهدې ع إلى أن لها 7 اما 
وتہدي حتاً إلى المطلوب الإيمان به من صفاته. ومن امن بكمال صفاته ومنها 
حکمته وأنه لامخلق کہا سا ارت آن یتوصل إلى الغاية من خلق اس 
ثم إلى مسؤوليتهم تجاهه. وال صدق الرسل الذين آرسلهم للفت نظر الناس 
إلى هذه الحقائق الربّانية» ويبين هم وظیفتهم ومسژوليتهم تجاهه. ومجذرهم 
وينذرهم عاقبة الكفر والعناد والعصیان . 


٭ نبا كنا 


۳۳ 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (يونس ۱۰) يعلّم رسوله صل الله 
عليه وسلم أن بقول للمكذبين الكافرين برسالته : 

« قل أنظ روأ مادا سوت والارض وَمَابحْ لب وال 
توت لگا 4. 

ففی هذه الآية أمر بالنظرة الشاملة العامة إلى الکونء لعرفة ماذا في 
السموات والارض» آي : ماذا فيهما من آیات دالات على خالقھماء وعلى صفاته 
التي یذعون للإيمان اء ومنها حكمته» افادية إلى دينه. ومنها عدله الذي تدل 
۳+ 

لذلك قال الله عر وجل عقب الأمر بالنظر في الذي في السماوات 
والأرض من ایات وعظات : #وما تغني الآيات والنڈُر عن قوم لا يؤمنون». 

فالآيات: هي الظواهر الكونيّة الدالات على علم الله وقدرته وحکمته 
وسلطانه عل كل شيء وملکه لکل شي» ال غیرها من صفات الباریء عز 
وجل . 

واللْڈُر: هي الأحداث التي وت تلم بيه الهلکین من الأمم السابقة 
بسبب كفرهم برسل رہم وطغيانهم. وهذه الأحداث تدل عليها اثار 
الفلعت 

ولكن هذه الآيات وهذه النذر ير عليها الذين لا يريدون الإيمان با حق 
لإجرامهم وانحرافب في نفوسهم. فلا تغني عنہم شيثاً. 

فقوله تعالى: عن قوم لا يؤمنون» أي : عن قوم ليسوا مستعدين لأن 
يؤمنوا. ورفضهم للإيمان To‏ بدافع ع كفاية الأدلةء أو عدم اقتناعهم 
با دلت عليه نما يكون بسبب جنوحهم خلقیا > كالكبر الطاغي ء وكرغبتهم في 
الفجور الوقح. دون أن یشعروا بوخز الضمير» أو بخوف ینفص علیهم لات 


فجورهم . وطبيعي أن لا تنفع هؤلاء الایات الدالات وأن لا تؤثر فيهم لیر 
ولا العظات . 


لبن جنا و 


تی 


اا امه مو ا غ اف ا ساس هلا کرو 
الكبير. 


۱ - قول الله عز وجل في سورة 92 4 : 


سس مر ور فرص رز بر : 4 ۳ سه مہ 7 

و و کیت یف الله الق نم یه دحت الله سير 

2 

7 عل ع مر 11 رد حر وم 221 و کے سج يل‎ O 
و فل ی رواف الْأرْضٍ با تک مر »زا امن کم اله ينوع النْماء ا لآخرة‎ 


مور عاد خر سب کے سر انا 2 2 سر مه ج- 
إنَّ له ي ڪل شىء قير رب ؛ 1 رعذب من نشاء یحم من نا و ال 
و و کے 

مر سر 


نفي هذا النص ری ل سیت لله الق 

فیستدلوا من بدء الخلق على حاجته إلى خالق بدأه وأحدثه بعد أن ن لمكن شنا 

را وأن هذا الخالق الذي بدأ الخلق رالا تعن إعادته وإنشائه النشأة 
الآخرة بعد موت أحيائه. وفناء أجسادهم . 
* تنا بد 


؟ ‏ وقول الله کت في سورة (ق :)٤٠٥‏ 
کے 8 ۳ کے مسج مر پر 7 کا کہ مر مر نی ره 1 مھ © 
« أفامٌ 1۹ ا قف یار کک 


و ی و کی ره ےم سے رر مرو سے 7 
و 77+ 000 رو 


ری پجچھے سس رھ سرچ ہر 


ےس ہس سط ٦‏ و ا 
عبر یب | رم ونزانامنالسماء ما تایه جلت ہے 
ر ۱7ھ ا الما ریدم کت 
نشخ 89 . 

ففى هذا النص دعوة إلى النظر في أجزاء تفصيلية من الكون لاكتشاف 

آيات الله فيه الدالات على عظيم صفاته وأسمائه الحسنى. من خلال آثارها في 
ا 

وجاءت هذه الدعوة بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى الإنكار على من م 


۳6 


ينظرء والتلويم له. ومن هذا نفهم مسؤولية القدرات الفكرية التي وهبها الله 
للانسان. ومسؤولية إرادته عن قراراتها الاعتقادية الإيمانيّة حول ما تصل إليه 
قدراته الفكرية من معارف بالتأمل والنظر والتفكير. والانتقال من الظواهر إلى 
عللها وأسبابہاء وإلى القوانین والسنن الربانية التي تہیمن على أحداث الكون 
وأنظمته . 


إن توجیه الناس للنظر إل السماء والأرضء والجبال» والنبات والطر 
وما ينبت الله به من جنات» وزدوع ذات حب مبارك فیەء وما يخرج الله به من 
النخل الباسقات ذات الطلع الك فيد ديعا لیس محرد توجیه للأبصار 
حتى تشاهد هذه المخلوقات. إنما هو توجيه للأبصار والأفكار والعقول حتى 
تشك بات الله وتوجية لقدرات البحث التجريبى العلمي في 
الناس. حتى یتوصلوا بالبحث والتنقیب إلى آیات خفيّة لا یستطیم التامل 
والتفکیر دون بحث علمي تجريبي أن یتوصل الیها. 


فمعرفة كيفية بناء السہاء بناء عک لا فروج لہس ومعرفة وظيفة الجبال 5 
الأرض» ومع فه ی آنواع النباتات» با فيها من كل روج بيج » 
وما يتكون منہا من تحال وما جرج منہا من رب ذات غذاء مكثفب مبارك 
فيه وما في النخل على وجه الخصوص من یات كل هذه أمور لا یتوصل إليها 
الناس بمجرد النظر البصريء وكثير منها لا يكفي فيه جرد التفكير والتأمل. بل 
لا بد فيه من البحث العلمي القائم على التجربة والملاحظة والمتابعة. واستخدام 
الوسائل. واكتشاف خصائص 7 وصناعة وسائل منہا لمتابعة البحث 
والتنقيب والتعمق والتعرف على الأسباب والعلل والانتفاع منہا ف التوصل إلى 
ابن ری ومکذا ا رتا تج م 


فقول الله عر وجل : افلم ينظروا) حت على اتخاذ کل طريق حسّي 
وفكري واستنباطي وتجريبي » وکل بحث علمي تنقيبي | یتتبع الأعماق من وراء 
الظواهر. وليس هو مجرد توجيه نظر البصرء أو نظر الفكر إلى الظواهر. 


۳۹ 


وهكذا كلما قال الله عز وجل للناس: انظرواء لا سيا حینما يكون المنظور 
إليه لا يكفي للتعرف على حقيقته أو كيفيته جرد النظر البصري؛ بل لا بذ له من 
تفکس أو بحث علمی تجریین يُتخذ فيه ما خلق الله في كونه من وسائل جاهزة 
أو قابلة للتصنيع . 


ومن لطائف الاحتجاج الذي اشتمل عليه هذا النصّء أنه حث منكري 
البعث من المشركين, على النظر في الأدلة الكونية على وجود الخالق. وعلى كمال 
فدرته. وعلی اتقانه وبدیع صنعه. وعلى كمال حکمته . 


والسبب في ذلك أن من آهم دوافع إنكار البعث عدم سلامة القاعدة 
الأولى من قواعد الایان» وهي الإيمان بالله وعظيم صفاته. وأنة متى صخت 
هذه القاعدة على الوجه الطلوب. تفرعت عنها القواعد الأخرى صحيحة 
سلیمة ول يكن في الأفكار أي داع لانکارها أو التشکك فیها. متى ظهر ھا 
صلتها بالقاعدة الأولى» وأا فرع من فروعها. 


وطريقة القرآن هذه تدلنا على أن من واجب الدّعاة إذا لاحظوا أي خلل 
في فروع الإيمان عند الناس أن يبحثوا عن سلامة القواعد الأولى من قواعد 
الإيمان في E‏ فان كثيراً من فساد الفروع یرجع لدی التحقیق ال فساد 
07 وأ علاج للفروع لا يضع ف حسابه فحص الأصول ا دتیق 
يكون علاجاً غير مؤهل للنجاح غالباء ففي معظم الأحيان يدور في دوامة تنتهي 


بالفشل والخيبة . 
و تخطىء آفکار الناس » وتقع 5 ران والأسلم للدعاة دااً أن 
یتدبر وا م منہج القران بعمق ونظرة شاملة معو 
* # د 


۳۷ 


و م رج الي من امیس ورج المیت من لح ون الازص بعد موی 


بر وم ہے سر ےو ہہ وو 


کے سے سد 
مكل یڑے 08 | وین تیوه ن کم ین نراي فلا روز 


تتش روت ) ریا ومن ءَاييَهِ 93 ان لاك 7 رم ازوج تک 


5 20 و 


ہے سر مرج سر ك۶ ايه رر مر سر و سر 2 7 7 
ا دق ذلك لبت وه( ان تید 


اق و ال رنف اس پا کف ی دق لیب 


a ورمن يكيو ساف بابل اهار ایا من فضلهء‎ AT 
مرچ مااع 3 جر خر ر ا لم‎ 4 
لاک ینت موو غوت لا © ومن ايه يہ بزیکم الارق خو‎ 


سے رر رک 70 و ہے مرو مر سر سے 2 ام اپ و 
وطمعاو رل من ای به الا تو تی 


وم یوار 9 ا ومن ایند ان قوم السماء والازض مرو ثم ددع که 
دومن رض | 07 


في هذا النصٌّ القرآن نلاحظ توجيه النظر الفكريّ التأمُليء والنظر 
الفكريّ المقرون بالبحث العلميّ التجريبي إلى طائفة تفصيليّة من آيات الله في 
کونه . 

وهذه الآيات هي آثار قدرة عظیمتة عظيمة» وعلم حيط وحكمة بالغت وارادة 
تن وتختاں ورحمة و تو جج ا5ی إلى سے من صفات 

ونطالع في هذه الآيات التي وجه القران أنظار الناس لاء فتبدو لنا الآيات 
التاليات: 

أولا : اية | إخراج اي من تاه كإخراج اوخ من البيضة. وكإخراج 
الاحیاء مشتقة من عناصر التراب والای عن طريق سنة السّلالات» ونفخ نسمة 
الحياة في کل ما قضی الله له آن یکون یا 


۳۸ 


ثانياً: آية إخراج الميّت من ال . كإخراج الناميات التي لا حساس فيها 
من أجساد الأحياء ذات الا(حساس؛ كالشعر والأظافر وما يشىه ذلك. فإنها 
ناميات» إلا أنها لا تدخل فيها الحياة ذات الاحساس. وكإخراج الجسد المت 
من الحىّ بسلب نسمة الحياة منه» دون أن ينقص من الحسد شیءہ وقد لا يختل 
فيه شی إلا أنه فقد سر الحياة. 

الٹاً: آية إحياء الأرض حياة ناته مھ مھ :وداک نات الات تھا 
بعد أن تكون قفراً ۳ لا ثبات فيه ولا خضرق فدراسة عام الإنبات العجيب 
مهدي إلى الإيمان بالخالق العظیم الذي اح کل شيع صنما. 

رایع اية خلق الناس من تراب» وذلك بالنسبة إلى أصل نشأة الإنسان على 
وجه الارض. وبالنسبة ی نشأة سلالات الناس بعد ذلك ایضا. نظرا إلى أن 
هذه النشأة ترجع إلى مجموعة من آطوار يتحول فیها التراب إلى النبات مادّة 
الغذاء ثم یتخول الغذاء إلى دمای فنطف, فلقاح. فأحياء . 

فالتراب مع الماء أصل مادة ظهور السلالات البشریةء وسائر الأحياء 
في الأرض . 

خامساً: ایة حلق الازواج من آأنفس آزواجهن لیسکنوا الیهن و 
جعل المودة والرحمة بيهم 

شادسا: ا خلق. ارات والارضی واا عل فين مال سق 
ودراسة هذه الآية الکبری تتطلب یع تا علمية طويلة یکتشف فیها کل حين 
جديد من عظيم صنع الله وبديعه. 

سایعاً : آية الات آلسنة الناس وألوانجم والشنن الرنانية الى تستدعي 
ذلك. وفي هذه الاية مجالات کثیرات وواسعات للدراسات العلمية حول نشأة 
اعت و ال ضا ئص الصوتية وعوامل اختلاف الالوان» والمؤثرات الوراثیة والبيئية . 

ثامناً: آية منام الناس باللیل والنهار للراحةء فدراسة ظاهرة النوم تکشف 


۳۹ 


تاسعاً: آية ابتغاء الناس أرزاقهم من فضل الله في اللّيل والنہارء بالکسب 
والکدح والشي في مناكب الأرض. وتيسير الله الوسائل هذا الکسب. 

عاشراً: آية البرق الذي يثير في نفوس الناس انفعالی الخوف والطمع, 
فالخوف يأتي من احتمال اقتران البرق بالصواعق المهلكة والدمرة والطمع يأتي 
من احتمال کون البرق مقدّمة للغيث الذي محيي به الله الأرض بعد موتها. 

ودراسة هذه الآية تكشف لأهل البحث العلمیْ مافيها من أسرار 
یه ونر ننه روي .يونا تفت ع نما a N‏ 

حادي عشر: اية إنزال الماء من السماء الذي يحيي به الله الأرض بعد 
موتهاء ومافي هذه الآية من نظام بدیعء قائم على قوانين طبيعية فطر الخالق 
كونه عليها باختياره المطلق . 

ثاني عشر: اية قيام السماء والأرض في مجریات أنظمتها الصارمة التي 
لا خلل فيها ولا تصادم ولا اضطراب ولا تعاند. بأمر القوة القاهرة المهيمنة على 
الكون كلّهء من أكبر كبير فيه إلى أصغر صغير فيه . 

وهذه الآية تدل على صفة القيُوميّة لله عر وجل. فهو قيوم السماوات 
والأرض. وتدل على صفة التدبير الحكيم. والمیمنة العامة الشاملة. 


ومعلوم _ أن دراسة هذه الآيات الكونية للتعرف على دقائقها وبواطنها 
تستدعي علمة مستفيضة وتتبعات ہہ" إلا آن ظاهرات بعضها تقذم 
آیات کافیات لکل أصناف الناس. من العادیین خی التفکرین فالباحین 
العلمیین التعمقین, وکلها تہدي إلى الإيمان بالرزب الخالق وعظیم صفاته 
وأسمائه ا حسنی . 
¥ ما و 
٤‏ - وقول الله عز وجل في سورة (الروم ۳۰) أيضاً : 
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وقوله فيها أيضا 


سے کک سے ۳3 سے و کے کے م ووس ہے ھ مر 7 صرح سر ر مزه اح مس ےط ساوک مر 
2 و بالینت فاننقمنا منالزين 


پک ا8 تال کت ےی 
ہس الک > یڑ بت سک مب 3 ہو مرح ۹۹9 


سم A‏ ہرم سح 


Md‏ ین © کی تن كك 
لسوت لب انظ رت اک رم تلو کیت کی ا یار لا 


4 سج رح رل قط سم ڑم ر مر 


لمحى | لموفن وهو کْتن یر © 4. 
کا قطعا: الہ اط مین ان تسر د ریمخ 
هذه الآيات من سورة الروم تأمر بالنظر التفصیل إلى ظاهرات كونيّة هی 
من آثار رحمة الله بعباده وعنایته في توجیه أسبابه ليقدّم هم أرزاقهم على مائدة 
آرضه التي أسكنهم على سطحها وني أكنانها وبیوتبا با هيا هم ویسر. 
وهذه الظاهر ات هی آیات وعلامات داللات عل رحمه مصرفها الات 
الخالق الرمحن الرحیم. وعنایته بعباده . 
فهو سبحانه يرسل الرياح سوجية مقصود مع الارسال مراد لغایف فتثير 
ما أودع فيها وني الماء وفي أجواء الأرض من قوانین سحاباً. 
وهنا تتدخل العناية الربانيةء فیبسط الله هذا السحاب في السماء كيف 
بشاء واه کت عضوي مفصود موجه من خلال قيام قوانينه بأعماها. 
| ثم يصيب به بتصریف مقصود موجه من يشاء من عباده. فإذا أغيثوا 
با فضی الله هم وقدر استبشرواء وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم منكسرين 
حزینن أو یائسین. آرضهم قاحله جرداء ميتة لا نبات فیها ولا عشب. 
وبتکرار آمثال هذا التصریف غدت الریاح من الأمارات البشرات للناس 
ومن اياته أن يرسل الریاح مُبَشرات». 


۳۱ 


وللریاح وظائف أخرى ترتبط بها مصالح الناس في معاشهم. فهي تسوق 
الفلك الشراعية في البحر بأمر الله. ليجتاز الناس عليها مسافات فاصلات بين 
البلاد. وليبتغوا من فضل الله استخراجا من البحر أو تجارات في أرض الله 
الواسعة. أو مصالح أخرى . 

ثم أمر الله عز وجل الإنسان القادر على النظر التفكري الذي يستنبط من 
دلالات الظواهر ما تدل عليه من علل وأسباب غير ظاهرة للحواس بقوله: 
«فانظر إل آثار رمة الله كيف ا 

نم وجه نظره للاستدلال القياسي . الذي يقيس به إحياء الموق من الناس 
بعد فنائھم وعودتہم تراباً» على ما مات من نبات الارض وزروعها وأشجارهاء 
ےی ابه ور و زور ها فقال الله له: إن ذلك لخيي الو وهر 
عل کل شَيْءِ قَدير». 

فاثار الرحمة دلت على صفة الرحف وصفة الرحمة نوم وجود الرهن 
الرحیم و الرحمن الرحيم لا علي حكن دا قادراً سا 
یت لیا ی , 

وظاهرة اعادة احياة ای الات بعد موته تدل عل قدرة اه عل اعادة 
الاحیاء من الناس بعد موتهم. لمحاسبتهم ومازاتهم 

% % ا 


سد وقول اللہ عز وجل 5 سورة (الأنعام ۹0 


سے 


« ال بن اه الق الب واللویف مج ىم اتوج میب منالي 
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میں وعیرمنشبه أنظروا إل مود تمر ووو 9 1 
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قنوان: جمع قنوء وهو الْعذق الذي يحمل ثمر النخيل. 

وفي هذه الآيات من سورة الأنعام توحیه للنظر الفكري العلمي التفصيلي 
في أجزاء من الكون هي ظواهر واثارٌ لصفات جليلة من صفات الخالق العظيم 
تبارك وتعالى . 

وكثير من هده الظواهر تب التعزف على آيات الله تھا نظرا تک 
سنا ا علمية دفیقف فیها تتبع للبواطن» واستخدام لوسائل البحث 
العلمى المختلفة . 

أما الظواهر التى وجهت نظر المتفكر الباحث العلمي لما فهي : 

أولاً : فلق الب والنوى وإخراج النبات والشجر منہماء وف هذه الظاهرة 
قوى وقوانين وسنن ربانية عجيبة. 

ثانياً: إخراج ال من الميّت وإخراج الميّت من الحيَ. وهذه الظاهرة 
تتناول التفكير في سر الحياة والموت» وعجيبة نفخ نسمة الحياة في الماذة الیتف 
وقبض هذه النسمة التي هي من أمر الله » وإعادة المادة إلى موتهاء وهي ظاهرة 
تتطلب دراسات واسعة ودی تن قبل كبار أذكياء علاء الأحياء. وعلى مدی 
قرون» وسیظل سر الحياة أمراً خفياً من أمر الله . 

الٹا: ظاهرة حركة المجموعة الشمسیّة وتقدير کل متحرّك فيها بنظام 
دقيق عجیب لا يستطيع تدبيره وتنفيذه إلا القدیر العزیز العلیم إذ تمر ملایین 
القرون ثم أمثالها وأمٹالما دون أن يختل نظام التحرك بأي مقدار مهما قل. 

ومن عناية الخالق في هذه الظاهرة المتقنة أبدع إتقان تقدير الليل والنهار 


۳۳ 


إذ يبدأ النهار بفلق الإصباح. كي ينطلق الناس فيه إلى معاشهم وأعماهم, 
ويبدأ اللیل بغروب الشمس» كي يكون الليل سُکناً للناس. وهما من مظاهر 
عناية الله بالناس» بعد كونب) من مظاهر تقديره المحكم الذي هو أثر عزّته وعلمه. 

ما الشمس والقمر اللّذان ترتبط بها وبحرکتهیا وبمقاديرهما وبنسبة أبعادهما 
وبحجميهه| مصالح كثيرة للناس في الأرضء فلم تتحقق بها كل المصالح 
المرتبطة ب لا بحسبان (أي بحساب) ذي دقة متناهية . 

رابعاً: ظاهرة النجوم ا نبثة في السیای الدالة على عظيم قدرة الخالق 
وإتقان صنعه لهاء ومن آثار رحمة الله فيها وعنايته بالناس. أنه جعل فيها ذوات 
أوضاع ومواقع ومدارات في آأفلاك بهتدي بها الناس إلى مقاصدهم في 
أسفارهم وتنقلاتهم في ظلمات الب والبحر. 

وظاهرة النجوم جال بحث علمي ای یتغلغل ن أبعاده العميقة علاء 
النجوم . تقر إلى أن هذه الظاهرات الاربع تتطلب من الباحئین العلمیین 
دراسات مستفيضة وعميقة ودقیقةء ليكتشفوا ما فی بواطنها من ايات الله 
الجليلة» قال الله عر وجل عقب توجيه نظر الناس فاد قَصَّلنَا لیات موم 
کک . فالقصودون هنا هم العلماء التخصصون في محالات هذه الظاهرات. 
لأنهم هم المؤهلون لاكتشاف آيات الله الحليلة فيها. 

خامساً: ظاهرة نشأة السلالات البشريّة التي بدأت بأن خلق الله آدم نفساً 
واحدة. ثم خلق منها زوجھاء ثم مو التكاثر عن طريق التزاوجء فظهور 
الرجال مستقر و ر وأرحام النساء 00 وهذه الظاهرة العجيبة في الخلق تتطلب 

من الإنسان العادیٔ قدراً من الفقه أي ي : الفهم لما اشتملت عليه من ايات ت تكفي 
للدلالة على عظيم صفات الربٌ الخالق وأسمائه الحسنى» مع ما فیها من خفايا 

تتطلب تعرٹا علمية دقيقة وعميقة. 


و كان في هذه الظاهرة من الآيات ما يكفي للتوصل إليه الفهم التأني 
الناتج عن تفگ قال الله بعد توجیه النظر ها: قد فصّلنا الایات لقوم 
يفقهون» . 


٤ 


سادساً: ظاهرة إنزال الماء من السماء وإخراج نبات کل شيءٍ 
ينبت به» وإخراج اضر منهء وإخراج الب المتراكب منەء لا سيما 
النخيل وثمارها الدانية المدلاةء والجناث من الأعناب؛ ولا سيا أيضاً أشجار 
الزيتون والرمان. ومافي ذلك من تلفات مشتبهة الصفات والخصائص 
والطعوم والألوان روما أخرى غير متشابهة في صفاتها وخصائصها وطعومها 
وألوانها. وهي ظاهرة من تابع النظر البصری إليها مع أطوار نشأتها ونمائها دلته 
على جملة من صفات خالقها العليم الحكيم القدير الذي يشمل عباده بعنایته؛ 
ولو لم بُعْمل فكره العميق في التأمل» ويستوي في اكتشافها الأذكياء والعادیٔون من 
الناس» وان كان للأذكياء والعلاء فيها مزيد معرفة كلا زادوا تفكيراً عميقاً 
وبحثاً علمیاً. 

فلا كان في هذه الظاهرة من الآيات البينات الحليات على جملة من صفات 
بارئها ما يكفي للتوصل إليه النظر العادی الذي يستوي فيه المكلفون 7 قال 
الله عز وجل بعد توجیه النظر لما: «انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه. إن في 
کم لیات ب لقم يُوٌمنون 4 . أي : وک یہم الاستعداد لا تو ا ال 
عليه الظواهر. ولیس لديهم عقبات نفسية ا عن هذا الایان فلا عذر 
هم معها بعجز أفكارهم عن إدراك دلالات هذه الایات . 

وينبغي أن نلاحظ أن كل هذه الظاهرات فيها آيات تصلح للباحثين 
العلمین المتعمقين. وتصلح للذين يملكون قدرات فقه دون ذلك. وتصلح 
للناس العادیین الذین اکتملت لديهم شروط التکلیف. لکن الجموعة 
الأولى تبرز فیها جملة ايات لا یتوصل إليها الا الذین یعلمون. والجموعة الثانية 
تبرز فیها جملة آیات تتطلب قوماً یفقهون. أمّا الجموعة الثالثة فتبرز فیها جملة 
ایات يكفي لادراکها الناس العادیون الذين اکتملت لدیہم شروط التکلیف . 

و هذه الآيات على اختلاف مستوياتها إنما ينتفع بها الذين لدیهم 
الاستعداد لأن يؤمنوا بالله ویسلموا له» ولیس لديهم عقبات نفسية تصذهم عن 
ذلك . 
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في هذا النص القراني من سورة النحل نلاحظ توجيه القران الناس 
لدراسة جملة من الظواهر الکونیةء والتى هی ايات دالات على حملة من صفات 
الاو الق ع وجل. كر إلى ار النظواهر آثاژ من اتارهاء وهذه الدراسة 
نستدعي تتبعات علمية واسعة ودقيقة لمن آراد التعمق والتقصي. بغية التعزف 


۳۹ 


على خصائصھاء واا وقوانینها و خططات أنظمتها وأعماضا وما ينتج 
عنها . 

على أَنْ بعض هذه الظواهر فیها من الآيات ما يدركه الانسان العادي من 
مستوی الذکاء الأدنی ء ثم من فوقه حتى کبار الأذکیاء وکبار الباحثین العلمیین 
التعمقین . 

وما كان منہا ذا مستوی عمیق لا يدركه الا الباحثون العلمیون التتبعون» 
فتوجیه النظر له یتضمن تکلیف المؤهلين للبحث العلميِ و ور 
ولو بعد حن خفایا آیات اللہ فيه » وقد عرف الباحثون العلميون بالتجربة أنهم 
كلما تعمقوا في بحوثهم لدراسة بواطن الظواهر الكونيّة انكشفت لحم ايات 
جليلات لم يكونوا على علم بہاء وانفتحت أمامهم آفاق جديدة تحتاج بحثا 
جديدا ودراسة جديدة متعمقة أكثر من سابقتها. وهكذا دواليك. 

ونطالع في هذا النص توجيه النظر الإنساني إلى دراسة الظواهر الكونية 
التالیات : 

آولا: ظاهرة خلق السماوات والارض شک ل عام. 

ثانياً: ظاهرة خلق الانسان من نطفة. وتنقله في أطوار من الخلق حتی 
کا خضیا سا اذل ل اند 

ثالثاً: ظاهرة خلق الأنعام وسائر الدواب التي يبرز فيها أثر رحمة الله 
بعباده مع كونها آثرا لقدرة الله وعلمه وحكمته واختياره وبديع صنعته» وهال 

ومن مظاهر عناية الله بالناس فیها أن سخرها هم» ول ع فيها منم 
ومصالح aa‏ تارج وحالػ لیکون ما خلق فیهم من حب 

رابعاً: ظاهرة إنزال الاء من السماء السخر بعناية فائقة لشرب الناس» 
وسائر الأحياءء ولاسقاء الأشجار وإنبات الزروع لنافع الناس في أرزاقهم 


۳۷ 


وحاجات معاشهم. لا سيا منہا الزيتون والنخيل والأعناب وسائر الأشجار 
المثمرة . 

خامسا: ظاهرة تسخیر الليل والنهار والشمس والقمر لمصالح الناس في 
الأرض ومنانعهم علیهك کل ذلك من بدیع صنع اللہ وعنايته بعباده . 

سادساً: ظاهرة تشخیر النجوم في السماوات بأمر الله ارب العظيم 
ذي القوة القاهرة الغلابة ا 

تا ظاهرة ما هو مُا للناس 5 الأرض بتقدير العزيز العليم الحكيم 
الرحیم. ما جدون فيه کل ما یطلبون لصاخهم ومنافعهم وأغذيتهم وأدويتهم 
ورفاهيتهم. في سلمهم وحربهم. في اقامتهم وتتقلهم وسفرهم وغدوهم 
ورواحهم وسکنهم ومنامهم ی إلى غير ذلك مما رصعب استقصاء کلیاته 
فضلا عن جزئیاته ومفرداته . 


ثامناً: ظاهرة تسخير البحر للناس» باعتباره مصدراً عظیاً للغذاء اللحم 
الطريّ ومصدراً لاستخراج آنواع ال كاللُؤلْ والمرجانء وطریقاً ميسراً معبّداً 
للفلك المواخر السخرة للانتفاع من البحرء ولأسفار الناس فيه. 

تاسعاً : : ظاهرة إلقاء الرواسي في لفن وهي الجبال, لثلا تمید الأرض 
بالناس إذ هي بمثابة ضمّامات آمان ت تثبت قشرة الأرض حماية للها من أن تكون 
عرضة باستمرار لحركات ا َيْدان التي تسببها الضغوط الغازية بباطن الأرض» 
وغير ذلك من عوامل فيهاء قد اكتشفها العلاء الطبيعيون الباحثون في الظواهر 
الأرضية وأسبابها وعللها وعواملها. 

عاشراً: ظاهرة إجراء الأنہار في الارض وعواملها وأسبابها. 


سبل التنقل والأسفار في 
الأرض. واتخاذ سبل المعاش فیها. والاهتداء إلى القاصد بعلامات في الأرض» 
وعلامات 5 السی‌ای وهى هي النجوم التي يبتدي ہا المسافرون في الليل . 


وهذه الظاهرات الكونية تفتح للدارسين من تلف التخصصات العلمية 


حادي عشر: ظاهرة تيسير الأسباب لاتخاذ 


۳۸ 


آفاقاً واسعة وعميقة لا تكاد تتناهى » ومع كل خطوة من خطوات البحث 
تنکشف لهم یات جليلات ل يكونوا یعلمونہاء وتنفتح أمامهم افاق جديدة 
تدعوهم إلى البحث عما فيها من عجائب . 

ويلاحظ في هذا النص أن الله عرٌ وجل ختم کل طائفة من الظواهر التي 
جه أنظار الناس إليها لاكتشاف ايات الله فيها بختام ختلف 

فختم طائفة منہا بقوله: إن في دك لَآية وم يتََكَرُونَ» . 

وختم طائفة أخرى منها بقوله: إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يَعْقِلُونَ». 

وختم طائفة ثالثة منہا بقوله: ان في دك لآية لِقَوْم يَذَكرُون». 

وختم طائفة رابعة منہا بقوله: لولعلکم تشكرون». 

وحين نتأمل في کل هذه الظواهر التي وجه النصّ للنظر التفكريٌ فيها 
نجد أنْ اكتشاف آيات الله فيها يحتاج إلى تفكر وهو أوّل مراحل البحث عن 
الحقائق» ثم جاع إل غدل ركو راصال سے ود اد ول 
النفس عن الهوى من جهة ثانیةء ثم يحتاح إلى تذكر دائم للاتعاظ ولتجديد 
الصلة الفكرية والقلبية بأدلة الإيمان. والمطلوب من بعد ذلك هو شكر الله على 
نعمه. واختير أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البدیع 5 ملاءمة کل ختام 
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مایت مكل شرت أل سمل ری دللا ج من بوني 
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ومتقنهاء وا مكونة بعناية فائقة لتحقيق منافع الناس ومصالحهم ومعاشهم 
ورفاهيتهم فی تلف أحواهم , وهذه العناية الفائقة تذل على صفة رهته بعباده 
عرٌ وجل. وتدل على أنه وضعهم في هذه ا حياة الدنيا موضم الامتحان ليؤمنوا 
به» وليسلموا له وليشكروا نعمه علیهم ثم لیجازیہم يوم الدين بحسب أعماهم . 

والظواهر الكونية التي وجهت هذه النصوص النظر الفكري ها للتبصر 
جا فيها من ایات دالات على الربِ الخالق العليم الحكيم الرحمن الرحیم. المنعم 

الا : ظاهرة إنزال الماء من الساء وإحياء الأرض به بعد موتهاه وفي هذه 
الظاهرة جال لدراسات علمية إنسانية واسعة وعميقة. 

ثانياً : ظاهرة خحلق الام وما فيها صن مصانع عجيبة لصناعة الحليب» 
وإخراجه من بين فرث بح كا حالصا سائغاً للشاريين . 

وفي هذه الظاهرة محال لدراسات علمية واسعة وعميقة يكتشف فيها 
الدارسون آیات جلیلات من آیات صفات الله الرّت الخالق غر وجل . 

جالع : : ظاهرة زل ثمرات النخيل والأغناب إلى غول, رش نافع الناس 
التي مور يه وان كان الناس یتخذون من الغرل سکراً ضارا مخالفون فيه 

وفي هذه الظاهرة حال لدراسات علمية واسعف ينتهى مها الدارسون إلى 
استجلاء ابات من اناك الله في كونه . 

رابعاً: ظاهرة الاغام الوجود لدی مملكة النحل إذ تصنم بیوتہاء وتسلك 
سبل رها المذلّلة في الحو إلى رحيق الأزهار والشمار. وتخرج من معاملها العجيبة 
العسّل شرابا غتلفا ألوانه» فيه شفاء للناس. 

وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علمية متعمقة يقوم بها الباحثون 
العلمیون ينتهي بها الدارسون إلى استجلاء روائع من آیات الله في كونه» وفيا 
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خامساً: ظاهرة الحياة والموت. وسير الإنسان في حياته إلى قمة اكتماله. 
ثم انحداره إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعل علم شيعا 

وفي هله الظاهرة حال لدراسات علمية واسعة تكشف للدارسين روائع 
من ايات الله في كونه. 

سادسا: ظاهرة تناسل الناس عن طريق أزواج من نوعهم. فيجعل الله 
هم من أزواجهم بنین وبنات. وحفدة وحفیدات . 

وفي هذه الظاهرة جال واسع لدراسات علمية واسعة وعميقة ودقیقةء منها 
بحوث العوامل الوراثية. وخصائص النوع ومؤثرات البيئة. وغير ذلك . 

ماما ظاهرة مداد الارض برزق الانسان من الطیبات. الم ات 
بقاء الحياة» وللصفات التي تجعلها أطعمة مستطابات لذیذات في أذواق الناس. 

وی هذه الظاهرة محال واسع لدراسات علمية عميقة ودفيقة تكتشف ہا 

ثامناً: ظاهرة إمداد الناس بأدوات العلم والعرفة السّمع والأبصار 
والأفئدة, ووسائلها. 

وفي هذه الظاهرة حال قاع جداً لدراسات علمية متشعبة دقيقة وعمیقةء 
ی20 ہا ایات جلیلات من ایات اللہ . 


تاسعا : ظاهرة تسخير الطير في جو السمای وهي ظاهرة عجيبة تبھر أهل 
الفكر وأهل العلم . 

وني ذكر التسخير بقول الله عر وجل : ألم یروا إلى الطير مُسَخْرَاتِ في 

جو الساء ا إل الله قد نلمح إشارة إلى الطائرات السخرات لنقل 

ناس إلى البلدان البعیدق والتي اکتشف الناس بعد نزول الآية بقرون بإهام 


من الله كيف يتخذونها مراكب هم» ٠‏ فهي أظهر في كونها مُسشْرةٌ للناس من الطبر 
من اخیران لا سيا إذا معنا هذه الایة مع قول اللہ في سورة (یس :)۳٣‏ 
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"تئ0 المشخون و قتا مين مثله. 
اک 0 وین دارهم فلاصرع ل ولاهم دون 9 >. 


عاشراً: ظَاهِرَةٌ نعمة الظل والبيوت التي یتخذها الناس سکن هم» سواء 
أكانت من يلاء الطین والحجارة. أو نما ینقبون 5 اخبال أو ما یصنعون من 
جلود الأنعام» أو من أصوافها وأوبارها. 

وهذه الظاهرة تشمل عة عناصر: ما ها الله 5 کون وما أوجد 5 
الناس من استعدادات صناعية » وما أهمهم من ابتكارات وتجارب . 

حادي عشر: ظاهرة نعمة الأثاث والتاع وکل ما يصنعه الناس لمساكنهم 
من فرش وزرابي در ووسائد ونحو ذلك. 

وهذه الظاهرة شبيهة بسابقتها. 

اني عشر : ظاهرة نعمة الألبسة الواقية من ار والقرء والألبسة الواقية في 
القتال وهي الدروع والخوذ ونحوها. 

وهذه الظاهرة شبيهة أيضاً بسابقتها. 

ويلاحظ في هذه النصوص ان الله عرٌ وجل ختم كل طائفة من أياته 
الكونية التي وجه أنظار الناس للتفكر فيها بتعقيب حالف لا ختم به الجموعات 
الأخرى . 

فالطائفة الاول ختمها بقوله: رن في ذلك لآية لقوم يَسْمَعُونَ». 

والطائفة الثانية ختمها بقوله : إن في ذلك لاه لقوم يَعْقَلُونَ 4 . 

والطائفة الثالثة ختمها بقوله : ان في ذلك ليه لوم يتَمْكَرُونَ». 

والطائفة الرابعة ختمها بقوله: #أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 
یکفرون . 

والطائفة الخامسة ختمها بقوله: «لعلكم تشکرون ٩‏ . 
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والطائفة السادسة ختمها بقوله: إن في ذلك لابات لِقَوم یؤملون4. 

والطائفة السابعة ختمها بقوله: کذلك يتم یم علیکم ملک 
تسلمون > . 

وحين نتأمل في کل هذه الظواهر التي وجُھت نصوص سورة (النحل) 
للنظر التفکري فیها نجد أن اکتشاف ایات الله فیها يبدأ عن طریق لفت النظر 
باسماع الکلام التضمن هذا التوجیه ثم بعقل النفس عن اهوی لیتوجه الفکر 
إلى التأمل والبحث غير متأثر بصوارف الاهواء التفسية ثم بالتفكر والبحث 

آما الختام الرابع فهو تلویم للکفرة باق الذین یژمنون بالباطل . 

وأما الختام الخامس ففيه استشارة لدوافع شکر النعم في فطرة الانسان . 

وأما الختام السادس ففيه أن الذين ينتفعون بالآيات هم الذين لديهم 
استعداد لان يؤمنوا باحق. وليس في نفوسهم جنوح خلقي يصرفهم عن 
الإيمان. 

وأما الختام السابع ففيه بیان واجب الإسلام لله بعد الإيمان به. 


واختير هنا أيضاً أسلوب التوزيع مراعاة لاأداء البياني البديع, لات 
صلاحیة کل ختام لکل محموعة منہاء إلا أنه أكثر ملاءمة لمجموعته. ومذا 
يتحقق الإيجاز الرائع . ويكون ہذا الأسلوب استغناء عن التكرار لمذه الختامات 
مع كل مجموعة. 
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وني هذه النصوص من سورة يونس نلاحظ توجيه القران نظر الناس 
الفكري لدراسة طائفة من الظواهر الكونية الدالة على صفات الربوبية لله عز 
وجل وحده نظراً إلى أن مدن على بوت الصفات كاف 5 إثبات الذات 
باللروم العقل, ومی نت وت له عز وجل وحده تشن الإهية 1 ه لدم 
العقي انا وثبت تفر ده ہا 3 لا رت عیره» والإهية لا تكون لغير الرت 
الال 

وی هذه النصوص نلاحظ توجیه النظر لدراسة الظواهر الكونية التاليات» 
عن طریق الملاحظة والتفكير والبحث العلمي التجريبي» وكل فثة من الناس 
خلال الدراسة : 

الا ظاهرة علق الیماوات واذرضن ى الاب مم ست جا اتی 
عنها بستة آیام . 

ٹانیا: ظاهرة استواء الرحمن على العرش يدن آمر کونه» و تدبير أمر 
الكون مجال واسع لدراسات علمية دقيقة جمدي إلى جملة من صفات الرت 
الخالق العظیم. وأنه واحد لا شريك له في الربوبيّة . 

ثالثاً: ظاهرة بدء الخلق وإعادته في جملة من أحداث الكون. 

رابعا: ظاهرة جعل الشمس ضياءً تعطي ضوءها من توقدها الذّان . 

خامساً: ظاهرة جعل القمر نورا يعطي نوره من انعكاس ضوء الشمس 
الوارد عليه وتقدیر هذا القمر منازل يعلم الناس بها علد السنين وحساب 
الشهور. وي هذه الظاهرة حال وأسع لدراسات علمية مستفيضة . 
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0 ظاهرة اعتلاف الیل والنہار في نظام رائع بدیمء لا يعتريه خلل 
ولا اضطراب مهما مرّت ملايين القرون في اماد الدهور. 

سابعاً : ظاهرة اعمات الق ى کل مااتخلق. وحلق اھ في السماوات 
والأرض . وی هذه الظاهرة محال واسع لدراسات لا تنتهي » ومع کل خطوة منها 
یکتشف الدارس آيات رائعات دالات على الرّب الخالق العليم ا حکیم بديع 
السماوات والأرض. الذي هو على ما يشاء قدير. 

ثامنا: ظاهرة تسیبر الناس في البز والبحر. بوسائل هي السخرات التي 
سخرها الله للناس من مراكب ونظم وطاقات تحمل هذه الراکب وتسیرها 
ويقاس على مراكب ال والبحر مراكب الحو وهي تدخحل أيضاً في عموم : 
«ويخلق ما لا تعلمون» ونحو ذلك ما تضمنته إشارات القران. 

وأؤكد هنا أن ما يتوصل إليه الناس بأعمالهم من مبتكرات ومخترعات هو 
من آيات الله إذ وهب الناس قدرات التفكير والتخیل والابتكار والاختراع 
والاختبار والتجربة. وأودع 5 كونه الطاقات وا خصائص؛ 7 ثم ألهم الناس 
الباحثين أن يتوصلوا إلى معرفة ماج استخدامهك وأعطاهم القدرة على 
مد هذه المفاتيح » بعل آن سخر هم ما في السماوات والأرض ها مله » 
ولولا کل هذه الات الربانية للناس ۰ لبقوا كسائر الأمم الى خلقها الله من عالم 
الإنس وعالم الحن. 

تاسعاً: ظاهرة رجوع الإنسان إلى ربه داعياً ملتجثاً إذا اشتدت عليه 
الأثمات+وشليت ين الاسات ہضاقت غليه انت 

با ا ظاهرة الاحداث الکبری الفاجة الدمرة الى تجعل الأرض 
الزحرفة الزینةه حصیداً کأن ا بالامس. آي: كان ل تکن بالأمس ذات غنی 
بٹرواتہا وأرزاقها وأبنيتها وزینتها وأهلها . 

حادي عشر : ظاهرة رزق الأحياء الحتاجة في حياتها إلى أرزاقها. 

ثاني عشر : ظاهرة هبة المع والأبصار للأحياء ذات السمع والبصر. 
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ثالث عشر: ظاهرة إخراج ا حیْ من الميْتِ وإخراج الميّت من الحىّ. 
رابع عشر: ظاهرة تدبير أمر الكائنات الحيّة وأمر كل شيء في هذا 
الکون. وهذه الظاهرات مجالات واسعات جد لدراسات مستفيضة دقيقة عميقة 


تهدي إلى الربٌ الخالق ووحدانيته في ربوبيتهء ثم إلى لوازمها من توحيد الإلهية 


۹ - وقول الله عر وجل في سورة (الواقعة :)٥٥‏ 


5 جچہ فز لزي کک وحن 
کے ارت وما بمسبوقن 6 علح أن دل آنکلک 
کت کم فما لا تلم ون[ سی و 
ری © ء ٹر بزرعوتة: 7ھ لاه لجعاته حطما فَظلتم 
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فشا لا رای ورود € تاسام جرا آم ن المنششوت © عن 
ماه اذك رة رالقوي 63 مخ باس ريك الم للا 4. 


فلولا : قهّلاً. خطاماً: متکشرا بعد جفافه ویبسه أو لفحه بسموم 
حرق أو بريح باردة قاتلة . فَظَلتم : أي : َظَلِتَم . تَفَكَهُونَ : ون 
لْفرَمُون: لنازل بنا العم وهو الخسارة . رن جمع مزنة وهي السحابة ف 
السیاء . اا مالحا ووو ا للمقوین : آي : النازلین في 
القواءء وهو القفر من الارض. ومنزل قواء أي : خال, لا آنیس فیه. تقول: 
آقوی القوم إذا نزلوا بالقواء. وهي الأرض الخلاء ینزل فیها السافر. هذه 
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الآيات من سورة (الواقعة) وهي سورة مكية تدور حول إثبات توحيد الربوبية لله 
عز وجل . 

فقد بدأت بخطاب الله للناس بقوله: نحن ناکم فلولا تُصَدَفُونَ». 
ائچ فهلا سرع مهد شیر علق اھ لاب میم عناصر لیات ا و 
وتوحیده فیها لا من عناصر توحید الافية لەء ولکن یلزم من إثبات الربوبية 
له وتوحيده فيهاء افراده 5 الاطیف وتوحيده بکل عناصرها وهو لازم عقل 

ثم ذكرت تقدير الموت بین الناس. وهو من عناصر إثبات الربوبية لله عز 
وجل وتوحيده فیهك لا من عناصر توحید الاطية لہ أي : إفراده 5 العبادة . 

وطريقة الاحتجاج في هذه الآيات على أن الله هو الرّبّ الخالق لا غيرهء 

لدیکم أيا الناس ظواهر سببيّة تقومون بها أنتم بانفسکم, مع أن أحدا 
يتكامل الخلق بعد حركته السببية» أو خالق أصوها المسخرة له كي ينتفع منها. 

© فالظاهرة الأول التى منہا تنشأ السلالات البشريةء ظاهرة الى الذي 
منكم أن يذعي أنه خلق ما أمنى؟؟ . 

لا يستطيع أحدٌ اذعاء ذلك. وان وجد أحمق یذعیه فلیصلح 7 العقيم 
إذا أراد الله أن يجعله عقياً. أو فليحدّد باختياره ال جنین الذي يريد في صفاته 
الحسدية والنفسية . 

وإذا كان لا يستطيع أحد من الخلق أن يدّعيَ ذلك» والمني حادث من 
احوادث :الى لابدّ ها من خالق ہدامت فخالقه لیس اجا من اخلق. وهذا 
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الذي ليس هوأحداً من الخلق هوالله رب کل شيءء فثبت صدق ال بر: 
نحن خلقناکم # 

© والظاهرة الثانية التي تتخدون منہا سبباً لاستخراج أرزاقكم من نبات 
الأرض: هي ظاهرة احرث. الذي خرج به الزرع . 

إنكم أا الناس تتخذون الظاهرة السببيّة وهي الحرث. بمعنى شق 
الأرض. وإلقاء البزور فیھا۔ وسقيها بالاء إذا لزم الأمر. 

فهل يستطيع أحدٌ منكم أن يدعي أنه موالذي يفلق الب والنوى في 
الأرض» ويخرج منہا جذورهاء وينبت منها نباتهاء ويربيها وینمیها لحظة 
فلحظة. وهذا هو الزرع الحقيقي . 

إنكم تلقون الحبة بحركة واحدةء لکن نبات الزرع الذي يرافقه خلق مع 
کل أصغر وحدة زمنيّة تر لا يدّعيه أحدٌ منكم. ولا يستطيع أحد أن يدّعيه. كل 
ما استطاعه علم الناس من ذلك توجيه الأسباب الأولى. ومشاهدة حركة الناء 
بأجهزة التصويرء وناتج الناء بالابصار مباشرة. 

وهذا الزرع وغاژه حوادث متتابعت ولا بذ ها بداهة من حدث خالق» 
ھوالزارعء أي النبت لاء وإذا كان أحد من الخلق لا يستطيع أن یثبت أنه 
هو الزارع بهذا المعنى. فالزارع هوالله رب کل شيء: «أفرأيتم ما تحرثون؟ 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ 4 . 

وان وجد أحمق يذعي أنه و معنی المنبت. فليحم زرعه من 
الهلکات إذا شاء الربٌ الخالق الزارع أن بلك له الزرع فیجعله حطاماً 
متکسراء دي سموم» أو بريح فرفر عاتیةء أوبافة حشریة. أو مكروبيّة 
جرثومية» أو فیروسیة. أو بغير ذلكء إنه إن نزل به مثل هذا العقاب لم يستطع 
أن يدفع عن زرعه قضاء اللہ وقعد نادماً 9ا" یقول : إن خاسر. بل إني 
حروم رر لي» فيرجع مصيبته إلى أوهام اط الذي 2 خبط عشواء 
لا ٍل مقادیر رب قدیر علیم حکیم: : #لونشاء خُعلناہ خطاماً فظلتم تَفکھُونَ. 
إنا عْرَمُونَ. بل نحن خَرُومُون4. 


٭ والظاهرة الثالثة هي ظاهرة الماء الذي يشربه الناس, ان أحداً من 
الخلق لا يذعي أنه خلقه. أو أنه هو الذي ره إلى او أو أنه هراي 
ره من السحاب ماء فراتاً سالتا للشاربین» وتبخيره» ورفعه إلى ا حو رن 
رنه ثم إنزاله نقيأ من الشوالب. أحداث لا بد ھا من خالق مقدر حكيم» 
فالذي يجري کل هذه التصاريف هو الله ارت الخالق . 

وحكمة تبخير الماء وتصفيته حتى يكون تا للشاريين ن مر مقصود مصالح 
الأحياء ٤‏ الأرض: وقد اختار الخالق أن يكون نظام التبخير وسيلة للتنقية 
والتطهير عناية بخلقه, ولوشاء لكان من الممكن أن يجعل نظام الماء ولو تبخر 
أجاجا مالحا مرا غير صالح للشرب. 

وهذه العنایة رانا یت وم پت عليهم أن يشكروا ریم 
1۳1 فرآیتم لاء الذي سر تون و آنتم شس من الك 1 حن النزلون؟ 
لوتشاء جعلناه اج ولا تشکرون 4 . أي : هلا تشکرونه بطاعته وعبادته . 


والاشارة العلمية في ماء الشرب أنه نتيجة ظاهرة التبخر وانزاله من 
السحاب . 


ê‏ والظاهرة الرابعة هی ظاهرة الان الع یشعلها الناس. ویستخدمونا 
في منافعهم الکثیرة. ۱ ۱ 

فالنار على اختلاف أنواعها ومصادرها مبدؤها في الأرض من الشجرء 
وبيان هذه الحقيقة من الاعجاز العلمي في طائفة من آيات القرآن الكريم» ون 
أحداً من الخلق لا يستطيع أن يدّعي أنه أنشأ الشجر في الارض. فالنشیء له 
هو ال الرت اطالق لان وجوده حدث من الأحداث, ولا بد له من محدثء 
وإذ لا حدت له من ا خلقء فمحدثه رار لازي لايدي ٠‏ ریت م النار 
الي سیگ آآنتم آنشانم شرا 1 نحن المْشَكُون؟ . نحن 5 تی 
وَمتَاعاً لِلمُقوین ۹ . 

ففي النار عظة إذ تذكر بنار الآخرة في دار عذاب الكافرين والفجارء 
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وفيها متاع في الصحراء للنازلين فيها إذ يوقدونهاء فتكون لمم دفثا وحمى ومنافع 
کثیرۃء وخص المقوين بالذكر من سائر الناس لام في أسفارهم يحتاجون إليها 
فيجدون حطبها حيث نزلوا من الأرض. ويجدون شجرها فيأوون إليه ويستظلون 
به . 

ثالثاً: أمثلة من توجیه أهل البحث العلمی إلى النظر في آیات الله الكونية 
التي أراهم الله إياها کا ذکر في کتابه بعد قرون من نزولهء أو سيرم الله إياها 


| س قول الله عر وجل ی سورة (الأنبياء ۱): 


ر 1 م وس8 > اص سک سے ہے سے سر کر کت مر پور مکار ہے ر سے 
# اورا زین روا سنوت وا لاض کاهارنماففتقته و ا 


سر صرح رسہ م سر سر سرس 
۱۰ 


9۹ھ 00ھ LL‏ سر بب رح 
افا شک لهم یہندوت 6 رسعت الما سا صفوظ اومن 
و( #. 


فمثل هذا اخطاب موجه لعلیاء الدراسات الكونية الإنسانية» وهؤلاء 
م يكونوا موجودین ¿ آیام التنزیل» ت2 ذلك وجه الله هم ا خطاب حى إذا 
وجدواء وتوصّلوا إلى الحقائق التي لفت أنظارهم إليهاء وقرؤوا القرآنء عَلِمُوا 
آم هم المقصودون با خطاب . 

© فالعلم بأن السّماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقه| الله آمر لا يعرفه أهل 
القرون الأولی: ولا معاصرو الرسالة الحمدیّة. ولا أهل قرونِ لاحقةء حتى 
ظهرت النبضة العلمية المعاصرة. وظهرت النظريات العلميّة حول تکون 
السماوات والأرض: وذ 2 وتطور أمرهماء کے الأجزاء إلى نجوم 
وكواكب ومجرات. بعد أن كانت مر ملتثمف 


وعلماء هذه النبضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم المقصودون بالخطاب في 
هذا النص. 


و 


© والعلم بان کل شيء حيّ هو لوق من الاء إذ الماء أعظم نسبة في 
الکائنات ا حیّةء مضاف إليها حفنة من تراب ماکان العلماء يعرفونه» حتى 
ظهرت النبضة العلمية الحدیئةء وحلّلت الكائنات الحيّة في المعامل. واكتشفت 
ما اکتشفت من دلائل . 

فعلاء هذه النبضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم القصودون با خطاب في 
هذا النص. 

٭ والعلم بان من وظائف الحبال في الارض أا رواسي اء لثلا تميد 
قشرتها بسکانہا لم يعرفه إلا علاء النبضة العلمية العاصرقت فهم ومن بعذهم 
هم القصودون بالخطاب في هذا النص. 

© والعلم بان السیاء سقف محفوظ أمر لا يعرفه إلا علماء البحث العلمي 
الذين لم یکونوا موجودین في عصر تنزيل القران» فهم ومن بعدهم هم 
القصودون بالخطاب في هذا النص. 

*# #۷ بد 


وقول الله عز وجل في سورة (ق ۵۰): 


مر مر و سر ہبہ مر مر و پر ر ا ۹ و ر ہب سے 
« آفاربطرواال السا فوقه رکف بایتها وتپ نیج 
ول مدد وتان روسی فانک تزع نهیج €9 . 
إن مثل هذا الخطاب موجه لعلاء الدراسات الكونية الانسانیةء وهؤلاء 
لم یکونوا موجودین بان نزول القران» فهو بمثابة ا خطاب الجاهز المعلق ف انتظار 
وجودهم » حتی إذا وجدوا رأوا 3 هم مخاطبون به» وهم المعنيون با خطاب . 
0 العلم بكيفية بناء السء وبأنما غير ذات فروج تن من 
وظيفة الحبال أن تكون رواسي للارض. من خصائص علاء الدراسات العلمية 
الإنسانية العاصرة. فهم ومن بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النص. 


و و كن 


or 


۳ - وقول الله دی في سورة (النحل :)١١‏ 
« أل رز لات فقي ےچ داهس 
ف ذلك لابج لمرو ینوت 
باستطاعتنا أن نحمل هذه الآية على أن الراد بالظير فيها طائرات 
الرکوب. لأنها تدخل لغة في عموم الطير. 
وقد يقوي ما هي الراد آمران : 
الأول: وصفها بأنها سحرات 5 جو السا "والظاهر أنها مسخرات 
e‏ کساثر السخرات له 5 السہاء والأرض 3 وهذا المعنى التسخيري فی 
حر ہت الاي 7 لزاجل الذي ينقل اہ وفي في الطيور 
المذكور في لا لکن الطائرات جميعها بے نے للانسان في الات 


الثاني : ۳ الطيور الحيوانية قد جاء ذكرها في قول الله عرٌ وجل في سورة 
(الملك :)٦۷٦‏ 


جه ضی7“ رھ رج سرس ل ررح ے کر > ےو ہے و سک ای 

۶ أولمبروا لالط تفه عص فت رشضنما یسےکھں الا الرخان میک 
شی بير 

والأولى حمل النصوص التعدّدة على التكامل. وحمل كل نص منها على 
معنی جدید كلما أمكن حمله عليه» وكان الواقع يؤيّد ذلك . 

ومن هنا نفهم أن الخطاب الرباني للناس في القرآن خارج عن حدود 
الزمن. فهو قائم بلا تجدّد. 

والمخلوقون الزمنيون متى وجدوا في آزمانهم بأحوال يكونون فيها مؤهلين 
تن ربا ہرم 9 دہ ہو 


Û‏ لا لا 


٤ 


انل فی 
الا اد بانکا رپ ود اليب الق 


(١) 


مقدمة عامة 


قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونزول القران الكريم 
عليه. كان معظم العرب مشركين يؤمنون بالله الربٌ ا حالقء ويجعلون معه 
شرکاء یعبدونم. ليقربوهم من الله زلفی . 
وکان بعض العرب دهریین ملاحدة ینکرون وجود الخالق البارىء جل 
وعلاء ویقولون : 
کے سے و مر 7 


و ماه اناوت وقیا مها ار ¢ 


كما جاء بالاية (5؟) من سورة الجاثية .)٥٤(‏ 

وکان في سائر الأمم وثنیون مشرکونء ودهریون ملاحدة. وأصحاب 
دیانات ربانية هجر معظمهم دياناتهم, آوحرفوا في أصوها وبذلوا. إلا قلیلا 
نادرا مہم وأصحاب ديانات وضعية مزیفة فيها تلفيقات من فكر ومصالح 
وتقالید وعادات ۔ 

ونزل القرآن العظيم هداية الناس أجمعين» من مشركين. وملاحدة 
دهرین وخرفین» وترعین آدیانهم تلقین رغم احتلاف النسب بين هؤلاء . 
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وناقش القران الجميع ؛ وقدم هم سی والبراهين. ودعاهم إلى الإيمان 
الصحیح » وم یترك فريقاً منہم مهما قل عدد أفراده إلا ری ل 
الکافیف واحجج الوافية الشافيةت مایزید على حاحة افتناع النصفین ودمغ 
الکابرین» وله الحجة البالغة, وحجج أولئك داحضة . 


وتمرٌ العصور. وتكرٌ الأيّام. وتظل في الناس هذه الفئات إلى جانب فتة 
المؤمنين المهتدين بهدي الله وتتماوج النسب من عصر إلى عصرہ بین زيادة 
ونقصان. ويشتدٌ خطر بعضها في بعض الأحيان. 

وقدمنا إلى عصر نشط فيه الإلحاد بإنكار وجود الرّبّ الخالق. وقامت 
لدعمه مؤسّساتٌ ظاهرة وسرّيّة صاحبة مصالح » وزيّفت له أفكاراً. وزخرفت له 
أکاذیب. ألبستها أثواب نظريّات علمیّةء وأخذت تدخل وتسلل عن طريق 
معاهد العلم . 


فدعت حاجة العصر اللحة إلى توافر العلاء المؤمنينء الذین يجتهدون 
لاستخراج دلة الایان بالله عز وجل. من خلال اياته التي جعل هذا الکون 
مشحونا اه حتی تر روا النفوس والأافکار من کل الشوائب والزیوف والأكاذيب 
التي دخلت علیها. وحتی یضعوا الاساس الأول في بناء الفکر الإيمانٍ على 
أرضية فكرية ونفسيّة سليمة حرة خالية من کل باطل . 

وبعدئذ يسهل الانتقال إلى ترسيخ الأسس الاخری التي تعتمد 2 وجودها 
على الأساس الأول» وهو آساس الإيمان بالله 3 الفا أحدا فرداً کر 
لا شريك له في ربوبیته . 


وتبرز في كل عصر آهم مشکلاته» وتدعو الضرورة إل توجیه اوفر العناية 

بح هذه الشکلات النامیات. وإعادتها إلى مستواها العتاد. خوفاً من طفغیانہاء 

وقياماً بواجب حالات الطواریء. ومکافحة الأوبئة الوافدة. قبل أن تتغلغل 

وتدمر» ولا يقعدن الكسل بالباحثين عند الوسائل التي عالج بها السابقون 
مشكلات عصورهم. فلكل عصر مشکلاته» ولكل عصر وسائله . 
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واجترار الماضي الذي تقل الحاجة إليه. مع بروز الحاجات الملحَة لغيره. 
اشتغال بغیر الهم مع وجود مهم والأهم. فالقضية ليست قضية تفکه 4 بالعرفت 
ولا أدب یستمتع به » ولا تاريخ ينتشي به الأحفادء ویقتبسون منه ماوعظ 
وآفاد. إن القضيّة قضيّة صحة عامة للناس. يُعالَحُ منها في الدرجة الأولى 
اخطرهان وآکثرها تف واتار وأوصلها بالاعضاء الرئيسيّة والقاتل» دون 
إهمال لما يهم بالدرجة الثانیةء فالدرجة الثالثةء فالرابعت وهکذا. 

ان قضیّة الإيمان باللہ الربٌ الخالق عر وجل هي القضيّةُ الأولى في الفكر 
الإيمانِ. وهي التي تتعرض بالدرجة الأولى في هذا العصر الما :الان 
الزیفین» الذين يزيفون المعارف. ویضعون الفروض والأوهام. ویسمونا 
نظریات أو حقائق علمیةء ویرتدون شعارات العلم» ويلبسون (الارواب) 
الجامعيّة. ویتسللون من وراء مواکب علماء الادة المخلصين لمعارفهم وبحوثهم 
بحقٌّء وجلهم يؤمنون با لاظفروا به من شواهد وأدلة كثيرة تدلّ على وجود 
الله الرب الخالق عز وجل. وهيمنته على الكون کله. با فيه من قوانين وأنظمة 
وسنن . 

إلا ان دعاة الإلحاد وناشریه بين الناس» والذین يختبئون وراءهم» 
أصحاتٌ مصالح سياسية » وأغراض اقتصادیف وت ذاتیف وقد رأوا أن من 
أخطر الأسلحة الفتاکت التي تظفرهم بالأمم, سیاسیاً واقتصادیاً وغبر ذلك آن 
ينشروا بين الناس الا حاد بالله والكفر بوجوده. 

من أجل ذلك أخذوا في هذا العصر بكل مالدیہم من قوى وحيل 
شيطانية ينشرون الإلحاد. ويبشرون بهء ويروجونه في أسواق العلم والعلم 
الصحيح مہم بريء» واش منهم بريء. 

ولكن هكذا يريد الشياطين» ويتبعهم في ذلك أجراء» ومجرمون» 
ومغرورون» وشهوانيون. ومن يحلو هم معاندة ای . 

لذلك كان من واجب المؤمنين فضحهم. وإقامة سد بينهم وبين 
ما ارک 
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يقوم مذهب الا حاد الحديث على مزاعم وهمية ثلاثة : 

الأول: أن الكشوف العلميّة قد استطاعت تفسير الظواهر الكونيّة بأسباب 
وقوانين ثابتة. إذن: فلا حاجة إلى افتراض رب خالق یصرف أحداث هذا 
الكون. 

الثاني : ادعاء أن قضیة الإيمان باللہ من نتاج اللاشعور الانساني» ولیس 
اکتشافاً لواقع خارجي . 

ويتذرع بهذا الادعاء اللحدون من أتباع مدرسة التحلیل النفسی . 

الثالث : ادّعاء ان قضية الإيمان باللہ ترجع إلى أسباب تاريخيّة أحاطت 
بالإنسان» وذلك أن ضعف الإنسان تجاه الأحداث الكونية الکبری: كالسيول 
والأعاصير والطوفانات والزلازل والأمراض قد لت عنده افتراض وجود قوة 


كبرى مهيمنة على الكون. فعليه أن يستغيث بها ويلتجىء إليها ليحظى 
بالسلامت» وهكذا ظهرت الحاجة إلى افتراض وجود الآلهة المتعددة في فی عقائد 


بعضص الناس. 0 الواحد 0 عقائد بعضهم . 
وأصحاب هذا الادعاء الثالث هم القادة الشیوعیون وآخرون ممن 
یروجون التفسیر التاريخي لكل ظواهر الفکر الانساني. 
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وترى الفلسفة الماركسية أن الدين خدعة تاريخيّة» وأنه من خلق الظروف 
الاقتصادية . ولذلك يقول فيلسوف الشيوعية «إنجلز) : 

ان كلّ القيم الأخلاقية هي في تحليلها الأخير من خلق الظروف 
الاقتصادية») . 

ویقول البیان الشيوعي : 

وإ الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البورجوازیةء وهي تتستر 
وراءها من أجل مطامعها». 

٭ أمّا الزعم الأول القائم على أن الكشوف العلميّة قد استطاعت تفسير 
الظواهر الكونية باسباب وقوانین ابتق, فلا حاجة بعد التوصل إليها إلى افتراض 
وجود رب خالق یصرف أحداث هذا الکون. فإنه زعم فيه من قصور النظر 
العقلي ما يشبه قصور عقل من أحس بآم ضرب على رأسه. ثم لا رأى بعد 
البحث ان عصاً تدخل من نافذة فتصيب رأسه ثم تعود تصور أنه أدرك سر 
الأمر كلّهء وان السبب كله يقف عند العصاء ولا شيء وراءهاء فلا حاجة إلى 
افتراض ان كائناً حياً هو الذي يحرّك العصا ويضربه بها على رأسه فترضد 
للعصا فكسرهاء وظنّ أن مشكلته مع العصا قد انتهت بكسرها. ويشبه قصور 
عقل من ظنّ أن سر تحرّك القطار الطويل ينتهي عند الآلة المتحركة التي جره 
فلا حاجة إلى افتراض وجود إنسان يسيّر هذه الآلة» ويوجه حركاتها وفق 
الصالح التي تقتضيها غايات ركاب القطار. 

إِنَّ اكتشاف حلقة خفيّة من حلقات نظام الكون لا يقدّم تفسیراً للنظام 
ولكن يقدّم وصفا لبعض الحوانب التي كانت خافية منهء وهذا المكتشف الجديد 
هو جزء من النظامء وهو نفسه بحاجة إلى تفسير. 

يقول العام البيولوجي الدكتور «سيسيل هامان)20: 

«لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات الحضم والامتصاص. 


(۱) من مقال له في كتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


0 


ويستدلون بها على وجود التدبير المقدّس. آما في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح 
هذه العمليات. ومعرفة التفاعلات الكيميائية التي تنطوي عليهاء والخميرة التي 
تقوم بکل تفاعل ولكن هل ید ذلك على أ نه ل ید لله مکان في کونه؟ . 

فمن إذن الذي دبر هذه التفاعلات أن تسير؟. وأن تسيطر علیها 
الأنزيمعات تلك السيطرة الدقيقة الحکمة؟ . 

إن نظرة واحدة إلى إحدى ا حرائط التي ان التفاعلات الدائرية العديدة. 
وما يدور بین کل منها والآخر من تفاعلات أخرى. كفيلة بأن تقنع الإنسان أن 
مثل هذه العلاقات لا کن أن نتم بمحض المصادفة ولعل هذا الیدان بیغ 
للإنسان من العلم مالا هئه أيّ ميدان آخرء بأن الله يُسيّر هذا الكون تبعاً 
لسنن رسمها ودبرها عندما خلق الحياة. . . 

إل الطبيعة لا تفسّر شيثاً من الکونء ولا هي نفسها بحاجة إلى 

وک وصل الإنسان إلى قانون جديد فإِنْ هذا القانون ينادي قائلا: إن 
الله هو خالق ولیس الإنسان إلا مكتشفاً. . .». 

إن من عجیب مایتعصب له الفکر الاديِ العاصر ترجیح التفسيرات 
المادية لكل ظاهرة من ظواهر الوجود والوقوف عندها. ولو كانت هذه 
التفسيرزات لا تقذم تعلیلا عقلاً او ای شتا للظاهرة . 


ثم ان قواعد 0 الحديث تقضي بتحول المادة إلى طاقة. والطاقة أمرٌ 
لا یعرف إل عن طریق أ ثره. فالمغناطيس طاقت وهي مجهولة الذات. والكهرباء 
طاقة وهی مهولة الذات. والسرعة طاقة وهي مجهولة الذات؛ والحياة طاقة من 
نوع معين تظهر في الْت» وهي مجهولة الذات. وهكذا ينتهي الوجود اماي 
وظواهره إلى طاقات مجهولة الذّات ۔ 

ورغم کل ذلك یلو للفکر الادي المعاصر ترجیح التفسيرات ا اذیق 
والوقوف عند ظواهرهاء هرباً من أن تسوقه السلسلة الحتمية إلى الإيمان بالخالق 
العظيم من وراء المادّة» الذي هو المهيمن عليهاء والمتصرّف بتدبير کل أمرها. 


۰ 


يقول عالم بريطانيا الكبير «السير جيمس جنز» الذي يعتبر أكبر علماء 
العصر احدیث. في کتابه الشهیر «عام الاسرار»(۱): 

«ينهمك معارضو الدين 5 تدبیج قضيتهم ضد الدین بأاسالیب جليدة. 
ولیس سیب هذا ارت اکتشافاً غلم انا وإنما هو التعصب ولا غير. . 
وإذا کان أحدنا بظن آن داء التعصب يمكن أن يصيب الآخرين دون د 
فإننى أذكره ما قاله أحد العلاء العاصرین وهو الدکتور أ. و. ھیلز: إنى سأكون 
آخر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضة للتعصب بالنسبة إلى المثقفين 
الااخرین». 

ومعلوم ان التعصّب من ظواهر التقلید الأعمی ؛ أو الفتنة بالراي السائد 
على الفرد أوعلى فئة من الناس» ولو كان باطلا وفاسدا. 

ویقول السیر جیمس ایضا: «ِنْ في عقولنا ابحديدة تعضباً برجح التفسیر 
الادي للحقائق»). 

وذکر «ویتکر شامبرز» في کتابه «الشهادة, حادثاً كان من المکن أن یصبح 
نقطة تحول, في حياته . 

ذكر أنه بینا كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره فأخذ 
يفكر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الأذن بمحض 
اتفاق» بل لا بد أنه وجد نتيجة إرادة مدبرة. 

لکن «ويتكر شامبرز» قد طرد على ما يذكر هذه الوسوسة عن قلبه» حتى 
لا يضطر أن يؤمن منطقیاً بالذات التي أرادت فدبرت. لأن ذهنه لم يكن على 
استعداد لتقبل هذه الفكرة الأخيرة. . ۳»۰). 

ا حقیقة أنه طرد عن فكره الخاطرة الإيمانية الصحيحة. حتی لا تدفعه إلى 
(۱) نقلا من كتاب «الدين في مواجهة العلم» تأليف وحيد الدين خانء صفحة ۷۸. 
۵ نقلا من کتاب «الاسلام یتحدی» تأليف وحيد الدین خان. صفحة لاه. 


(۳) الصدر السابق . 


5 


منطقة الإيمان بالله. لأنه متقيّدٌ في قوقعة التعصب للتفسيرات الاذية المقطوعة 
الصلة بالله الخالق. 

ويقول الأستاذ الدكتور «تامس ديور باركس» بعد أن ذكر هذا 
اس حادث(۱): 


«إنني أعرف 77 کبیرا من أساتذتي 5 الجامعة. ومن رفقائي العلای 
الذين تعرّضوا مرارا لثل هذه الشاعر. وهم يقومون بعمليات كيميائية وطبيعية 
في ا معامل) . 

ومن هذا نلاحظ 2 الله تبارك وتعال یفتح عقوطم إلى أولة الإيمان به 
الا أ هم يحاولون صرف ذلك عن أذهانهم وفلوہم ما في نفوسهم من تعصب 
00 للمادة ضصد الحقائة ئقى الق تكمن وراء الظواهر الماذية كلها 

لكنّ المنصفين منہم الذين يتحرّرون من داء التعصب للتفسيرات ا ادّیة 
الصرف یعلنون ایانهم. معترفين باحق . 

فالذین یغترون با توصلت إليه الحضارة الانسانية من اکتشافات علمیّة 
وصناعات متقدّمةء فیجعلون ذلك مستنداً لانکار الخالق الباریء الصور 
الفاجرة أو الستکبرة ذلك. لیتخذوا من هذه الخرافة التي ترتدي أثواب التقدم 
العلمي ذريعة للإيهام بأنهم لیسوا على باطل . 


فمن تتبع آقوال علماء الکون وجد أن معظمهم یقزرون أن کل اکتشاف 
علمي صحیح يدعم قضيّة الإيمان باه عر وجل. لدی العقلاء النصفین. وان 
كل اختراع صناعي متقدّم يبرز التفوق الذهل العظیم لا هو کائن في الطبيعة 
بخلق الله. عا أتقنه ورتبه. 

لذلك نشاهد أن كبار مكتشفى النظريّات العلميّة الحقيقيّة» وكبار مخترعى 
(۱) المصدر السابق. 


ی 


الأجهزة العظیمت. هم من المؤمنين باللہ عر وجل. الشاهدين بهيمنته على 
الوجود» وبأنه لا إله إلا هو ومن أجل ذلك كرمهم الله » ومجد شهاداتهم » فقال 
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« مهد امه لاله الاهووالمک که وازلواالمارقایما يلفط لاله 
ہر می ۹ 


ثم يأ من وراء كبار العلاء وكبار کک ار الاخاد في اف 
ی4 فِيتلْقَفُونَ النظریات العلميةء ويحملون آسیاء المخترعات الکبری» 
ويعتبرونها مؤيدة لقضية الا حاد الذي ينادون به. ويدعون الناس إليه. 
وینخدع بتضلیلاتہم الراهقون في نفوسهم. أو الراهقون في أفكارهم» 
فيتصوّرون فعلا أن الاكتشافات العلميّة المتقدّمة, والخترعات الصناعية 
التطورة. تدعم فعلا مذهب الإلحاد والكفر بالله. على خلاف ما عليه واقع هذه 
المكتشفات والمخترعات . 


إل کل اکتشاف علمىّ لا يزيد على أله إدراك ذكيٌ صحيح أو قابل 
للتعديل والتصحيح بانب من جوانب واقع هذا الكون العظيم الذي هو خلق 
من خلق الله . 

وهل من المنطق العقليّ أو العلمی في شيءٍ اعتبار إدراك الواقع أو شيءٍ 
منه ذريعة لإنكار صانع الأمر الواقع وموجده؟ . 

لو كان هذا صحيحاً لجاز لمن استطاع أن یصوّر كتاباً خطوطأًء أو يفهم 
معاني كلماته وجمله وفصوله وأبوابه» أن ینکر مؤلّفه وکاتبه . 

ان هذا المصوّر للكتاب, أو الفاهم لعباراته أو لبعضها لم يأت من عنده 
بجدید. فلا یصح أن يكون ما توصل إليه من ذلك سببا لانکار المؤلف والكاتب 
الأصلي . کذلك لا يصح أن یکون إدراك العلیاء لسنن الکون وقوانین الوجود 
القائم قبل علم العلیاء سببا لانکار موجد الکون وواضع سننه وقوانینه. ومنظم 
تمه ولتت عليه 
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ومن عجيب الفارقات التي يقع فيها تجار الإلحادء أن يستندوا إلى 
النظرية اة 3 أن واضعهاه آینشتاین» قد كان مؤمناً قويّ الإيمان باللہء وأن 
يستند الماركسيون م: منہم إلى جدلية «هیجل» مع أن هذا قد كان من فئة الثالیین 
الذين ظنوا ان خطة 2 قد رتبت کت وفق فكرته في صراع الأضداد. 

وأمًا المخترعات الإنسانية فلا تزيد على أنها اكتشاف خصائص الأشياء 
الوجودة في الکون. وتعرّفٌ على صفاتهاء ثم وضع کل شيءٍ منها في الوضع 
الملائم لصفاته وخصائصه. 

فهل استطاع مخترع أن يوجد أصل اق شيپ؟ 

ثم إذا تفكرنا في كل ما اخترع الناس من ترعات. وقارناها بأصغر 
خلوق من حلوقات عز وجل فان کل فق کن خا یا تمه ورد 
منفردل فاعظم مركبة جوية أو بحرية أو برية لا تعادل في إتقان الصنم ودقته 
دبای أوتعوضة مه علق اله سی الا با لد الذنات». وتورك 
خصائصها لذریاتها التي لا تحصرہ فهل تلد آلة من صنع الناس مثلها؟ 
أو تتحرك بنفسها دون انسان پسیرها ویشرف علیها؟ . 

هذه الحقيقة هي التي جعلت كثيراً من علماء الظواهر الكونيّة یعترفون بان 
تطور العلوم الكونية ف هذه العصور الحدیثة قد أضاف أدلَه جديدة على وجود 


الف وها مناخا ملائا 1 للعودة إلى الدین وال الإيمان بالرت العلیم احکيم. 
والالتجاء إليه وعبادته . 


ويعجبنى ہہذا الصدد ما كتبه الدكتور «إدوارد لوثركيسيل» أستاذ علم 
الأحیاء. بعنوان «فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو تحيّز» فقد قال فيه ما خلاصته : 

۱ - اضافت البحث العلمی خلال السنوات الأخيرة الا جديدة عل 
وجود الله. زيادة على الأدلّة الفلسفية التقليدية. وقد كان في الاثباتات القديمة 
ما يكفي لإقناع أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الوضوع نظرة جردة. 


)۱( انظر مقاله في كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 
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۲ - لقد عمت أمريكا فی السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين» 
ول تتخط هذه الموجة معاهد العلم لدينا. ولا شك أن الكشوف العلميّة الحديثة 
التي تشير إلى ضرورة وجود رب خالق لهذا الكون قد لعبت دورا کبیرا في هذه 
العودة إلى رحاب الله » والاتجاہ إليه . 

شر زی :ئن أن الاعتقاد ٠‏ ات هذا د لیس اعت من 
ےن مات 0 ےت ان هذا الكون لا یکن أن 
یکون ان فهنالك انتقال ع مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام 
الباردة» ولا يمكن أن بحدث العكس بقوة ذاتیةء ومعنی ذلك أن الکون يتجه إلى 
درجة تتساوى فيها حرارة جميع الاجسام ويلضب فيها معن الطاقةء ویومئذ لن 
تكون هنالك عملیات كيميائية أو طب طبيعيّة. ولن يكون هنالك أثْرٌ للحياة نفسها في 
هذا الكون. 

ولا کانت ال قائمة ا الكيميائية والطبيعيّة لا تزال تسیر في 
تر و ہے أن هذا ا یکون تا والا 

وهکذا توضلت العلوم - دون قصد - إلى أن هذا الكون بداية» وهي 
بذلك تكبت شت وجود الف لان ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ تفس ولا بد 
له من مبدیء. أو من محرك آول. أو من خالق هو الله . 

4 ل لایقتصر ما قدّمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بدايةء فقد 
انك فوق ذلك آنه بدا دفعة واحدة منذ کو خسة ملایین مھ 

والواقع أن الکون لا یزال في عملية انتشار مستمرٌ تبدأ من مركز نشاته. 

واليوم لا بد لو يؤمنون بنتائج العلوم أن يؤمنوا بفكرة الخلق اقا 
فسنن الطبيعة إنما هي ثمرة الخلق. ولا بد لهم من أن يسلموا بفكرة الخالق 
الذي وضع قوانين هذا الکون, لانْ هذه القوانين ذاتها مخلوقة» وليس من 
العقول أن يكون هنالك خلق دون خالق. هو الله . 
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ه ‏ لوآن جميع المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم 00 
عل وجود الخالق بنفسٍ روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به 
نتائج بحوثهم. ولوأنهم حرروا عقولهم من سلطان التأثر 
عنم فإنهم سوف نا من دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد 
الذي يفسر الحقائق. فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا بدون شك إلى 
إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله . 

٦‏ - لقد من الخالق على جيلنا وبارك جهودنا العلميّة بكشف كثير من 
الأمور حول الطبيعة» وصار من الواجب على کل إنسان سواء أكان من 
الشتغلین بالعلوم آومن غبر الشتفلین ما آن یستفید من هذه الکشوف لعل 
ی تدعیم إيمانه بالله . 

۷ ل كا ينبغي للعالم ذي العقل المتفتح أن يتدبر وجود الله ویسلم به 
فان غير المشتغل بالعلوم ينبغي له أن يفحص هو أيضاً هذه الأدلة, نکر أن 
التطور الابداعي هو وسيلة الخالق في ل وان الله هو الذي آبدع هذا الکون 
بقدرته» وهو الذي سن قوانینه الطبیعیّة . 

فالخلق الإبداعيّ هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سر هذا الوجود. 
و بين ظواهره المختلفة التي يبسطها لنا كتاب الطبیعةء هذه الطبيعة التي 

نقرأ صفحات كتابها في جميع العلوم المختلفة. من علم التصوير العضوي. 
ووظائف الاعضای والاجنة. والكيمياء العضويّة. والتوریث. والاأحافس 
وتصنیف الأحياء. والجغرافية الحيوانيةء إلى اخره. . 

ويعجبني جا بہذا الصدد ما کتبه الدکتور «وولتر آوسکار لندبرج» 
من علماء الفسيولوجيا والکیمیاء الحيويّة مقالاً بعنوان «استخدام الأسلوب 
العلمي» ضمنه ما يلي : 

۱ - آرجع في مقاله فشل بعض العلیاء في فهمهم وقبوهم لا تدلٌ عليه 
المبادىء الأساسية التي تقوم علیها الطريقة العلمية من وجود الله والایان به. إلى 
آسباب لا صلة ها بالبحث العلمي. وخص بالذکر منها سببين اثنين: 


۹۹ 


السبب الأول: ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية, أو الدولة 
من سياسة معينة إلى شيوع الإلحادء ومحاربة الإيمان بالله بسبب تعارض عقيدة 
الإيمان باللہ مع صالح هذه الجماعة أو مبادئها. 

السبب الثاني : المعتقدات الفاسدة التي تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون 
بإله على صورة الانسان وعندما تنمو العقول بعد ذلك» وتتدرب على استخدام 
الطريقة العلمیّةء فإِنْ تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا يمكن أن تنسجم 
مع أسلوبهم في التفکیں أو مع منطق مقبول. 


وار عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بین تلك الأفكار الدينية 
القديمة وین مقتضيات المنطق والتفکیر اس نحد هؤلاء الفکرین مان 
من الصراع بنبذ فكرة الله نبذا كلياً. 


وعندما یصلون إلى هذه الرحلة ویظنون آنبم قد تخلصوا من آوهام 
الدين» ومایترتب علیها من نتائج لا یحبّون العودة إلى التفكير في هذه 
الوضوعات, بل یقاومون قبول أية فکرة جديدة تتصل بهذا الوضوع وتدور 
حول وجود الله . . 


۲ - وبعد أن نبّه هذا العالم في مقاله على ما سبقء وجه للاعتماد في 
قضيّة الإيمان بالله على آساس روحاني» وأوضح أن الإيمان بالله مصدرٌ لسعادة 
لا ينضب في حياة كثير من البشر. 

۳ - ثم قال: «أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلدیهم متعة 
کبری محصلون علیها كلما وصلوا إلى کشف جدید في میدان من الیادین إذ أن 
کل کشف جدید يدعم ایانهم بالله» ویزید من دراکهم وابصارهم لأيادي الله 
في هذا الکون. . ۰ : 


)١(‏ ظاهر أن هذا الكاتب ينظر إلى بيئات غير إسلاميّة تجسّد الله في صورة انسان. انظر 
مقاله في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۷ 


© وما زعم آن قضيّة الإيمان بالله من نتائج اللاشعور الإنساني. وكذلك 
زعم أنه يرجع إلى أسباب تاريخيّة أحاطت بالإنسان» أو إلى ظروف اقتصادية, 
فكل ذلك من الادعاءات التي هي من صنع أوهام أصحابهاء تعوزها الأدلة 
وهي في أصلها تبرب وزوغان من أدلّة الإيمان التي لا حصر فا. 

على أن هذه المزاعم لا تعطي أيّ تفسير لظواهر الكون. فهي ساقطة 
سیسات 


وسيأتي إن شاء الله مزيد بیان سقوطها فی بحوث قادمة. 
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(۳ 


حاصرت أدلة الإيمان بالله عر وجل الانسان من كل جوانبه الفكريّة, 
والقلبیةء والنفسیّةء والوجدانية. 

ول تترك منه ال جانباً واحداً فقط هو جانب المشاهدة الحسيّة بالحواس 
الظاهرة لذات الخالق تبارك وتعالى» مع العلم بأنها قد قدّمت للحواس الظاهرة 
آيات وجوده, أما ذاته عز وجل ففي عالم الغيب عن المخلوقات» وحوفا يدور 
امتحان الفكر الإنساني» والإرادة الإنسانية في أن تؤمن به بالاعتماد على أدلة 
وجوده. وايات صفاته فيا خلق. بعد أن خلق فيه قدراته الفكرية التي تستطيع 
أن تستنبط من الظواهر عِلَلّها وعوامل ظهورهاء وأسبابَ وجودهاء وقوانين 
تصاريفهاء وأن تنظر إلى الصنوعات فتثبت صانعها وصفاته اللازمة لصنعها. 

أفيليق بالانسان العاقل الحصيف أن يلغي من كيانه كل خصائصه 
الإنسانيّة التي امتاز بهاء ويقف کالأنعام عند حدود حواسّه الظاهرة» فلا یسلم 
إلا بما تقدّمُ له هذه الحواس من مشاهدات؟ . 

هذا هو الموقف الذي اختاره الملحدون لأنفسهم. وهذا هو الموقف الذي 
يدعون الناس الیه. ويتبعهم فيه المغرورون المنخدعون مراهقو الأفكار 
والنفوس . 

هذا هو الموقف الذي يقفون عنده في قضيّة الإيمان بالله عر وجل. ثم 
لا يلتزمونه فيها وراء ذلك من شؤون حياتهم. وأمور دنیاهم» كالإيمان بالقوانين 
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7 شيئا ا تاتقي والإيمان بأفكار التطوّر التي 007 شي ء تا للتجربة 
الواقعة المشاهدة ولد تم 

ف| هذه المفارقات التي يصنعونها؟ . وما هذه التناقضات التي یلتزمونہا؟. 

لاذا ببربون من الاعتراف بخالقهم کل هذا المهرب؟. له خلقهم 
وکرمهم وأمدّهم بالعقل واعطاهم وسائل العرفة. وشق أسماعهم وأبصارهم» 
وأنعم علیهم بنعمه الظاهرة والباطنة؟ . 
أجلهم. ونتمنى أن يستقيموا ويؤمنوا. لکنهم ماداموا قد اختاروا لأنفسهم هذا 
ره وهم بكامل وعيهم الظاهر. وبكامل حرياتهم الإرادية, فلیتحملوا عاقبة 
تعنتهم» وعنادهم. وإصرارهم على الباطل. وجحودهم خالقهم العظیم » 
ولیتحملوا عاقبة موقفهم الطائش الأرعن. الذي تصدّهم عنه آيات الله في 
الوجود فلا يرتدعون. وتصدّهم عنه بيانات رسل اللہ فلا يعبؤون. وتصدّهم عله 
الل وأنواع الوعید بسوء المصير فلا یرتدعون» وتصذهم عنه شواهد العقات 
المعجل الذي أنزله الله بالأمم الكافرة فلا يتعظون. 

فماذا بعد ذلك إلا أن نقول هم : 

لقد جنيتم على أنفسكم باصرار وعناد بعد أن قامت عليكم البرأهين» 
00 الذکرات زالندت فأبيتم إلا موقف التحدّي والتطاول على من 

فاذهبوا إلى مصي ركم » فالنار دار العذاب والشقاء الأبدي مأواكم , وشس 
هذا المصير. وبئس هذا المأوى . 


آما نحن المؤمنين بالله خالقنا وبارئناء فیا نزال نشفق عليكم. ونحزن من 
أجلكم إذا كنتم في إحدى مراحل الشك. أو تقعُون تحت تاثیر بيئة خاصة 
لا تستطیعون التحرر منہاء أو تحت تأثير مفاهيم خاصة تغشي على عقولكم» 


۷۰ 


فلا ترون جانب اي أما أن تصروا على باطلكم بعد تبصيركم وإقامة احجة 
علیکم. فانتم وشانکم. ولا مجال للشفقة علیکم واحزن من أجلكم. نکم 
أحرى بأن تشفقوا على آنفسکم. وتحزنوا من آجلها لو کنتم 
تعقلون. ولکنکم تستکبرون. وتطلبون الحرية من تکالیف بارتکم. لتقعوا 
فريسة العبودية والذل لانفسکم وشهواتکم. وللشیاطین الذین یسخرونکم 
لاغراضهم ضدً آنفسکم. وضدً أمتكم وبلادكم. وضدّ كل مجد وخبر یتصل 
بكم وبتاریخکم . 

انکم لوعقلتم ول تتبعوا آهواء‌کم لم تدعوا شیاطین الانس أصحاب 
الأغراض الادية والسياسية یدخلون إلى أفكاركم بوساوسهم ودسائسهم 
فیفسدونہاء ویعطلوا ما شاءوا منها. وخذروا مناطق الادراك الااني فیها. 

ألا فاستبصروا إن کتم لأنفسكم ری تعملون وعلى نجاتکم 
وسعادتکم تحرصون. ولا تکونوا كالبهائم والأنعام تسخرون» وتأكلون وتشربون 
وتتمتعون» ثم إلى المذبح تساقون. ثم في جهنم ل و 
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۷۱ 


(٤ 
حافة الملحدين ا جاحدین‎ 


وجود الرب الخالق 


امن اللحدون بأزلية الادة الى لا عقل ۹۳ ولا علم. ولا ارادت 
ولا اختیارں ولا حياةء وأنه لا شىء في الوجود غيرها. 

وزعموا أن هذه ا ادّة ا حالیة من صفات الکمال قد تولّد عنها بالتطوّر 
الذاتي كائنات حیْةُ ذات عقل وعلم وإرادة واختیار. 

قالوا هذا القول الادّعائيَ والتزموه. مع أنه لاذرّة من المنطقيّة فيه 
ولا من الأصول الفكرية والعلمية» ما قالوه مع سخفه وظهور بطلانه إلا فرارا 
من الاعتراف بوجود الرّب الخالق العظيم الحكيم. وتهرّباً من تَحَمُل تبعات 
هذا الاعتراف» من الطاعة والاستقامت والالتزام بفعل ابر وترك الشر. 

فھم 5 ذلك بين دافعی الاستکیاں والرغبة بالفجور. من دوافعهم 
النفسية. معطلين منطق عقوم وأفکارهم. وموازین العرفة لديهم. ومعاندین 
إحساساتهم الوجدانیق ومستخدمين ذكاءهم في الاحتيال لابطال الق وإحقاق 
الباطل . 

ما كان ضرهم لو آنهم امنوا بالّف» واعترفوا بربوبیته وإهيته» وحموا 
أنفسهم من الخلود في العذاب الالیم في الجحيم. وطهروا أنفسهم من رذيلة 
جحود احق كبر وعنادا؟! . 


قرأت ما کتبه أساطين الإلحاد في الدنياء فلم أجد لدیهم دلیلا واحداً 


۷۲ 


بذلوها لقاع جذهبهم» اج کل مه ده وس مق 
وجود الرت الخالق جل وعلاء فضلا عن تقديم حقيقة علمية شت ما اذعوه . 


جل ما لدى الملحدين إا هو محاولات للتشكيك في عالم الغيب. والتزام 
بان لا يثبتوا الا ما شاهدوه من ماد بالوسائل العلمية الادية القليلة التي 
اکتشفها العلماء. 


وارتباطهم بحدود المادّة التي لم يشهد العلاء الادیون حتى هذا العصر 
ا حاضر المتقدّم جذا في اکتشاف الوسائل إلا القليل القليل منہاء ما هو إلا موقف 
يشبه موقف الأعمى الذي ينكر وجود الألوان لأنه لا يراهاء أو موقف الأصم 
الذي يُنْكِرٌ وجود الأصوات لأنه لا يسمعهاء أو موقف الحمقاء حبيسة القصر التي 
زی أن الوجود كله هو هذا القصر الذي تی نیب لابا ل تشاهد في حیانها 
غيره . 


فا هو حظ هولاء من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة الحقيقة والواقع؟! . 


كذلك اللحدون لا حظ هم من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة الحقيقة 


والواقع . إذ ینکرون الات الخالق ل وعلاء ویصرون على انکاری وهم 
لا يملكون دلیلا 0 على نفي وجوده» أو دلیله و یعذرون به في الإنكار. 


قد يستخدم اللحدون عبارات ضخمة یستفلون فيها ألفاظ التقدّم 
العلمي والصناعي وتطوّر مفاهيم العصر. والبحوث العلمية في المعامل 
والمختبرات» للتمويه ہہاء وتضليل الأذهان الراهقة. مع أن التقدّم العلمي 
م يتوصل بعدُ إلى قياس شيءٍ من بحر عالم الغيب الکبیں بل ما زال عاجزا 
حتى هذا العصر عصر التطور المذهل عن قياس أمور كثيرة تفوق الحصر داخلة 
في العالم المادّي. الذي هو مجال کل أنواع التقدّم العلميّ الذي انتهت إليه 
النبضة العلمية ا حدیثة . 


۷۳ 


فالعامل والمختبرات والأجهزة العلمية المتقدّمة جدّاً. ما زالت عاجزة عن 
ال تفیش اشیاء كثيرة في هذا العام الماديّ الذي نشاهد ظواهری بشهادة كبار 
العلاء الماديين آ نفسهم » وبدليل تجدد المعارف والمكتشفات 7 بعل يوم . 

وما لا ریب فيه أنه متى زعم العلم الإنساني أنه اكتشف کل شيء فقد فقد 
توقف عند مبلغه 1 من العلم, ھت كينها ور ورہ عن رسيو عن لار 
2 7" سو یت وأوقف تقد مه العلمي» وانتفخ مستکبراً 

العلاء الاذیین مع کل ما توصلوا إليه من مكتشفات يعترفون بان 

ما لديهم من علوم إنما هي قطرات من بحوں كذلك أنبأنا الله عر وجل فقال لا 
في سورة (الاسراء ۱۷): 


ر رس 0217 کے 
۶ وماآویثرینالیلر رلاقیلا 69 4. 


على أن الذين يربطون إيمانهم وعقائدهم في حياتهم باستخدام الطريقة 
التجريبية الحسيةء للوصول إلى المعارف المادية الکونیةء وهی التي تعتمد على 
الملاحظة. وفرض الفروض. واختبارها بالتجربة الحسيّة لوصول إلى النتيجة› 
يقفون جامدين عند مشاهدة الظواهر ا ادیة من جهة. ويغالطون أنفسهم من 

جهة ثانیةء ذلك لأ: نهم لا يستطيعون في کل مجال من مجالات المعرفة أن يمارسوا 
سی کل التجارب العلمية التي قام بها الباحثون من العلماء التجريبيّين. 

إنہم لا بد أن يجدوا أنفسهم مسوقين إلى التسليم بتجارب غيرهم» وتقرير 

ما توصلوا إليه من نتائج. وهذا نوع من الإيمان القائم على تصديق خبر العلاء 

الجرین. 

يذكر هذه الحقيقة الدكتور «واين أولت» وهو مختص في الکیمیاء 
الجيولوجية("). ثم يقول: 


)١(‏ انظر مقاله في كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 


V٤ 


(ومعنی ذلك أننا نکتسب معلوماتنا من التاريخ المكتوب للتجارب 
السابقة. 

فمن ذلك مثلا: أن عدد الذين قاموا بتحدید سرعة الضوء ید قلیلا 
ا ومع ذلك فان كل الناس و اوت بسرعته العروفت ولا يساورهم شك ٤‏ 
فا 

وبمثل ذلك يسلّم العلماء بصحة بعض الفروض القبولة. والتي ليس هناك 
البروتون» أو الالکترون: ولكن الناس | ها 

وکذلك الحال فيها یتصل بترکیب الذّرة» وبالصورة التي رسمها ها «بور» 
وهي صورة مبسطة. تعیننا على إدراك سلوك 20 وخواصها . 

وكذلك الحال فيا تعلق بترکیب الاجرام السماوية البعيدة » وما يفصلها 
من مسافات شاسعات. ما لا نستطيع أن نخضعه لتجاربناء أو نقيم الأدلة 
الباشرة على صحة نظرياتنا وفروضنا حوله . 

فين الواح إذن آن کثیراً من المعلومات التي تاج إليها الإنسان ف 

حياته, ويسلّم بصحتهاء > لا بد أن يتقبلهاء ربكم عا امانا يقوم على التسليم 


۱ بصحتهاء وليس معنى ذلك أنه إيمان أعمى . ا 
عك الاختبار 5 شی مواصعه فيزداد بذلك قوة غ 


وکا آن الإيمان بعناه الواسع يعتبر مرا ضروری وجزءا طبیعیاً . 
إلى وجود الانسان» فان الإيمان بالله 7 كذلك لازما لاکتمال وجود الانسان 
وتمام فلسفته في الحياة. . 

ویسلم كثير من الناس تسلياً منطقيا بوجود الغاية أو الحكمة من وراء 
الظواهر الطبيعية . ولا شك أن الاعتقاد بوجود رب خالق لكل الاشیاء يعطينا 
تنا ظا 07 7س عن النشأة والإبداع والغرض أو ا حکمة؛ ويساعدنا 
على تفسير جمیع ما يحدث من الظواهر 


۷٥ 


ما النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسیراً ال فإنها تعجز عن تفسير 
كيف بدأ الکون. ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى محض 
الصادفت. والمصادفة هنا فكرة يستعاض ما عن فكرة وجود الله » بقصد إكمال 
الصورة. والبعد عن التشويه . 

ولكنْ حتى بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامّة» نجد أن فكرة 
وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة المصادفة ولا شك . 

بل إن ذلك النظام البدیع الذي يسود هذا الكون يدل دلالة حتميّة على 
وجود رب منظم خالقی ولیس على وجود مصادفة عمیای تخبط خبط عشواء) . 

يضاف إلى ماسبق أن الذين يربطون اُیانہم وعقائدهم في حياتهم 
باستخدام الطريقة التجريبيّة لم يتوقفوا عند حدود مشاھدائہم بعد کل 
دراساتهم» وملاحظاتهم. ومكتشة ہم بل هم بحاولون تفسير ما شاهدوه من 
ظواهر بنظریات استنتاجیة. يقرّرون فیها حقائق غير مرئیق وغير مدركة بأيّة 
حاسةٍ من الحواس البشریةء ووسائلها المتقدّمة جدّاء وهي بالنسبة إليهم وإلى 
آدواتهم ما زالت آمورا غيبيّة» لكنهم مع ذلك یضطرون إلى إقرارها والتسلیم 
بهاء ويجعلونها قوانين ثابتة يقولون عنها: إنها قوانین طبيعية . 

فهل كان بإمكانهم أن يقفوا عند حدود الظواهر الماديةء وينكروا ما وراءها 
من قوانین طبيعية غير مرئية» وغير معروفة حقيقتها لديهم؟!. 


ومن أمثلة ذلك : قانون الحاذبية . 


إنه قانون غدا من الحقائق العلمية الطبيعيّة لدی العلماء الاذین. فیا هی 
حقيقة هذه الطاقة العظيمة الکیری؟. 


هل باستطاعة العلاء أن يشاهدوها بأدواتهم » وأن یعر فوا کنپها؟ . 


۷۹ 


ألم يثبتوها بالاستنتاج العقلي استناداً إلى ما شاهدوه من ظواهرها 
وآثارها؟ ! . 


بلى. وهذه هي ا حقیقة . 

ونظير الحاذبية صفات الذرة وعملھاء وحركات إلكتروناتها. 

فا بال الملحدين یسلمون ہل القوانين :الخارجة عن نطاق الشاهدات 
الاذیف وهي بالنسبة إلى حواسهم وال الأدوات العلمية المتقدّمة أمور غيبيّة 
ثم ينكرون وجود الربٌ الخالق جل وعلاء لجرد كونه ا عن نطاق ار فراك 
الحسي» ولا يمكن التوصل إلى إدراكه بالأجهزة العلمية المتقدّمة, رغم أن مئات 
الأدلة العقلية والاستنتاجية تثبت ضرورة وجود رب خالق عظيم هذا الكونء 
بيده مقاليد السماوات والأرض» وهوعلى کل شيء قدیر؟!. 


أليس عمل الملحدين هذا من المفارقات التي لا تستقيم مع البحث 
العلمى» والأمانة العلمية؟! . 


فلنفترض جدلاً أن أدلّة إثبات الربٌ الخالق لم تصل لديهم إلى مستوى 
اليقين القطعيّ بحدّ زعمهم. ولكن ألم ترجح هذه الأدلّة احتمال وجود الربْ 
ا خالق العليم الحكيم على عدم وجوده؟ ! . 

نها مهما تكن من وجهة نظرهم غير كافية للقطع فهي أقوى حتاً من 
الاحتمال الآخر الذي هو احتمال النفی ء أليس عجيبا منهم أن يأخذوا باحتمال 
النفي دون دليل» ويرفضوا احتمال الإثبات ومعه الأدلّة الكثيرة» ثم یقفوا بکل 
قواتهم وأسلحتهم ا ادّیة والنفسية» وبكل وسائلهم ومغرياتهم وحيلهم وخداعهم 
عر وجل؟!!. 

ماذا يعادون من خلقهم كل هذا العداء؟! أهذا جزاء الإنعام والتكريم 
الذي كرّمهم الله به وفضلهم فيه على كثير من خلق؟! . 


۷۷ 


ألم یتح فيهم حس أخلاقيٌ للاعتراف بوجود بارئهم والاذعان له 
والاسلام له وحده ومقابلة انعامه وإكرامه بالشكر؟ ! . 

ألم ترجف قلوبهم خوفاً من عقابه الذي اعلنه على ألسنة رسله۱۴. 

ألم یفترضوا أن یکون الامر تا تا لا هزل فيه؟! فبماذا يعتذرون يوم 
ا حساب وا حزای وقد قطع اللہ ببياناته آعذارهم؟ . 

هل يكون عذرهم كافياً ومقبولاً إذا قالوا لریہم يوم الحساب: نك یا ربنا 
وخالقنا وبارئنا م ترنا نفسك حتی نؤمن بل ونذعن لك ونطيع أوامرك 

ألا تسقط حجتهم هذه حينم| يقول الله لهم : ال أمنحكم عقولا تستبطون 
بها وجودي من اياتي التي بثثتها في کون وفي أنفسكم؟ . ألم أرسل لکم رسلا 
مؤيدين بالاایات من عندي فابلغوکم عني؟ . فلماذا کذہتموھم؟. إن لم أضع 
ف کون أبة حجة 4 تفنع أحذا بعدم وجودي فعلر مه فلماذا جحدنم وجودي 
ولا حجة لكم؟. 

اک امد الهوى» واستكبرتم عن الإيمان بي والاسلام لتكاليفي 
وأحكامي , واخضوع لطاعتي. ورغبتم في التحرر من آمري ونبيي وشريعتي 
لعبادي » فالیوم آطردکم من مواطن رهبي » والیوم ستحفون عذابي وعقابي . 
8012۵ ےا 

ا يومئذ 09 ولون آذلاء صاغرین» قد ت حجتهم » 
وظهرت سرائر نفوسهم المجرمة المستكبرة الفاجرق وانكشف شم أ: نهم كانوا 5 
الغرور بقلو وی جهالا هم وضلالا تهم يعمهون. وأنہم کانوا جحدون 
بارئهم والمنعم عليهم من دون أن يكون هم دليل به يعتذرون. 

ویومئذ لا تنفعهم أحز حزاہم وجنودهم » ولا أئمتهم وقادتہم الذین كانوا 
یزینون شم الکفر باللہ وجحود آياته . 


ویتساءل عقلاء الژمنین: ما هي الفائدة التي یستفیدها اللحدون في 
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حياتهم الدنيا من إنكارهم لربهم الذي خلقهم. حتی يدفعوا بأنفسهم إلى موقع 
خطر كبير جسيم » یعرضون فيه أنفسهم لشقاء أبديٌ وعذاب لاینقطم؟!. 

إن |خادهم برجم وجحودهم له لا يفيدهم شيا في حياتهم الدنياء نه 
لا يعدو أن یکون مذهبا عنادياً ا دافعه الكبر والتمرد. 


إذن فليتحمّلُوا يوم الدين مغبّة عنادهم واستکبارهم وقردهم إن من 
عاند سنن الله في کونه وقوانینه التكوينية لم ترحمه. فمن عاند الطاقة الكهربائية 
فلم يتخذ وسائل الوقاية منها صرعته َسَاعا. ومن عاند قانون الصخرة فخر 
علیها من شاهق حطمته قسوتها. آفمن یغاند الله فیجحد ربوبیته أو ٍفیته یسلم 
من الخلود في العذاب الأليم یوم الدین؟!. 


إن اللحدین یکفرون بالله احق» ثم جرون وراء آوهام تافهة لا حقيقة ما 
في الواقم. على توهم أن لديها بعض اللذائذ والشهوات الفسية» أو بعض 
الا صلاح الفردي والاجتماعي. وربا تعلَقُوا خلسة عن مذهبهم ل بغیبیات 
من السّحر والشعوذةء وقراءة الکف. وأشباه ذلك ومعظمها وات وتغریفات 
ومصايد من مصايدٍ الشیاطین. وأبالسة الإنس وا حن. 
ویعجبنی کلام كتبه عن الملحدين «أندور كونواي إيقي» من العلماء 
الطبيعيين ذوي الشهرة العالية من سنة (19378م) إلى سنة «1945م) في مقال 
بعنوان «وجود الله حقيقة مطلقة» جاء فيه المقتطفات التالیات(') 


«ِنْ الاعتقاد بوجود اللہ هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة التي تجعل 
لهذا الوجود معنى» وهذا الاعتقاد هو الذي يجعل لوجود الانسان معنى أكثر من 
أنه جرد كتلة من المادّة والطاقة. 


والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لأسمى فكرة إنسانية حول الحبة. والقاعدة 
التي ت تقوم تقوم علیها الأخوة ب بين البشس سیب اجتماعهم على عة الله وطاعته. 


(۱) انظر مقاله في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 
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وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجبات. لأننا لا نتساوى الا في نظر اب 
والعدالة والرحمة المطلقة . 

والاعتقاد بوجود اللہ هو الحصن الذي يعصمنا من الشروں و 
الأساس المتين الذي يقوم عليه الإيمان. وتدوم بسببه القيم الروحية التي يعبر 
وجودها رهيناً بوجود الله . 

من الممكن أن نستخدم المنطق لإثبات وجود الله » وذلك باستخدام أسس 
التفكير المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية المعتادة مع عقولنا. . 

إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول : إن الله موجود» ىا 
أن احدا لا يستطيع أن يثبت صحة الفكرة التي تقول: دن الله غير موجود». 

وقد ینکر منكرٌ وجود الله » لكنه لا يستطيع أن يؤيّد إنكاره بدليل. وأحيانا 
يشك الانسان في وجود شيءٍ من الأشياء» ولا بد في هذه الحالة من أل يدك 
شکه إلى آساس فكري . ولكنني م أقرأ ول أ سمح في حياتي دلیلا واخدا على 
عدم وجود الله تعای وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده 
كا لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس ا ؤمنینء وما يخلفه 
امھ و سو اتی 

والبرهان الذي یتطله اللحدون لإثبات وجود الله هو البرهان نفسه 
الذي یطلب كما لو کان الله تعالی شبيهاً بالانسان, أو شيئاً مادیا. 

ولو كان لله مثل هذا الوجود الادي لما وجد هنالك مجال للشك في وجوده. 
ولكن الله آراد ضمن ما آراد أن ختبر عقولنا حول الإيمان به» فترك لنا حرية 
الاختیار» لكي يؤمن به من یمن وینکره من ینکر . 

فالانسان یستطیم - بخداع نفسه - أن ینکر وجود الله. وعلیه أن یتحمل 
النتانج . 

ومعظم اللخدین والارقین امن السا رون ال ھکار كات کا 
يمكن ایا نی تعامل الأنداد. ولا مناص من الوصول إلى الله ولكي يفكر 


الإنسان فيه تفکیرا مستقیاً لا عوج فی ولا نفورء علیه أن محر عقله من الأنانية 
ومن الأحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصاني السلیم. حتی سی له آن یصل 
إلى الله وح وبذلك يسه في محاربة الشرور والظلم الذي يتحدّث عنه من 
يشكون في أمره ووجوده تعا یء فلقد اقتضت حكمة الله أن يستخدم الانسان 
عقله وإرادته وحريته في اتخاذ القرارات اللازمة لمحاربة هذه الشرور. . 

منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من رجال 
الأعمال. وكان معنا أحد مشهوري رجال العلومء وفي أثناء الحديث الذي دار 
بينناء قال أحد رجال الأعمال: «سمعت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون, 
فهل هذا صحيح ؟) . 

ثم نظر رجل الأعمال إِلّ فأجبته قائلا: 

لا إنني لا أعتقد أن هذا القول صحیح. بل إنني على نقيض ذلك وجدت 
في قراءتی ومناقشاتي آن معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا 
ملحدین ولکن الناس أساءوا نقل أحاديثهم. أو أساءوا فهمهم . 

ٹم استطردت قائلا: إن الإلحاد أو الإلحاد الاي يتعارض مع الطريقة 
9 يتبعها رجل العلوم في تفکیره وعمله وحیائه. .» ویظهر أن. اللحدين 

أو النکرین با لديهم من الشك لد بهم بقعة عمياء أو بقعة مخدّرة داخل عقوهم, 

تمنعهم من تصور أن کل هذه العوالم سواء ما كان منها ميتاً أوحيّاً تصير لا معنى 
لها بدون الاعتقاد بوجود الله . 

وكما قال «اینشتاین» : 

إن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى 
لی ربا نمیو وك كن موه للا ز ا 

ألا فليطمئن المؤمنون لإيمانهم. ولينعموا براحة قلوہم ونفوسهم 
وضماثرهم. وليفرحوا يمأ هم فيه من سعادة لا يملكها الملحدون. وليفرحوا 
ما ینتظرهم من سعادة عظيمة خالدة في دار النعيم المقيم. وفيا قبل ذلك من 
مراحل بعد الموت» ولیحمدوا الله على نعمة الإيمان. 

ما با بو 
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)°( 
خرافة المصادفة عند الملحدين 


مذهب الملحدين بالله قائم على أساس الأخذ بفرضية المصادفة في تحقق 
وجود هذا النظام الكوني البدیعء وقوانینه الصارمة ا حکیمةء وهم يزعمون أن 
الماذة الميتة الجاهلة التى لا إدراك ها. والتى هی العنصر البسيط الفرد المتماثل 
الاجزای والاول في الکونء قد أنتجت عن طريق المصادفة» والتطوّر الذاتي 
کل هذا النظام الكوني البديع. بما فيه من إتقان رائع. وإحكام لا يعتريه 
الخلل. 

أما منطق المؤمنين بالخالق المبدع فقائم على أساس إحالة وجود هذا النظام 
البدیعء والإتقان الحکم. إلى أنه فعل عليم حكيم قدير ختار. 

فا المذهبين برجح في ميزان العقل الصحیح. والرأي السدید, والنظر 
في مواءمة المذهب للأدلة التي يقدمها واقع الكون من خلال تصاريفه 

وأيّ المذهبين يلك حجج إثبات يعتمد علیها؟ . 

وأيّ المذهبين قائم على مجرد الاذعاء الخرافي؟ . 

سؤال نطرحه على منطق العقلاء وأهل الفكر والنظ وأهل البحث 
العلمي. وإن كان لا يصمّ أن یسوی لدى البحث بين إيمان قائم على منطق 
العقل الصحیح. ومذهب اذعائي عنادي لا أساس له من المنطق العقلّ مطلقاء 
ولا أساس له من الشواهد الواقعية البتة. 
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دخل اثنان إلى معمل ال کبیرں تدور الاته بالطاقة الکھربائیةء ثم اهتديا 
إلى مفاتيح تشغیلهء فإذا بالاته تتحرك بانتظام وتنتج منتجاتها ال حکیمة . 


فقال أحدهما: إن مهندس وصانع هذا المعمل الآلي الكبير مهندس 
وصانع بارع جداء وذو ملکات عقلية ممتازة» وذو معرفة بأصول الحركات الآلية 
وحيلها. ولا بذ أنه قل سبقت له تجارب 5 هندسة العامل وصناعتها. حتى 
استطاع أن يتقن صناعة هذا المعمل بهذا الإتقان والإحكام المثيرين للعجب. 
وأن ينتزع د المشاهدين العقلاء. 


وقال الآخر لصاحبه ومو جاور ۰ اعطات يا صاحبي » فليس هذا المعمل 
الذي رأيت صنع أي صانع مالقا + ولیس ثمرة هندسة وإحكام فكري» وإتقان 

فقال له صاحبه : يا عجباً! وكيف إذن وجد هذا المصنع الذي ينتج إنتاجا 
معيّناء ويقوم بأعمال حكيمة» وهو بهذا الإتقان الدهش؟!. 


فأجابه : لقد كان هنا جبل من حدید. تعلوه طبقة صخرية» وتتخلله 
رمال وأتربة متنوعة» فمرت عليه ملايين القرونء وكانت الریاح تحت منهء ور 
في وسطه ينابيع الا فتجرف ما تجرف من رماله وأتربته. وتمر عليه السيول 
فتفعل ما تفعل فيه» ثم بتأثير أنواع من الحرارة الكونية» والضغوط الحوية تشكل 
حديده بهذا الشكل الذي تری. وتشكل صخره بهذا الشكل الذي تری. 
وبفعل أحداث الطبيعة التي لاعقل فا ولا علم لدیہاء ولا حياة تحركهاء 
ولا إرادة تصرّف أمورهاء نشأ هذا الصنع التقنء ولا بد أن جبالاً كثيرة كانت 
مثلهء الا أن المصادفة هي التي جعلت هذا الجبل وحده يكون بهذا الشكل بعد 
ملايين القرون. 


استغرق فيها طويلا. 


AY 


فاختصما وأخذ مذعي المصادفة بت ويشتم ويقذع ف القول. ويتهم 
صاحبه بالغباء وقلة العقلء والتعلق بأمور غيبية غير مشهودة. 

فرفق به صاحبه وقال له: ما الداعی يا صاحبى إلى أن تحيل هذا الاتقان 
البديع على احتمال الملصادفة مع أن من المستحيل عق ۳ أن يتم مثل هذا 
الإبداع المتقن الصنع بطريق المصادفة؟ . 

قال مذعي المصادفة: فكيف إذن نستطيع أن نستحوذ على هذا الصنع 
ونعبث فيه ونستغله على ما نہوی, دون أن يحاسبنا على ما نفعل محاسب؟ 

نم كيف يكون مهندس ما أقدر منا وأعلم مناء فيصنع مثل 
هذا الصنع ؟ 

وبینم| هما ختصمان. إذ ظهر علیھم| مالك الصنم وهو صانعه ومهندسه 

© آما العترف مني بمالكه الذي هو مهندسه وصانعی فاستضافه فى 
قصره | لعظیم » وکرمه ونعمه . 

© رما الجاحد منیا النکر لالكه. الذي هومهندسه وصانعه. فطرده 
المالك لاستکباره وعنادہء ورغبته في أن يمتلك العمل دون أن يكون لاحد منة 
عليه فيه» ورغبته في أن یعبث فيه بحسب آهواء نفسه. لا بقتضی الصلحت 
والتعلیمات الكفيلة بالتفع والسلامة التي وضعها الهندس الصانع . 

ولا طرده المالك المهندس الصانع من مواطن نعمته وكرامته. لم جد 
الجاحد المنكر المستكبر إلا الشقاء والتعب والنکد والضنك في الصحاري 
المحرقة , والوديان المهلكة. والسموم وا حمیم ولفحات 5 والقر. 


كذلك يريد الملحدون بالله الرب الخالق المالك العليم الحكيم . وعلى مثل 
ما صنع هذا الأحمق یصنعون ويريدون من المؤمنين أن يجحدوا مثل جحودهم ؟ 
ويكفروا مثل کفرهم» وحين يكون لهم السلطان في الأرض فَإمّهُمٍ يحاولوت إكراء 


۸٤ 


الناس على الكفر والإلحاد بالله الرب الخالق. فإذا لم يستجيبوا لهم اضطهدوهم 
وعذبوهم وأذلوهم وحاربوهم في أرزاقهم ووسائل عيشهم . 

وتاريخ الملاحدة الشيوعيين 5 هذا تاريخ آسود مشحون باضطهاد المؤمنين 
وتعذيبهم وتقتيلهم من أجل إيمانهم : فأين مبدا حرية الاعتقاد وحرية الفكر 
عندهم؟!!. 
أقوال العلماء الطبيعيين حول المصادفة : 

١‏ يقول البروفيسور «إيدوين کونکلین»): 

(إنْ القول بان الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقی شبيه في مغزاه بان 
نتوقع إعداد معجم صخم مصادفه نتيجة انفجار یقع ف مطبعة) . 

أي : لا يمكن للمصادفة أن توجد ظاهرة ا حیاۃ ذات النظام المتقن الرائع , 
وإذا سقط احتمال الصادفة ثبت بالضرورة أنه لا بد لظاهرة الحياة من خالق 
خلقھا وأتقنہاء وهو یرعاھا بعنایته وتدبیره وألطافه . 

۲ - ویقول عام الطبيعة الأمريكي (جورج إيرل دیفیس۲۲۷) : 

«لو کان يمكن للکون أن يخلق نفسه فإن معنی ذلك أنه یتمتع بأوصاف 
الخالق. وی هذه الخال سنضطر أ د نؤمن أن الكون هو الإله. وهکذا نت ننتهي إلى 
التسلیم بوجود الال ولکن اهنا هذا سوف يكون جو ۳۹ ع ماديا في آن 
واحد. 

إنني أفضل أن أؤمن بذلك الاله الذي خلق العالم 1 وهو لیس بجزء 
من هذا الكون» بل هو حاکمه ومدیره ومذبره بدلا من أن اتی مثل هذه 
الجخزعبلات) . 


فهذا العام من علماء الطبيعة يرى أن نظرات الملحدين هي من قبيل 


(۲) المرجع السابق. ص ٠٠١‏ . 


۸۵ 


هوشأن كل عالم منصف محايد. 

۳ - ویرد «كريسي موریسون» على الملحد «هيكل ۲160101 إِذْ قال متبججحاً : 
«ایتونی بال مواء والماء والأجزاء الكيماوية. وبالوقت. وساخلق الانسان) . 

أي : فهو يزعم أن الانسان قد وجد نتيجة اجتماع عناصر خاصة» ضمن 
كيفية خاصة وشروط خاصة وتم ذلك على سبیل الصادفت. فرد عليه «كريسي 
موریسون» بقوله فی کتابه «العلم يدعو للایان»(): 

«إنّ «هیکل» یتجاهل في دعواه ا حینات الوراثیةء ومسألة الحياة نفسهاء فان 
أول شىء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هوالذرات التي لا سبيل إلى 
مشاهدتها ثم سيخلق الحينات» أو حملة الاستعدادات الوراثية» بعد ترتيب 
هذه الذرات حتى يعطيها ثوب الحياة» ولکن إمكان الخلق 5 هذه الحاولة 
بعد کل هذا لا يعدو واحدا من عدّة بلا يين. 

ولوافترضنا أن «هيكل» نجح في محاولته فإنه لن يُسمّيها مصادفةء بل 
سوف يقررها ويعدّها نتيجة لعبقریته» . 

وهكذا أظهر هذا العام ا حصیف سخافة أقوال «هیکل» عن طريق 
المناقشة العلمية. 

؛ ‏ ويقول عالم الأعضاء الأمريكي «مارلين. ب . كريدر)9): 

«إِن الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق الصادفة 
في نسبها الصحيحة هو ما یقرب من لا شيء» . 

أي : إن احتمال المصادفة احتمال مرفوض رياضياًء في تعليل عمليات 


الخلق المتقن المنظم الحكيم . 


)۱( انظر صفحة ۰ مله و «كريسي موریسود» کان E‏ لأكاديمية العلوم 5 نیویورك» 
ا للمعهد الأميركي طذه المدينةء وعضوا مدی الحياة للمعهد للمعهد اللكي البريطاني . 
)۲( نق من كتاب «الإسلام یتحدی» لوحيد الدين خانء ص ٠١١‏ . 


كم 


۵ س ويقول أحد علاء الطبيعة : 
ِن العلم لا لك أي تفسیر للحقائق. والقول بأنها حدثت اتفاقاً انا 
يعتبر تدَیاً 7 مع الرياضيات» . 

> - وکتب الدكتور «فرانك ألن» أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماینتوبا» 
بكنداء مقالا تحت عنوان «نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد؟)22 جاء فيه: 

«كثيراً ما يقال: إن هذا الكون المادّي لا يحتاج إلى خالق. ولكننًا إذا سلّمنا 
بان هذا الكون موجود» فكيف نفسو وجوده ونشأته؟ . 

هنالك آربعة احتمالات للاجابة عن هذا السؤال: 

)١(‏ فما أن یکون هذا الکون جرد وهم وخيال» وهو ما یتعارض مع 
القضية التي سلمنا ہا حول وجوده. وهورأي ومي لا يحتاج إلى مناقشة 
أو جدال. 

(ب) وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدمء 
هرا لا بقل نساب سرا لتق هوي كا ام کت وا 

(ج) ومّا أن یکون هذا الکون أبدياً لیس لنشأته بداية. 

( د ) وإمًا أن يكون له خالق. 

0 الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلّ ليس لنشأته بدايةء 


إنما يشترا مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هذا الكون في عنصر واحد 
ولا فنحن ما أن ننسب صفة الأزلية إلى عام یه وإما أن ننسبها إلى 
اه حن فو 


را) انظر کتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


۸۷ 


ولکن قوانين الدینامیکا الحرارية تدل على أنْ مكوّنات هذا الكون تفقد 
حرارتها تدرییّاء وأنها ساثرة إلى یوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجة من 
الحرارة بالغة الانخفاض. هي الصفر الطلق ویومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة. . 

ما الشمس 00 والنجوم المتوهجة. والأرض الغنية بأنواع احیاقء 

فكلها دليل واضح على أ ن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
معینةء فهوإذا حدث من الأحداث» ومعنى ذلك أنه لاب لأصل هذا الكون 
من خالق آزلي لیس له بدایف عليم حرط بکلِ شي ء٠‏ قو ليبس لقدرته 

إن ملاعمة الارض للحياة تتخذ ضور عديدة لا مكو تفسیرها عل أبن 
الصادفة أو العشوائية . 

فالارض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها. فیکون في ذلك تتابع 
الليل والنہارں وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام. فيكون في ذلك تتابع 
الفصول. الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة احزء الصالح للسكنى من سطح 
کوکبنا. ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة . 

وحیط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة» ويمتد 
حوفا إلى ارتفاع كبير يزيد على خسمائة ميل. ويبلغ هذا الغلاف الغازي من 
الكثافة دی یت دون وصول ملايين الشهب القاتلة 77 إليناء منقضة بسرعة 

والغلاف لوق الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود 
المناسبة للحیات وحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل 
القارّات. حيث يمكن أن يتكائف مطرا يحيي الارض بعد موتہاء والطر مصدر 
الماء العذب. ولولاه لأصبحت الأرض صحراء خالیة من کل أثر للحياةء ومن 


هنا بری آن الحو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض مل تا التوازن فی 
الق 


۸۸ 


ويمتاز الاء بأربع خواص هامّة تعمل على صيانة الحياة في المحيطات 
والبحیرات :والامان: وخاصة حینا یکون الشتاء فارسا وطوبلاء فالاء بس 
كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحیاء التي تعيش في البحار. 

أما الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية. 
فالتربة تحتوي العناصر التي يمتضّها النبات. ويتمثلهاء ويحوها إلى أنواع من 
الطعام يفتقر إليها الحيوان. 


ويوجد كثير من المعادن 5 من سطح الأرض» ۳ هیا السبيل لقيام 
الحضارة الراهنة. ونشأة كثير من الصناعات والفنون. 


وعلى ذلك فان الأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة . ولا شك أن كل 
هذا من تيسير حكيم خبیں وليس من العقول أن يكون جرد مصادفت أو خبط 
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عشواء. 

وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الارض بالنسبة إلى ما حوفا من 
فراع لا نهائي . ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمرء أو لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافین الحو والمائي اللذین يحيطان هك 
ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حذ ال موت . 


ولو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها 
أربعة آضعاف. وأصبحت جاذبیتها للأجسام ضعف ما هي علیه. وانخفض 
تبعاً لذلك ارتفاع غلافها اموائي. وزاد الضغط ال جي من كيلو جرام واحد على 
السنتيمتر الربع إل رفن وف کل زک بلغ الأثر في الحياة على سطح 
الأرض» فتتسع مساحة الناطق الباردة اتساعاً کبیراء وتنقص مساحة الأراضي 
الصالية للسکنی فت ذریم. ویذلك تعیش الاعات الانسانية منفصلت 
أوفي أماكن متنائیةء فتزداد العزلة بینها. ویتعذر السفر والاتصال. بل قد يصير 
ضرباً من ضروب ایا . 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بکثافتها لتضاعفت 


۸۹ 


جاذبيتها التي علیها مائة وخسین قفا ولنقص ارتفاع الغلاف 
اخوي إلى أربعة أميالء ولاصبح تہ تبخر الاء ی ولارتفع الضغط الجوىٌ 
إلى ما يزيد على مائة وخسین کنو جرا على السنتيمتر المربع»ء ولوصل وزن 
الحيوان للدي يزن حالياً رط تفع ال فة وخسین روطلا ولتضاءل حجم 
الإنسان حتی صار في حجم ابن عرس أو السنجاب. ولتعذرت الحياة الفكرية 
لمثل هذه الخلوقات . 

ولو زیت الارض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية 
الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع کمیتها الحالیةء وقطعت الارض دورتہا 
حول الشمس في وقت أطول» وتضاعف بعاً لذلك طول فصل الشتای 
وتجمذت الكائنات الحية على سطح الأرض . 

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن 
لبلغت الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال.» وتضاعفت سرعتها المدارية 
حول الشمسء ولالت الفصول إلى نصف طوها الحالي إذا كانت هناك فصولء 
ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة . 

وعلى ذلك فان الأرض بحجمها وبعدها ا حالیین عن الشمس» وسرعتها 
في مدارھاء تميّء للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها الادية 
والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا. 

فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق. فلا بدّ أن تكون قد 
نشأت عن طريق الصادفت فا هي تلك المصادفة إذن حت نتدبّرھاء ونرى كيف 
تخلق الحياة؟ 

ولننظر الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة: 

إن البروتینات من المركبات الأساسية في جميع ا لایا الحية» وهي تتكوّن 
من خستة ار هي : «الكربون ‏ والأيدروجين ‏ والنيتروجين ‏ 
والأوكسجين ‏ والكبريت» ٠‏ ويبلغ عدد الذرّات في الجزيء البروتيني الواحد 


أربعين الف ذرة. 


ولا کان عدد اہم الكيمائية في الطبيعة اثنين وتسعين 2 موزعة 
كلها 57 عشوائی فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون 
زیت من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية امادة التي يبغي أن تخلط 
خلطا دا لكي يؤلف هذا الحرئء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة 
لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. 

ولقد 0 العام الرياصي السويسري «تشارلز يوجين» بحساب هذه 
العوامل ان فوجد أن الفرصة لا تتهیاً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء 
بروتيني واحد إلا بنسبة واحد إلى عشرة قوة )١590(‏ أي : بنسبة واحد إلى رقم 
عشرة مضروبً في نفسه (۱5۰) مرة» وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبیر عنه 
یکلمات . وین أن تكون كمية المادة التي تلزم حدوث هذا التفاعل 
بالصادفةء حتى ینتج جزيء ناخ آکثر ما یتسع له كل هذا الکون علایین 
ارات . ویتطلب تكوين هذا الخزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق 
الصادفة بلایین لا تحصئ من السنوات قدّرها العالم السويسري بأنها عشرة 
مضروبة في نفسها (۲4۳) مرة من السنین . 

وعلى ذلك فانه من الحال عقلا أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني 
جر يئا را ا 


ولکن البروتینات لیت إلا مواد كيميائية عديمة ایا ولا تدب فيها 
احياة ال عندما عل فیها ذلك السر العجیب الذي لا ندري من کو 


8 آن مثل ذلك کت البروتيق يصلح لأن یکون مستقرا للحیات فبناه 
وصورہ وأغدق عليه سر الحياة) . 


(۱) أنقل مثل هذه التعبيرات من كلام غير المسلمين كما وردت في أقوالهم. ونحن في 
تعبيراتنا لا نسمح باستعمال الا ما يجوز لنا في الاسلام استعماله. فيرجى ملاحظة ذلك 
في کل ما أنقل من أقوال. 


۹۱ 


۷ بعت بعضص ما ذكره «فرانك ألن» حول الأرض والشمس وکوضا 
موضوعین بحکمة وقصد وعن تعادل العناصر. قل سبق إلى دکره الامام الرازي 
فقد جاء فيه عند تفسیرہ(') قول الله تعا لی في سورة (النحل :)١5‏ 
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© نا ایام سن والاحسن وتاي دی مرح و ست عن 


کے صو رہہ جر بر ہے 


تاور لک روبع که لمکم تد روت ف >. 


ما یلی: 
«ومن العلمات الشهورة قوم : وبالعدل فامت السماوات والارض. 


ومعناه أن مقادیر العناصر لولم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها آزید بحسب 
الكمية وبحسب الكيفية من الآخر. لاستولى الغالب على کرت ووهی 
الغلوب. وتنقلب الطبائع كلها إلى طبيعة الحرم الغالب» ولو كان بُعْدُ الشمس 
من الأرض اقل ما هو الآن لعظمت السخونة في هذا العا مء واحترق کل ما في 
هذا العالم. ولو كان بعذها أزيد ما هوالان لاستولى البرد والجمود على هذا 
العا مء وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطٹھاء فان 
الواحد منہا لو كان أزيد مما هو الآن» أوكان أنقص مما هوالان لاختلت 
مصالح هذا العام فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قولهم: وبالعدل 
قامت السماوات والأرض» انتهى . 
أقول: فالاستناد إلى فرضية المصادفة في تعليل وجود الكائنات المتقنة 
المنظمة لون من التخريف الفكري القائم على إرادة التضليل فحسب, وليس 
مذهباً فکریاً تحیط به شبهات تزيّنه في عقول القائلين به. 


۸ - وکتب الدکتور «جون کلیفلا ند کوثران» من خلا الکیمیاء 
والریاضیات مقالا بعنوان : «النتيجة الحتمية)('2 جاء فيه ما یل : 


(۱) تفسير الرازي الجزء (۲۰) الصفحة (۱۰۳) طبع الطبعة البهيّة الصرية ۱۳6۷ه. 
(۲) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۹۲ 


© بدأ مقالته بكلمة قالها «لورد کیلفی» من‌علماء الطبيعة البارزين فى 
العالم: «إذا فكرّت تفکیرا عميقا فإِن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد بوجود 


8 شرع مال رفي تحصن بابي 

أولا: تنقسم العوام إلى ثلاثة أقسام : 

أ( العام الملدي . 

(ب) العام الفكري . 

(ج) العام الروحي . 

ثانياً: إن التطوّرات الحامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية خلال السنين 
المئة الأخیرق با في ذلك الكيمياء. قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية 
في دراسة المادة والطاقة. 

وعند استخدام هذه الطريقة الع يدل كل ابلهود للتخلّص من كل 
احتمال من الاحتمالات الممكنة التى تجعل النتيجة التي نصل إليها راجعة إلى 
محض المصادفة . ۱ ۱ 

انا آسهب عن طریق الکیمیاه في الامثلة الع الع تثبت أن سلوله 
اي جزء من أجزاء الا مهیا صغر لامکن آن یکون سلوکاً عشوائیاً ناما عن 
المصادفة» بل كل شيء يسير وفق قانون يمن على سلوکه. 

ثم قال : 

«وعلی ذلك فان الکون یسوده النظام ولیس الفوضی . وتحكمه القوانین 
وليس الصادفة أو التخبط . 

فهل بتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادّة المجّردة من العقل والحكمة 
قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض الصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام 
وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ . 

لا شك اوت کون سنا بل إن المادة حينا تتحول إلى 
طافة. أو تتحول الطاقة إلى مادة. فإِنَ کل ذلك ب تم طبقاً لقوانین معينة» والادة 


۹۳ 


الناتجة تخضع للقوانين نفسها التي تخضع ها المادّة المعروفة التي وجدت قبلها. 
وتدلنا الکیمیاء علی أن بعض الوادٌ ںی سبیل الزوال آو الفناء» ولکن 

بعضها يسير نحو الفناء سرعه كبيرة . والآخر بسرعة ضئيلة وعلى ذلك فان 

المادة لست E‏ ومع ذلك ضا أنها لست أزلية إذأن لما بداية . 


وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادّة م تكن 
بطيئة أو تدريجيّة. بل وجدت بصورة فجائیةء وتستطيع العلوم أن تحذد لنا 
الوقت الذي نشأت فيه هذه الموادٌ. وعلى ذلك فان هذا العام ا اي لا بد أن 
يكون خلوقاً. وهومنذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محدّدة ليس لعنصر 
المصادفة بینہا مكان. 

إذاككان مذا العام اناق عاجزاً عن آن تلع انس آومحدد القوانین 

۱ ي عاجزا عن 
التي بخضع هاء فلا بذ أن یکون الخلق قد تم بقدرة کائن غير مادي . 

E A E aS‏ اہ کرت ھا بقل 
والحكمةء الا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم ال اي - كا في مارسة 
الطب والعلاج السيكولوجي ‏ دون أن يكون هنالك إرادةء ولا بذ لمن يتصف 
بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا. 

وعلى ذلك فانْ النتيجة المنطقيّة الحتميّة التى يفرضها علينا العقل ليست 
مقصور: غل أن لهذا الکون خالقا فحسب. بل لاب آن یکون هذا اخالق 
حکییا علي قادرا على کل شيء, حتی یستطیم أن يخلق هذا الکونء وینظمه 
ویدبره ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجل آیاته ف کل مکان . 

وعلى ذلك فإنه لامفر من ال لتسليم بوجود الله خالق هذا الکون 
وموجهه . . . ). 

هذا ما انتهى إليه هذا العالم الكيميائي الرياضي النصف. وكذلك كل 


۹٤ 


داء التعصّب واهوی والكبر» بريء من داء الحماقة والرعونةء غير مستأجر 
للمؤسسات الا حادیة ذات المصالح الخاصة من نشر نشر الا حاد والكفر بالله . 

٩‏ - وکتب الدکتور «أدوین فاست» في مقال له بعنوان: «نظرة إلى 
ما وراء القوانین الطبیعیةم۱) جاء فيه 

إن جميع القوانین التي توصلت إليها العلوم الحديثة ليست الا وصفا لا 
يحدث في الواقم. فهي لا تشتمل على بيان السبب الحقيقي النطقي الذي 
يقتضي حدوث الظاهرة اقتضاءً غفا نطقي فلا بد إذن من إثبات قوة مدبرة 


عليمة حكيمة تہیمن غلل القوانین الطبيعية م وتجعلها أسبانا تقتضى حدوث 
آثارها . 

«إنْ جمیع هذه القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها لست إلا جرد 
وصف لا حدث آومایشاهد. فهى بذلك ليست تدبيراً TE‏ لن 
الوصف في ذاته سبباً لحدوث ظاهرة من الظواهر. ۳ لأسباب حدوثها. 

وعندما تحاول العلوم أن تفسّر لنا منشأ الكون. نجدها تبین لنا في ضوء 
ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية» وكيف تتفاعل الحزیئات الأساسية» 

فجميع العناصر التي يتألف منہا هذا الكون تبدأ ببروتونات لما خواض 
معينةء وقزة جاذبة تجعلها تنضمٌ بعضها إلى بعض . 

أما كيف نشأت هذه البروتونات ذاتهاء ولاذا كان لها هذه الصفات 
بالات فان ذلك مالم تستطع أن تقدّم له العلوم شرحاً أو بياناً. 

ومها بِالَغنَا فی تحليل الأشياء وردّها إلى أصوها الأولى. فلا بد أن نصل في 
نہایة المطاف إلى ضرورة وجود قوانين ن طبيعية تخضع ھا ذرات هذا الكون. 


(۱) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۹۵ 


وغل ذلك في ذاته دلي على وجود رب قادر خالق مدب هو الذي قذر 
لکل یز من وی هذا جس أن تسير في طريقها 0 وقد خلق الله 
بذلك سلوكها وأقدارها. 

وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترتذ إلى الورای وتبحث عن ساعة 
الصفر في تاريخ هذا الكون. نجدها تسلم ضمناً بن لهذا الكون بداية ولحظة 
معينة نشأت فيها الذرات الدقيقة التى تتألف منہا مادّة هذا الکون. ولا بدّ أن 
تكون خواصٌ هذه الحزيّئات التي تحدّد سلوكها قد ظهرت معها في الوقت 

ومن المنطق السليم أن يكون السبب الأول الذي أوجد هذه الجزيئات هو 
الذي أودع فيها صفاتها التي تحدّد سلوكها . ولا بدٌ أن نسم بان قدرة الخالق وتدبيره 
وإحكامه تفوق قدرة وتدبير البشر جمیعاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وان أذكى العلماء لا يستطيعون الا أن يعترفوا بأنْ الإنسان لا يزال حتى 
اليوم في مهد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. 

فإذا انتقلنا إلى العالم العضويٌّ فإننا نلاحظ أن سلوكه يزداد تعقیداء وعلى 
ذلك فإن احتمال تفسير هذا السلوك على أساس المصادفة المحضة يتضاءل إلى 
حذ النہایةء فالموادٌ الأساسية التي تدخل في بناء الموادٌ العضويّة هى: 
الأیدروجین» والاوکسجین. والکربون مع كميّات قليلة من النیتروجین 

ولا بد أن تجتمع ملاين من هذه الذرات حتی تتكون أسط الکائنات 


احیقف فإذا نظرنا إلى الأنواع ع الأخرى التي هي اکر س واشد E‏ فان 
احتمال تالف فراعا على آساس المصادفة المحضة يقل إلى درجة لا يتصورها 


العقل. 
وإذا نظرنا ی الکائنات و نوی أذ من بینبا ما لدیه من 


۹٦ 


الذكاء ما يجعله قادرا على التخطيط والابتكار» والقيام بأعمال تقرب من حدّ 
الإعجاز» وتحاول أن تتغلب على القوانين الطبيعيّة . 

فإذا تصوّرنا أن کل ذلك يتم بمحض المصادفة التي تجعل الحزیئات تجتمع 
بصورة معيّنة لكي تكون ذزات يتألف بعضها مع بعضء لكي تكون أجساما 
تقوم بدورها بالتكاثر» وأداء سائر وظائف ا حياة» ويكون لما عقل وتفكير. دون 
أن يكون وراء کل ذلك رب خالق مدبّر هو الذي خلق فصور فأبدع, فان ذلك 
ما لا يقبله عقل. أو يتصوره فكر. 

وحتى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا بفرضٍ مستحیل, من الوجهة 
العلمیة» وطرحنا وراء ظهورنا فرضا تا شظا ألا وهو وجود الله الذي 


أنشأ هذا الکون وبدأه بقدرته . 

فالله هو البدیء: کلمات بسيطة. ولکتها بساطة تتسم بالجلال. إنه جلال 
الحقّ وقدسیته) . 

8 ات وكتب الدكتور (واین . آولت» وهو خحتص 5 الكيمياء ا حيولوجية 
یقول(۱) : 

«ولقد رفض كثيرٌ من الشتغلین بالعلوم فكرة ماوراء الطبيعة, 

أو ما فوقها ومع ذلك فان کثیراً من رفضوا هذه الفكرة ة يتحدّثون في الوقت ذاته 
عن الظواهر الطبيعيّة الى لا یعلمون عن کنبها شیثا. 

وان محرد تسمية هذه الظواهر طبيعية 7 على أنها ظواهر متكرّرة ولکن 
ذلك لا يعتبر شرحا لهذه الظواهر 

وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلمية أن نتقدّم بالسؤال التالي : 

هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة للمصادفت أم عن طريق التصميم 
والاختراع؟ . 


(۱) من کتاب «الله یتجل في عصر العلم» 


۹۷ 


ثم هل تم تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الوطواط والذي لا يحتاج 
من الحيوان إلى انتبا ولا یتطلب إصلاحاً والذي يستطيع أن يورثه لذريته عبر 
الاجیال. عن طريق المصادفة أم عن طريق التصميم والإبداع؟. 


إن الخبرة العلمية للانسان تقوم على التصميم. وعلى إدراك الأسباب 
وعلى ذلك فإنْ المشتغل بالعلوم هو أل من يجب عليه التسليم منطقياً بوجود 
عقل رت لا حدود لعلمه أو قدرتہ بوجو 5 ک مکان. يحيط لوقاته 
غا سر في ذلك الكون التسم. أو كل ذرّة أوجزئية من جزئيّات هذا 
الكون اللاضائية في تفاصيلها الدقيقة 

هنالك. ظواهز أخرى عديدة غیر التي أشرنا إليها مما لا يمكن تفسيره 
أو إدراك معناه إلا إذا سلمنا بوجود الله . 


ومن ذلك التشابه الذي نشاهده بين ي الكائنات الحية التي نعرفھاء مع 
اتصاف کل فرد؛ بل کل بنان بل كل ورقة من أوراق الأشجارء نعط 
قطرات الماع بصفات خاصة غیزها عن غیرها. 

وهنالك ضا تلك اهوة العميقة التي تفصل بين الانسان وسائر الکائنات 
الأرضية الاعریء وعجعله ازا علیها ملا ومهارته الیدویة. 

لقد ذكرنا أن الاعتقاد بوجود الله لا بد أن يقوم على الایان ويا أن مذا 
الإيمان لس غریبا عل الإنسان. وأن هنالك أنواعاً محتلفة من الآيمان. ونوذ أن 
نؤکد هنا أن الإيمان الذي نقصده هو الإيمان البصير. وليس الإيمان الأعمى . 
أي : الإيمان الذي يقوم على العقل والتدبر. 

وقد امن کثبر من الناس ا فذاقوا حلاوة الإيمان في أنفسهم وني 
فلوم بل في العالم المادی الذي : تتم العلوم بدراسته . 

إن التطلّع نحو العرفت. والتسازل عن كيفيّة حدوث الأشياء ومسبّباتهاء 
يعتبران من الصفات افامة التي تتصف بها العقول البشرية الموهوبة» فإذا امن 


۹۸ 


الشتغل بالجلوم بخالق هذا الکون فان دراسته العلمية مها كان اتجاهها سوف 
تزیدہ إمانا باللہ) . 


۱ ۔ وکتب الدكتور «ایرفنج وليام نوبلوتش» أستاذ العلوم الطبيعية 
مقالا بعنوان «الماذية وحدها لا تکفی»(۱) جاء فيه العناصر التالية : 

© نظر في آقوال الملحدين فلم يجد فيها شيئاً يعطي تفسیرا منطقيا 
صضحیحا لظاهرة هذ الوخود اشن 

© ونظر في الأدلّة المادّية التي تعتمد عليها العلوم الإنسانية» فرأی أنها 
أدلّة قاصرة لا توصل إلى معرفة کنه ا حقیقةء ولکتہا تفسّر بعض الظواهر بظواهر 
سببيّة من ورائها هي آیضا بحاجة إلى تفسير. 

٭ ونظر في المصادفة التی يُسْنَدُ إليها حدوث بعض الظواهرء فرأى انہا 
لا تشتمل على تفسير منطقي يصح التسليم بەء دون إرجاع الأمر إلى خالق 
مبدع . 
موجد» ورا کے لا یکن تفیرها إلا على آساس اجان بالله الخالق . 

© ونظر فيا تقدّمه العلوم من نظريّات, فرأى أن کثیرا منها لا يمكن قبوله 
الا على أساس التسليم الاعتقاديّ» وهو 3 7 3 الغیبی ؛ فهي في هذا 

e‏ ۳ جاءت به الكتب لمقدّسة لبايك فرأى أنْ الاكتشافات 
العلمية قل أيدت فع کثیراً من النبوء ات التي جاءت فيها 


بعد کل هذه النظرات أعلن إيمانه بوجود الله الرّب الخالق عر وجل . 
فما جاء في مقاله ما یی : 
یل بعض الشتفلین بالعلوم - في ظل ثقتهم الکبيرة بامکانياتها - إن 


۹۹ 


الاعتقاد بأن العلوم قادرة على حل جميع المشكلات, فالحياة من وجهة نظرهم 
ليست إلا مجموعة من القوانين الطبيعيّة والكيميائيّة التي تعمل في مجال معين. . 

والوجود من وجهه ة نظرهم لا یہدف إلى غاية . 7 وسوف ينتهي الأمر بعالنا 
إلى الزّوال تبعاً لقوانين الديناميكا الحراريّة. . 

وبعد أن نقل كلاماً للملحد الإنكليزي «برتراند راسل» خص فيه النظرة 
المادية التطرفة قال : 

«ولکنْ العلماء ليسوا جمیعا ممن يعتقدون بقدرة العلوم على كل شيء» حتى 
تستطيع أن تجد تفسیرا لكل شيء» فالعلوم لا تستطيع أن تحلل الح والجمال 
والسعادق کیا أنها عاجزة عن أن تجد سن لظاهرة ا حیاق أو وسيلة لإدراك 
غايتها. بل إن العلوم آشتد عجزاً عن أن تست عدم وجود الله تعال . 


ان فکرتنا عن هذا الکون قائمة عل آساس خواسنا الفاضرق وعلل 
استخدام ما لدینا من الأدوات غير الدقيقة نسبياً. 
في هذه الناسبة: «كلما تقدّمت العلوم ضاقت بینها وبين الدّين شقة اخلاف 
فالفهم ا حقیقیْ للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله». 

ثم ذکر أن العلوم لا تستطیع أن تفر لنا كيف نشأت تلك الدقائق 
الصغيرة التناهية فی صغرها, والتي لا يحصيها عدّ. وهي التي تتکون منها جميع 
المواد» كما لا تستطیم العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة الصادفة وحدها 
كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لکی تکون الحياة. 


وذكر أن النظريّة التي تدّعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى 
حالتها من الرقیْ بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن 


۱۰ ۰ 


9 ان الي و م 
والإقناع . ثم قارن بين الأخذ بذلك وبين الأخذ بما جاء به الدین فرأى ی أنہما 
یقومان على 1 مشترك هو الآعان بالفیب. . . ثم تعن أن الإيمان بالدين 
تدعمه الاکتشافات العلمية . 

وذکر أن العلوم بطبیعتها الادیْة عاجزة عن أن تبحث عن الله بطرقها 
الادیف أو أن تدرك کنه ذاته تعالى» ولکن ملاحظة عجائب هذا الکون قد دعت 
كثيراً من علماء الفلك الأمناء إلى الاعتقاد بأنه لا بد أن يكون لهذا الکون 
بانساعه الفسيح ونظامه العجز مدبّر لا نراہء ولا نستطيع أن ندرك كنه. 

نم أعلن إيمانه بوجود الله عر وجل وقال: 

«إنني أعتقد بوجوده سبحانه, لأنني لا أستطيع أن أتصوّر أن الصادفة 
وحدها تستطيع أن تفسّر لنا ظهور الألكترونات والبروتونات الأولى» أو الذرات 
الأولى» أو الأحماض الأمينية الأونی. أو البروتوبلازم الأول أو البذرة الو ی 
أو العقل الأول. 

إننى أعتقد بوجود اللہ لأنْ وجوده القدسيّ هو التفسير المنطقيّ الوحيد 
لكل ما مجیط بنا من ظواهر هذا الکون الى نشاهدها». 


ا ا لا 


)1( 
تزویر اللحدین بذکر أسماء کبار 
العلماء الکونیین للایہام بأنہم غير مؤمنين 


يقول «صادق جلال العظم» الناطق باسم ملاحدة هذا العصر من أبناء 
السلمین. في كتابه «نقد الفكر الديني): 

«جل أن هذه النظرة الإسلامية للكون هي نظرة غائيّة» تعتمد في تفسيرها 
لطبيعة الكون على العلل الغائيةء والأهداف. السام وعلى مفاهيم أخلاقية 
مثل: الح والعدل. 

هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع النظرة العلمية التي 
تسود العالم العاصر وثقافته؟. لورجعنا إلى التفسيرات العلميّة للكون من 
«نيوتن» إلى «اينشتاين» هل نجد في صلبها مقولات مثل الأهداف السامیف 
أو اي والعدل أو الروح والجمال والخالق؟ هل نجد فذه المفاهيم الأخلاقية 
الدينية أيّ ذکر في النظريّة النسبية أو في میکانیکا الکموم مثلا؟». 

هذا مايقوله ناطق من دعاة الا حاد المعاصرين وهو من ذراري الأجداد 
المسلمين للإيهام بأن «نيوتن» ومن جاء بعده من العلماء الکونیین إلى «اینشتاین» 
صاحب النظرية النسبيّة الشهيرة ملحدون غير مؤمنين بالله . 

فلنرجع إلى أقوال «اينشتاين» في حديثه عن نفسه وعن «نيوتن» وغيره من 
كبار العلماء. رواد النبضة العلمية الماديّة الحديثة. يقول «اینشتاین» : 


دنل هة نفسيّة نشعر بها هي تلك افرّة التي تعرونا عندما نقف على 
عتبة الخفاء من باب الغيب. 


إنها النواة لمعرفة ا حق في كل فنّ وكل علم . وانه لت ذلك الذي يكون 
غريباً عن هذا الشعور ین مسشظلتارضا من غير أن تجد روعة التعجب 
هس 

إن جوهر الشعور الدي في صمیمه هو أن ن نعلم بأن ذلك الذي لا سبیل 
إلى معرفة کنه ذاته موجود جا ویتجل بأسمی ایات الحكمة. وأمبئ ' آنوار 
الحمال التي لا تستطیع ملکاتنا العقلية المسكينة آن تدرك متا الا صورها الجبلية 


في السطح. دون الدقائق في الأعماق. . 

أي إيمان بالحكمة الق بني عليها هذا الكون كان إيمان «كيلر» 
و«نيوتن)؟!. 

وی شوق غاب كان شوقهما لان يريا أضأل شعاع من نور العقل المتجلٍ 
في هذا الکون؟!. 

نف لا أستطيع أن أتصوّر عالاً حقاً لا يدرك أن البادیء الصحيحة لعالم 
الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . 

إن العلم بلا إيمان ليمشي مشية الأعرج» وإن الإيمان بلا علم ليتلممس 

إن أصحاب العبقريّات العلميّة في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من 
الشعور الذي 7 لا يشمي إل نحلف ولا یتمثل الله فى أمثلة بشرية. 

إنق لاری أن ن اهم وظيقة. من وظائف دك أن یوقظا هذا 
الشعوں وأن يستبقياه حي في الذين تہیژوا له. . 

هذه أقوال من أقوال «اينشتاين» يعلن فيها عميق اٍیانه. وإيمان كبار 
العلاء والعباقرة بالله الخالق وحكمته العظيمة. 

ولكن يحلو للملحدين أن يخدعوا الأجيال بذكر أسماء كبار علماء الکون؛ 
وواضعي كبريات النظريّات العلمیت» ضمن مقالاتهم الإلحادية, ہام بان 


۱۰۳ 


هؤلاء العلماء لم يكونوا من المؤمنين بالله. وللإيهام بأ نظريّاهم العلميّة تدعم 
قضية الإلحاد. مع أن إنكار وجوده فكرة وهميّة لا سند ھا مطلقاً. لا من دلائل 
العقل» ولا من دلائل العلم التجريبيّ الصحيح . 

ویستغل بعض لمضللين النظريّة النسبيّة التي فكر بها «آينشتاين» وعرضها 
على العلماء الطبیعیین. أسوأ استغلال. وححمّلونها مالا تحمل من آراء وأفكار 
ومبادىء. وينقلونها إلى غير موضعھاء وقد یغیرون مفاهيم البدهيات العقلیق 
والأخلاقية والقانونية بحيلة الاعتماد علیھاء مع أن صاحبها يخالفهم في كل 
ذلك . 

إن الارية السئه تنقل الشعور الانساني من إذراكاة الذاتية إل اختائن 
الموضوعية العقلية . 

إن «اینشتاین» قد ج هدي کرت أن ا مستقیاً قد 
لا يكون كذلك على سطح الأرض. باعتبار أن سطحها محذّب . 

ونه اشا قل وخرب إدخال المكان والزمان والحركة في حسابنا لدى 
ازفا لک مش ااه خی لا نحکم کو انا خاطكاً کا ند 
بمشاعرنا الخاصة. التي قد تكون مقيدة في حدود مكانٍ فر أو سرعة معینة . 

فنحن نطلق على ماعلا رؤوسنا ونحن قائمون هوفوق. ونطلق على 
ماکان تحت أرجلنا هوتحت. وننسئ أنه فوق بالنسبة إلينا فقط في وضعنا 
ا حالیء وقد لا يكون هو فوقاً على سبیل الإطلاق» لد هو تحت بالنسبة إلى سکان 
الأرض من الجهة الثانية . 

فا وو اس اة 

أما البدهیات العقلية فهي الأساس الذي یعتمد علیه «اینشتان» وغيره» 
ومنها السببية. واستحالة التناقض» ومنها ضرورة وجود الرب الخالق لهذا الكون. 

اما" تتمة الرد على زيوف «صادق جلال العظم» فموجودة في كتابي : 
«صراع مع الملاحدة حتى العظم) . 

ماد یہ 


٤ 


(۷ 


يقوم مذهب الملحدين على أن الحياة ظاهرةٌ مادّية فقط. وأنّه متى انحل 
ا حسد الادي الذي ظهرت فيه الحياة عن نظامه لم يبق آثر لروح ولا لنفس . 

وليس هم دلیل على هذا غبر جرد الاذعاء وما كان الادعاء في في يوم من 
الأيام دلیلا ولو عند أكثر الجموعات البشرية بذائة وقلفاء ما البحوث النفسية 
ففيها ما ینقض مذهبهم هذا. 

فلقد آثیتت الدراسات العلميّة النفسيّة حول الإنسانء أن خلايا جسده 
المادي تتجند باستمرار؛ وان هذا اخسد الادي هو بمثابة نہر جار رخاقع لقانون 
التغير الستمر خلایا تلف وغذاء يتحول إلى خلايا جديدة تحل حل الخلايا 
التالفةء وأنه هی على جسم الإنسان في مدى کل عشر سنوات تجّد كامل لکل 
خلايا جسمه. باستثناء خلايا محه. 

أي: إن الجسد الأول یفنی ويأتي بدله جسد جدید. ولكن الانسان 
لا بشعر هذا التغییں ولا یتاثر كيانه الانساي بەء بل يبقى علمه وذاکرته» 
وعاداته» ومهاراته الجسدية» وحبّه وبغضه وسائر عواطفه كما كانت. 

فلو كان الإنسان جرد مظهر تفاعلات ماذية صرف» لكان بفناء جسده 
الأول - باستثناء خلایا مه - يجب أن تفنى معه الهارات والخبرات والعواطف 
وکل المكتسبات التي اكتسبها ما فنی من جسدہ. لکن هذا لا بحدثء وهذا ندل 
منطقياً على أ أن شيعاً روحیاً غير الجسد الاذي یظل مستمرّا يحمل الخصائص 


۱۰ 


الإنسانية العليا. ولولاه لما استطاع الإنسان المحافظة على مكتسباته السابقة» بعد 
فناء جسده السابق - باستثناء خلايا مه - فهو آفرب الاحتمالات للتصور 
وأقواها . 

ومن هذا يتبين لنا أن ظاهرة الحياة لا تفسّر الا بالحقيقة التي تقرّرها 
المفاهيم الدينية الربانيةء بالروح التي هي من نفخ اللہ وهذه الروح تبقی بعد 
فناء اخسد وتبقى بعد الموت. لان الموت إنما هو انفصال كامل للروح عن 
الجسدء وهويشبه النوم في كثير من الوجوه. وقد كشفت البحوث العلمية 
الحديثة هذه الحقيقة القرانية . 

جاء في کتاب «الاسلام یتحذی»(۱) : 

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الوت على الستوی التجريبي 
والمعمل . إن الأمر الذي يدفعنا إلى إبداء مزيد من الاعجاب ذه البحوث 

هو أنہا لا تتبت تثبت بقاء محضاً لروح ما؛ بل ابا تثبت أيضاً بقاء الشخصیّات التي 

كنا نعرفها بذاتها قبل أن تموت!!. 

إن هناك خصائص كثيرة یتمتع بها الإنسان من قديم الأزمانء ولكنا 
رق الضوء عليها الا حدیثاء ومن هذه الخصائص «الرژیا» التي 8 من أقدم 
ات الجنس البشري. وا حقائق الثيرة التي كشفها علماء النفس عن هذه الميزة 
لم يكن قدماؤنا على علم بها. 

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخیرأء وأجرينا بحوثاً وإحصاءات في 
ختلف أنحاء العام حوفا. وجاءت البحوث بنتائج غاية في الأهمية. 

ومن هذه البحوث ما نسميه «بالبحوث الروحية» وهي فرع من علم 
النفس الحديث. وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الإنسانية غير العادية. 
وقد أقيم أول معهد لإجراء هذا النمط من البحوث عام ۱۸۸۲۱ءء في إنکلتراء 
وبدأ علماء هذا المعهد عملهم سنة «۱۸۸۹م» بعد أن قاموا بسح واسع النطاق 


(۱) للمفكر الإسلامي : «وحيد الدين خان». 
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عل سبعة عشر الفا من الواطنين؛ ولا یزال هذا المعهد موجوداً باسم «جمعيّة 
البحوث الروحية». وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة في مختلف بلدان العا 
رات هذه العاهد بحوئها وتجارمبا الواسعة النطاق أن الشخصية الإنسانية 
تواصل بقاء‌ها بعد فناء ا لحسد المادي في صورة غريبة. . . 


وقد ألقى البروفسور «دوكاس» وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون 7 
على ا حوانب النفسية والفلسفية. في مسألة الحياة بعد الموت» في الباب السابع 
عشر من كتابه. والدكتور «دوكاس» لا يؤمنْ بالحياة بعد الموت عقيدة دينيةء 
وإنما وجد.- أثناء بحوثه ‏ شواهد كثيرة اضطر على أثرها أن يؤمن بالحياة 
الآخرة مجردة عن قضايا الدین. وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من كتابه 
قائلا : 


«لقد قام رهط من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة 
بالسألة» وفحصوها بنظرة نقد اف وقد توصّلوا آخر الام ٍل أن هناك شواهد 
كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولت وممكنة الحدوث. . . وهم يرون أنه 
لایکن فيو تلك الشواهد الا عل هذا النحو. ي ومن مولاء الکبار الا 
قاموا هذه البحوث نستطیم أن نذکر الأساتذة: «ألفريد راسل والیس» و «السير 
وليام کرولس» و «ف. و. ه. مایرز» و «سیزار لومبرازو» و «کمیل فلاماریون» 
و «السبر آولیفرلدج» والدکتور «ریتشارد هوجسن» والستر «هنري سيدويك» 
والبروفيسور «هیسلوت) . 

ویستطرد الدکتور «دوکاس» قائلا: 

«ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت التي يؤمن ما الکثیرون 
هنا 'عقيدة ده لیس من المکن أا رن رفا تحت وإنما لعلّھا هي 
الہ امن عفان ان الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدلیل التجريبي. ولو صح 
هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الوضوع» انتهى . 

وقد أعلن الدكتور «راین»: 


ا 


وأنه ثبت من أبحائه في العامل: أن في الجسم البشريّ روحاً أو جس غير 
منظور) . 
فهذه البحوث الروحية تنقض دعوی اللحدین الاذیین من آساسها. فا 
أثبته العلم من وجود الروح. ومن أن الحياة بعد الوت قضيّة مؤكدة أو مرجحت 
ينقض نظرتهم القائمة على أن الحياة إنما هي مظهر لترکیب الادة بصورة خاصقف 
ومتى انحل هذا الترکیب لم يبق آثر للحياة مطلقاً. بينم یقزر الدين آن اظیا 
تتكون من الروح التي تنفخ في الأجساد الادیقف فتکون ا سے اللہ تعالى لما سر 
الحياة» وهذا ما بدأت الدراسات العلمية تعترف به. 
ولكن العناد القائم على تأليه الموى. والرغبة في الفجور. والتمرد الأحمق 
على سلطان الخالق في کون هو الذي يعمي بصائر الملحدين عن الق 
ويحجبهم عن رؤية سہیل امدایقف ديزين في أفكارهم ونفوسهم أوهامهم التي 
نجرا بتخیلاتہم الکاذباتء ویزین هم سوء أعمالهم. ومد أنظارهم في 
0 شهواتهم ولذًاتہم ومتاع الحياة الدنیاء فهم في ضلاهم يعمهون. وفي 
ظلماتہم یتخبطون ويجحدون النور الذي لا یریدون أن یفتحوا آعینهم لرؤيته. 
وإذا رأوه أعرضوا عنه وهم مستکبرون. 
© وقد بينت لنا النصوص القرآنیة أن جسد آدم المادّيّ لم تدب فيه الحياة 
حتى نفخ اللہ عر وجل فيه من روحه. 
فقال اللہ عز وجل في سورة (الحجر ۱۵) : 


فف ار صلصل ا O‏ وان امه فن ف من 
د ا ولد قال رک لکد 


3 595 3 “ا ۲ سے کرم 4ج مه 

ف خداق بشرائن صلصل من مسون 

کی ہپ جرع ددج ھ 2 ےو ور 7 ER‏ 
داسو روج فقعوا لسن 59 . 


(Lt 
کے‎ 


من صلصال : الصلصال هو الطين اخر 9 مل ونحوه. 00 
حتى جف. فهو يصلصل. > أي يعطي صوتاً يشبه صوت : صل 7 ۸ضاس 


۰۸ 


من حمأ مسئون: الحمأ: الطين الأسود. والسنون: المتغير المنتن. 

والحان: هو أبو الجحن. 

من نار السموم: السموم : الريح الحارة. 

وقال اللہ عز وجل في سورة (ص ۳۸): 

ہے ررش ر ر ہے سے مک ر پک سوق کک 

« هالک لمکیکهان َب انين فا سوم وت فيه من 
زوج معا مسجد 63 4 

ولا ند آن:تلاخظ أن حلة الط متتايقة لاله الملضال» وتامنعطاعتنا 
أن نفهم أن الله عز وجل E‏ بخلقه للبشر. لما كان ادم في مرحلة 
الطين. ثم خاطبهم بذلك أيضا لا كان آدم في مرحلة الصلصال المسنون. 

© وبينت لنا النصوص القرآنية أن كل إنسان في السلالة البشرية نما تتم 
حياته الإنسانية حینم| تنفخ الروح 5 حسده وهو في بطن أمه. 

فقال الله غر وجل ی سورة (السجدة ۳۲): 

ومجسہے وا ہو کی ہي نس 

« ذلك میم لت کہ المزراریزر ا ای خسن کہ 

رہ کے مر ر م چ < مر 


خلقم ويد اخلق یہت 1 نسله‌من 0 ما مهن را 


2 
ہے سمه ار سم و مر مرا کے گے 


PE‏ سر مرت 
کت ور مسا المع والاتص د یل" 


© وحين أراد الله عز وجل أن يخلق عيسى عليه السلام في رحم مریم 
نفخ فيها من روحه. 
- قال الله عر وجل في سور (الأنبياء ۹4 
۾ وال ی اخ صت ره افتفختافیهامن روجا وجعاتهاوابتها 
اللىت © 4. 


© وقرّر القرآن أنْ ظاهرة الموت شبيهة في انفصال علاقة الروح بالجسد 
بظاهرة النوم . 
قال الله عر وجل فی سورة (الزمر ۳۹): 


کو ہے 2077 000 ود 2 
وت لشیم رن هوى نی مایا ماگ 


تع تلا ےی 2> < مور ۳ 1 3 
الى شی الوت و و مت ذلای لایلت 
لکوت لیا 4. 


KX اد‎ 


کی 


(A) 
ادعاء ملاحدة التحليل النفسى‎ 


ليس كل أنصار مدرسة التحليل النفسي ملحدینء لكنّ الملحدين منہم 
يتذرعون بادعاء أنْ قضية الإيمان باللہ من نتاج اللاشعور الإنساني. وليست 
قضيّة ذات چ ف الواقع , ثم إن الفکر الانساني يكتشفهاء والشاعر النفسية 
والوجدائیّة تُحس بها . 

يتذرّعون بهذا الادعاء الذي لا دليل عليه مطلقاً. وهم في الوقت نفسه 
يتهرّبون من أدلّة الإيمان العقليّة وما تقدّمه وسائل العلم التجريبي الکثیرق 
التي تطرح نفسها للمناظرة بقوة الاستدلال النظري. وبراهين الواقع 

إن مثل هذا الاعاء افتراض ره قد لل به احتمالاً تی رف 
خیالیی لا فاك الا عقلية نستند رن اصول عقلیّة» ولا ادلة تستند ال وسائل 
العلم التجريبي . 

إن أيّ جاحد للحق یستطیم أن يذعي أن الشمس الساطعة والقمر المنين 
هما من نتاج اللاشعور الانساني باعتبار أن الانسان يحلم بالضیای وتتعلق اماله 
بجمال النور المادیءء فيترسّب ذلك في عمق اللاشعور منه. فیعتقد أنْ في كوننا 
هذا شمسا عبد آشعتها عل هذه الارض فتمدها بالا ران قمر د آنواره فی 
الليالي الظلمة, فيلبس سطح الارض ثوباً من الجمال التلالء. 

ET‏ الكلام وهوجادٌ فيه» یعتبر في نظر العقلاء مريضاً 
في عقلهء إلا أنه ظريفٌ قد سبقت له دراسات نفسيّة في مجال التحليل النفسی . 


۱۲۸ 


على آن التذرع بادّعاء أن قضيّة الإيمان باللہ من نتاج اللاشعور في الإنسان 
ليس فيه إبطال لقضية الإيمان. بل قد نستطيع أن نجعله دلي من الأدلة المؤيدة 
لقضيّة الإمان. فوجود الاتجاه إلى الإيمان في مستوى اللاشعور بالإضافة إلى 
وجود أدلته العقلية في مستوى الشعور, دليلٌ على أن الفاطر الحكيم قد جعل في 
فطر النفوس مشاعر الإيمان به كما جعل في فطر العقول الموازين ٠‏ الصحيحة التي 
ندرك العقول بها أدلّة الإيمان به. وهذا نظير جميع الفطر السليمة التي قُطر عليها 
الانسان والتي توجه كثيراً من سلوكه في حياته العادیة منذ نشأته حتى وصوله 
إلى مستوى الإدراك العاقل. والنضح الارادي . 


FF ند‎ 


۱1۲ 


)8( 
اللاحدة والتفسی التاریخی 
لاهرة الإيمان بالله 


آما الذين هم عناية بتفسير كل ظاهرات الفكر الانساني والسلوك 
الاجتماعي في الناس تفسیراً تاریخیاء وهم من اللاحدة فعلی أقسام : 

١‏ قسم منهم يفسرون ظاهرة الإيمان بالله ووجود الدين في كل 
الشعوب الانسانية بأنها نتيجة أوضاع طبيعية قاسية وجد عليها الإنسان البدائي 
القديم. كالمخاوف التي كان يتعرض ھاء ولا يجد وسائل لدفعها وحماية نفسه 
منہاء فلجاً إلى الغيبيات أو الماديّات القوية يصطنع منها ا مةء ويتقرب إليها بالقرابين. 

۲ - وقسم منهم يفسرون ظاهرة وجود الدين في الناس» واتخاذ الآهةء 
بأنها أثر تقدیس الآباء والأجداد وسائر الأصول. والرموز التي تصطنع هم 
وزعيم هذا القسم اليهودي الفرنسي «دوركايم» إذ يجعل 70ئ0 «الطوطم» 
هو الأساس في الشعوب البدائية لظهور الدين وعبادة الاهة. 

وقد کشفت بتوفيق اله زيرف ف ابي كراش روف ئ المذاهن 
لت اش ۱ 

۳ - وقسم مهم وهم اوہ يرجحون التفسير التاريخيّ المستيك إلى 
الظروف الاقتصاديةء ويزعمون أن قضية الإيمان با وقضايا الدين كله 
وكذلك قضايا القوانین. إنما هي حيل ابتكرها المستغلون في النظام الاستعبادي» 
فالا قطاعي » فالرآسمالی ویشتمون الدین ناه خرافة ابتكرت لدعم مصالح 
ال 

وملاحدة هذه الأقسام الثلاثة لا يملكون لأقواهم غیرالادعاء الجردمن أيٍّ دلیل . 


۱۳ 


أما الافتراضات التي طرحوها فليس من شأنها في أصول البحث العلمي 
أن تکون لها قيمة ماء ا و خلت خیم کر اج ھکل من الأدلة المثبتة لقضية 
الإيمان بالف ومع ذلك تبقئ افتراضات تخيليّة تنتظر أدلة تقويها. 

انا سا إليها في معارضة الأدلة العقلية ومنها ما هو برهاني» أو في 
معارضة ما تقدّمه العلوم التجريبية من أدلة فأمر يسير في غير سیر العقل 
ومناهج ا ل م ما من الفهم الصحيح السليم . 

وقد يتخذ أصحاب هذه التفسيرات الفاسدة بعض الأمثلة التى قد يجدونها 
في الجسعات ذرائع پر مها ا ۱ 

فقد توجد بعض أفكار أو بعض أعمال تلبس لدى أصحابها ثوب الدین 
وهي من نتاج أسباب تاريخيّة أحاطت بالإنسان لدى بعض البيئات . 

ولکن هذا 0 في منطق العقل. ومع العلم التجريبي أن 
على کل مایسمی فكراً دیا أوسلوكاً وعملا دينياً وهو من ا حقائق و 
الثابتة بيقين. 

إن احتجاجاً مثل هذا الاحتجاج يقوم على مغالطة تعميميّة لا يلجأ إليها 
إللآ المحرومون من أخلاقية البحث العلميّ الصحيح » والأمانة على المعرفة 
وأصوهما القويمة. أو الخادعون اون الذين يحاولون التلاعب بعقول الجهلة 
أو کسور من ناشئة المثقفين . 

إن قضية الإيمان بالله الرب الخالق وما يستتبع هذا الإيمان. هي من القضايا 
التي قامت عليها البراهين. والأدلة الصحيحة» وهذه لا تعارض بالفروض 
الوهميةء والاحتمالات التخیّلیةء التي يذكرها دعاة ا ادیة الجدلية في الكون 
والتاریخ() 

اد لا لو 


(۱) تتمة الناقشات النطقية يجدها القاریء في کتاب «کواشف زیوف في الذاهب الفكرية 


العاصرة» للمؤلف . مع شرح المادية الجدلية ونقضها. راجع فيه فصل «الادية الجدلية في 
الکون والتاریخ» الصفحات من  ٥۳۹(‏ 54ه). 


۱۱٤ 
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خديعة «الماذية امحدلیة»() التي هي الأساس الفكري لدی الارکسین. ف 
رفض أصحابها قضايا الإيمان 0-7 ام یزعمون التزامهم في معارفهم بالتجر بة 
والمشاهدة. وهذا ما تشم الد هم «بطريقة الاستدلال العلمي) . 

فھم لذلك یزعمون يرفضون ما لا یخضع لطريقة التجربة والشاهدقی 
ويما أن قضايا الإيمان بالله لا تخضع لذلك فهم یرفضونا. 

لکن أصحاب مذھب «المادية الحدلية) لا يخطون خطوة أو خطوتين ف 
طريق المعرفة حتى يناقضوا مذهبهم. إذ يلجؤون لدى تفسير الظواهر المشاهدة 
إلى صياغة قوانين استتتاجية غير مشاهدة. ولا كن إخضاع هذه المستنتجات 
0 سو بحسب ا الانسانیف ومع ذلك ا يقررونما على 

انبم يضعون الفروض النظریةء ويفسّرون بها الظواهر الطبيعية, 
ويفسرون ہا سلوك المادة ف حرکاتہا وتفاعلاعہاء وهم لا يستطيعون أن يحدّدوا 
حقيقة هذه الفروض. ولا أن يكتشفوا ماهية ما أثبتوه منها بالمشاهدة. وفي كثير 
من الأحيان لا يستطيعون أن يكشفوا عن ماهيتها بالاستنتاج الفكريّ أيضاء 
ومع ذلك فهم یثبتونہاء إذ لا سبيل هم غير ذلك . 


(۱) تتمة المناقشات المنطقية يجدها القارىء في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصرة) للمؤلف . مع شرح ا مادیة الحدلية ونقضها. 


۷۱ 


هذه الفروض لأية وسيلة من وسائل التجربة والمشاهدة. جل ما في الأمر إمكان 
إدراك ظواهرها واثارهاء لا إمكان إدراك حقيقتها. 


۶ 


أمشلة: 


على در من لركسجين. وذرتين من افیدروجین ‏ مع 2 ۳۹ 0-0 
إن هذا الإثبات العلميّ قد تم عن طريق الاستنتاجء لاعن طريق الشاهدة. 
؟ — 5 بحوث الذرة وصف الباحئون من العلاء تکوینہاء ووضعوا 

لذلك خرائط أبانوا فیها سلوك جزیثاتها وحرکات آلکتروناتها واستفادوا من 

النتائج فوائد حمة. 
وان أحداً من العلماء ۸ يدع ولا يستطيع أن يدعي أنه رأى ذرّة رؤيا 

مشاهدة بصریف ولو استخدم لذلك أقوى المناظير الکبرة. 
ولكن قد ت إثباتاتهم العلميّة في هذا الجال عن طریق الاستنتاج لا عن 

طريق المشاهدة . 

۳ - لاحظ «نيوتن» أن الكتل المادّيّة تتقارب إلى بعضها بقوة مجهولف 
فاستنتج من ذلك مبادىء الحاذبية وقوانينها المشهورة. مع آن «نیوتن) وجميع من 
جاءوا بعده من العلماء لم یستطیعوا أن يشاهدوا ا حاذبیة بأية وسيلة من الوسائل» 
ولا أن يعرفوا حقیقتھاء وإنما شاهدوا ظواهر اضطروا من أجلها أن يؤمنوا بقانون 
0 

٤‏ بت اختزان الطاقة ف الأجسام أمر ثابت لدی العلمای وله پر 
22 لدي 0 چیہ يشاهد مت ہت بزنہا 7 


۱۹ 


ظواهرها. 

۷ - نظرياتهم وفرضياتهم حول بدء الخلق. 

۸ - فرضياتهم وأقوالهم حول التطور ومذهب النشوء والارتقاء. 

۹ - آقواهم حول عمر الأرض» وأعمار الأشياء التي عليها استنتاجاً من 
الواد الشعة فیها . 

وهکذا فمن یطالع بتدبّر وإمعان ما فی العلوم الطبيعية التي يؤمن بها 
الادیون اللاحدةق من آراء وأفکان یتبین له آن اکث ما فیها إا هی تفسیرات 
للتجر بة الباشرة ولا للمشاهدة. 

فیا یسمونه «حقائق علمية» قد آثبتها العلماء الادیون عن طریق الاستنتاج 
الفكري» والحسابات الریاضیق ول یشاهدوها مشاهدة حسية . 

أفلا یشکل کل هذا نقضاً واضحاً لزاعم المادّية الجدلية» وسائر الماديّات 
الملحدة؟ 

إن الملاحدة المتمسكين باديتهم يتظاهرون في جانب قضایا الإيمان الحقّ 
بالتزامهم في معارفهم بالتجربة والمشاهدة. وعدم قبوهم الغيبيات الاستنتاجية, 
ثم نراهم يسقطون في الأخذ بمئات القوانين العلمية الاستنتاجیةء وبأمثالها من 
فروض وهميّة لا ساس ها لدى التحقيق العلمى. لا فی مجال التجربة 
والشاهدة. ولا في محال الاستنتاج النظريّ السلیم. 

ما هذه المفارقات العجيبة التى لا يخجل منبا المادذيون اللحدون من 
ملاحدة الحضارة الحديئثة . 


۱۷ 


على أن وقوف المعرفة عند مجال التجربة والمشاهدة أمرٌ باطل علميّاً. فجل 
ما تستطيعه التجربة والمشاهدة إثبات مجرّبات ومشاهدات بعد إخضاعها لمنطق 
العقل والتأكيد من سلامة المشاهدة من أخطاء اطحس. التي كثيراً ما تقع بها 
الحواس. وهي لا تستطيع أن تنفي وجود أشياء لم تخضع للتجربة والمشاهدة. 
ولا تستطيع أن تنفي صحة قياس أشياء لم تشاهد على أشياء تمت مشاهدتهاء 
فالاستنتاج العقلي أحد وسائل المعرفة الكبرى. 
من أقوال العلماء الطبيعيين في هذا : 


١‏ س يقول الدکتور «الكسيس كيرل)20: 

«إن الكون الرياضي شبكة عجيبة من القياسات والفروض. ولا تشتمل 
على شيء غير معادلة الرموز التي تحتوي على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها». 

٢‏ - ويقول البروفسور «أ. ي . ماندير»2©9: 

رن الحقائق التي نعرفها مباشرة تسمّى «الحقائق المْحَسّة» بيد أن الحقائق 
التي توصلنا إلى معرفتها لا تتحصر في امقائق الك فا حقائق آخری 
كثيرة لم نتعرف علیها مباشرق ولکننا عثرنا علیها على کل حال» ووسیلتنا في 
هذه السبیل هي الاستنباط. فهذا النوع من الحقائق هو مانسميه «باحقائق 
المستنبطة) . 

والاهمٌ هنا أن نفهم أنه لافرق بين القیقتین. وإنما الفرق هوفي 
التسمیة. من حيث تعرفنا على الأولى مباشرة. وعلى الثانية بالواسطة» والحقيقة 
دائ هي ا حقیقةء سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط. . . 

إن حقائق الکون لا تدرك ارا منها غبر القلبل + فکیف یکن آن 
نعرف شيئا عن الكثير الاخر؟ . . . 

هناك وسیلةء وهي الاستنباط أو التعليل. وكلاهما طريق فكري». نبتدىء 


(۱) عن كتاب «الإسلام يتحدى» لوحيد الدین خانء ص ٦٦۔.‏ 
(۲) المرجع السابقء ص ٠٤‏ . 


١14 


به بوساطة حقائق معلومف حتى ننتهي بنظريّة: أن الشيء الفلاني يوجد هنا 
ول نشاهده 0903 ۳۳ 

إن اللهج التعليلي صحیحء لا الکون نفسه عقلّ. إل الوقائع المحسّة 
هي أجزاء من حقائق الكون» غير أن هذه الحقائق التي ندركها بالحواسٌ قد 
تكون جزئية. وغبر مرتبطة بالأخرى. تار طالعناها فده عة عن أخواتها فقدت 
معناها طلقا هاما إذا درسناها في ضوء الحقائق الكثيرة ما علمناه مباشرة 
أو بلا مباشرة» فإننا سندرك حقيقتها. : 

إننا نری الطير عندما يموت يقع على الأرضء ونعرف أن رفع 3 
الظهر أصعب ويتطلب ا جعوت آن 0 يدور ف یت وعم أن 
لإحداها بالأخرى ا 5 0 على حقيقة 9 هى 0 الحادبية . 

وهنا ترتبط جميع هذه احقائی فنعرف للمرة الأولى آنها متر ابطة ترابطا 
كاملا داخل النظام. 

وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع الج ات ا قلن نهد تا 
ترتیب. فهي متفرّقة» وغير مترابطةء ولكن حين نربط الوقائع المحسّة بالحقائق 
الاستنباطیّةء فستخرج صورة منظمة للحقائق . 

القول بأننا عرفنا الحقيقة يعني أننا عرفنا معناها. وبعبارة أخرى: أننا 
بحثنا عن وجود شیء. وعن آحواله ففسر ناه . وأکثر عقائدنا تدخحل 5 هذا 
النطاق. فهى في الحقيقة تفسير للملاحظة. . 

عندما نذکر «ملاحظةه فاننا نقصد ف آکثر من الشاهدة لت 
الحضة فمعناها «اللاحظة الحسية» و «التعرف» با یشمل جانب التفسی) اه . 


فأين تقع مزاعم اللاحدة الادیین؟!!. 
اس 0م 


۱۹۹ 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان باله. 
بين خيارين. 

دليل الفطرة. 

الحدوث وقانون السببية. 

دليل الإتقان. 

دليل التنظيم الشامل . 

دليل الامکان في كل جزء من هذا الكون. 
دليل العناية . 

دليل استجابة الدعاء. 

دليل قانون الطاقة المتاحة. 

دليل الاختلاف في المخلوقات . 

دليل ظاهرة العدل. 

دليل ظاهرتي الحياة والموت . 

دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتہم . 

دليل معجزة القران. 


لین زرررل 


نظ لث الام فا حول فض 
الامسان باه 


تدور نظرات الفلاسفة وتأمّلاتهم في الكون وصفاته وظاهرة الحياة وخصائصها 
فيه» وحاجة هذا الكون إلى خالق مدبّر حول ثلاثة محاور. کل حور منها يقدّم 
للعقل من البراهين ما يلزمه بضرورة التسليم بوجود الخالق العظیم. الذي له 
کل صفات الکمال. وهو منژه عن کل صفات النقصان. 
المحور الأول: مور صفة الحدوث التی تبرز للفكر لدى دراسة هذا 
الكون. والنظر في حملة صفاته وخصائصه. وتغيراته والأعراض التي تطرأ عليه . 
المحور الثاني : محور صفة الإمكان التي يلاحظها الفكر لدى النظر في أي 
جزء من أجزاء هذا الكون الكبير. 778 ھ !ہہ" بالنظر إلى 
ذاته, إذ جوز العقل احتمال غدمه» آو کونه غل صورة أخری غين الصورة الى 
هوعلیها في واقع الأمر. 
المحور الثالث: مور التنظيم والإتقان العام في كل شيء من هذا الكون 
الکبی مع اقتران ذلك بالحكمة التي پلاحظ فيها تحقيق غايات لا تکون 
إلا نتيجة قصدٍ مرسوم» قد يكون مصحوبا بالعناية والرحمة . 
وحول هذه الحاور الثلاثة دارت أفكار الفلاسفة المؤمنين باللہء سواءٌ 
أكانوا منتمین إلى أديان ربانية جاء بها مرسلون. أو لم يكونوا منتمين إلى أي دين . 
وصاغ كل فريق منہم دليله أو لته النظريّة التي دم فيها ما یرم العقول 


۱۳۳ 


المنصفة الواعية بالاعتراف بوجود انتا وعظيم صفاتەء وكان لكل منهم 
أسلوبه وطريقته ومقدماته النظرية, وأولیانه الفكرية. وان اختلف بعضهم عن 
بعض في طريقة العرض ۰ أو في الصطلحات أو في منطلقات التفكير. 


ومن البدهي أن العقول الانسانية نا كانت ذات فطرة واحدة - وان تفاوتت 
مقادیرها بين الأفراد ‏ فانها إذا آنصفت وسلکت منهجها الفطريٌ دون انحراف 
أو خلل» لا بد أن تتلاقی على حي واحد. مهما تعدّدت سبلها آو تعذدت 
وسائلهاء ومن هذه ا حقائق الكبرى التي تتلاقى عليها العقول المنصفة السليمة 
حقيقة وجود الله عز وجل. خالق الكون ومدیّر أمره بقدرته وعلمه واختياره 


وبالغ حكمته 


آما حور صفة الحدوث البارزة في موجودات هذا الكون الشهود لناء فقد 
جذب أنظار أكثر الفلاسفة والعلماء الباحثین المخلصين للحقيقة والوصول إليهاء 
وقد توصلوا إلى العلم بأن هذا الكون حادث» من ملاحظة التغیر المستمرٌ في کل 
جزء من أجزائه. ومن ملاحظة ظاهرة الحياة فيه. ذات البداية العلومة. 


وقد دهم الفكر السليم على أن كل متغير من صورة إلى صورة ومن وضع 
إلى وضع لا یکن أن تكون له صورة أزلية قدية» إذ لو كانت هذه الصورة 
الأزلية موجودة لما جاز أن يطرأ عليها التخس إذ ما هو أزلى فهو واجب الوجود. 
وما هوواجب الوجود من ذات ہے لا يلحقه العدم ولا التغير بالبداهة 
العقلیةء ولا يقبل العقل تسلسل التغيرات إلى ما لا نهاية له في جانب الاضی 
لان هذا التسلسل محال. 

و ثبت لديهم أن العال م حادث ظهر لهم أله بحاجة إلى حدث واجب 
الوجود. 


هذه حقيقة يوجبها لدی العقول قانون العليّة البدهی. ولا یرفضها 


> 


وأمّا حور الامکان فقد جذب أنظار طائفة من محققي الفلاسفة والعلماء 
الباحثین. منهم الفارابي» وابن سيناء ودیکارت. ولوك ولاینز. 

قالوا: إن معنی الوجود يتردّد بين ثلائة أحوال: «الامکان. والاستحالة. 
وال ضكر نا عط و الا نان کرت کت الوجوةة رق أن کون 
مستحيل الوجود. وإمًا أن يكون واجب الوجود. والعقل يحكم بأن هذا الكون 
هو من نوع «ممكن الوجود». 

والمکن لا بد له عقلا من مرجّح يرجح وجوده على عدمه. ويخرجه من 
حيز الإمكان النظري إلى الوجود الفعلي. وهذا الرجح لإيجاد هذا الكون الممكن 
لا بد أن يكون واجب الوجود, لأنه لو كان ممكن الوجود لاحتاج بدوره إلى 
مرجح. وهكذا إلى ما لا نہایقء وهو مستحيل عقلا. 

وأما حور التنظیم والاتقان العام. فقد جذب بقوة أنظار معظم جاهیر 
المؤمنين» وسیطر على تفكير ابن رشدٍ» وهو الذي كثر التنبيه عليه في القرآن 
لكر 
بعض أقوال الفلاسفة۱) : 

۱- يقول الفارابي.» وهويبرهن على وجود الله تبارك وتعالى: «إن 
الموجودات على ضربين: 

أحدهما : ممكن الوجود. 

والثانی : واجب الوجود. 

وممكن الوجود إذا فرض غير موجود لم یلزم عنه محال. ولیس بغتي بوجوده 
عن علته» وإذا وجد صار واجب الوجود بغيره لا بذاته. 

آما الواجب الوجود. فمتى فرض غير موجود لزم عنه محال ولا علّة 
لوجوده. ولا يجوز کون وجوده بغیره. 


(۱) نقلا من كتاب «قصة الإيمان» للشیخ ندیم الجسر. 


۱۳۹۵ 


والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية» في كونها عله ومعلولاً. ولا يجوز 
كونها على سبيل الدور» بل لا بذ من انتهائها إلى شيء واجب. هو الوجود 
الأول الذي هوالسبب الأول لوجود الأشياء. وهو الله تعالى) . 

؟ ‏ ويقول ابن سينا: 


(ینبعی آن نستنبط من إمكان ما هو موجود. وما جور 5 العقل وجوده» 
موجودا ولا واجب الوجود. : 

وهذا العام مکن يحتاج إلى علة تخرجه للوجود. لأن وجوده لیس من 
ذاته. . . 

وہذا لا نحتاج في اثبات الأول إلى تأمل بغیر نفس الوجود. من غير أن 
نحتاج إلى الاستدلال عليه بشيء من غلوقاته. وان كان ذلك دلیلا علیه» . 

۳- ویاتی دیکارت بعد قرون فیقول : 

« إنني موجود. فمن أوجدني؟ ومن خلقنی؟. نی ۸ أخلق نفسی. فلا بد 
لي من خالق. وهذا الخالق لا بد أن یکون واجب الوجود. وهو الله باریء كل 
شيء) . 

؛ ‏ ويأي «باسکال» فیقول: 

واه کان عکن أن لا آکون لو کانت ا ماقف قیال أن آولد ی “قلست 
إذن کائنا واجب الوجود فلا بد من کائن واجب الوجود یعتمد عليه وجودي. 
وهو الله) . 

فاب وسلك الفیلسوف «لاییتزه هذا السلك شوہ فاثبت عن طریق 
التناقض› ضرورة وجود واجب الوجود. وأن يكون واجب الوجود علة كافية 
لصدور هذا الكون الممكن عله . 

لذلك فلا بد أن يكون له منتهى العلم والقدرة والحكمة وکل صفات 
الکمال» وهو الله تعالى . 


5> آما الفيلسوف ابن رشد فقد نبه بشدّة على محور التنظيم والإتقان 
العامء وذكر أنه هو الطريق الذي لفت القران الكريم أنظار الناس بقوة إليه 
وغالى حتى جعله هوالطريق الشرعى الوحيد. ثم شرح الاستدلال بالاعتماد 
عليه. فقال في كتابه «الکشف عن مناھج الأدلةء : 

«الطریق التى نبّه الكتاب العزيز عليهاء. ودعا الكل من بابباء إذا 
استقرىء الكتاب العزيز ردت تنحصر في تال 

أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان. وخلق جميع الوجودات من 
جلف ولنسم هذه: «دليل العناية» . 

والطريق الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء ف الوجودات. مثل 
اختراع الحياة في ا لحمادں والادراکات ا حسیة والعقل» ولنسم هذه: «دليل 
الاختراع». ۰ ۰ ». 

ثم فصل ابن رشد دلیله. واستشهد بایات من القران. ثم قال : 

«ولو ذهبنا لتعداد هذه الایات. وتفصیل ما نبهت عليه من العناية الق 
تدلّ على الصانع والصنوع لا وسم ذلك مجلدات كثيرة. . .». 

۷ نت وحول حور التنظيم والإتقان المصحوبين بالعناية وال ر حمة دارت 
آلوف الأدلة التى صاغها العلاء في تلف مجالات البحوث العلمية الكونية 
التجريبية . 

وفي القولات التالیات تفصیلات کثیرات وإضافات على الأصول والحاور 


۱۳۷ 


رین ریت 
اسان 


لا خیار نی ال أن ا بازلية مذا لكوم ابارت اخالق العلیم احکیم 
العدل الرحیم المختارء إذ الحدوث من العدم الحض العام الشامل الطلق دون 
اصل مرفوض عقلا منذ الابتداء بداهت ولا فکر یقبل به مهما عاند أو تحامق 
أو تغابی . 

ما الاعتقاد ار هذا الکون فیجعل الوجود واا فیه أمرا غير ذي 
معنى » وغير ذي مغزی. وهذا حالف منطق الوجود نفسه ویتناقض مه تتاقضا 
کل ومو رفا مخالف منطق لیات ویتنانض معها اف کلیا. 

وذلك لأنّ ظواهر هذا الوجود وظواهر الحياة فيه تدلّ با لا مجال للشث فيه 
على أن هذا الوجود وما فيه من حياة مرسومان ضمن خطة ذاتِ مغزى» ولیسا 
مظهرین من مظاهر الصادفة لحركات عشوائية» إذ لا آثر للعشوائيّة ولا للمصادفة 
في أيّ مظهر من مظاهر هذا الکون. ولا فی أيّ حدث من آحداثه. 


فكيف يسوغ لي أن أؤمن بأزليّة هذا الکون وبأنْ قوانینه الصارمة الحادّة 
ناشتة بالتطور الذاتي عن مادَوِ لا عقل اء ولا علم لديهاء ولا إرادة ولا اختيار 
ولا تدبير. د لذي علم وإرادة 0 وتدبير. 


وا ومتناقضا مع منطق الوجود نقسه ‏ ومنطق الحياة فيه . 


۱۳۹ 


ولسبت أقبل وت ا العاقل المدرك الباحث عن ا حقیقة _ أن أكون 
في عقيدتي متناقضاً مع : بفسى ۰ ومنطق فكري. ومتناقضاً مع منطق الوجود 
المشهود. ومنطق الحياة فيه . 


ولا سقط أمامي أحد الخيارين» وظهر أنه باطل لا يصح اعتقاده 
ولا الاستناد ٍلیه» تبین لي أن گار الآغر هو طق الذي لا ریب فیه ولا معدل 
عنه. وهذا الخيار الآخر هو الإيمان بخالق ول آبدي قادر علیم, حکیم مرید 
ختار عدل رحيم. خلق هذا الكون والحياة فيه لحكمة يريدهاء ودبّر کل شيءِ 
فيه بعلمه وحکمتهی وقضی کل شيء فيه بارادته الحكيمة وقدرته . 


ولا فسن أن لم أبحث عن خيار الع اش بت اه من 
احتمالات البحث عن الحقيقة فلم أجد واطلت التائُل والنظر فلم أجد 
وت مع الوهم والخيال فلم أجدء ونظرت في أقوال الباحثين والفلاسفة 
فلم آجد وت ما القن إليه کل ذي نظر بعید وفکر عمیق فلم آجد 
فأيقنت اني بين هذين الاحتمالين أتردد: 


فاما أن أعتقد بأزلية هذا الکون. وأتقبل 7 هذا الاعتقاد متناقضات 
5 وأتقبل أن يكون هذا الاعتقاد نفسه تاقينا لواقع حال هذا الکون 
واا تنظ الحقائق السائدة فيه » والمسيطرة عليه سيطرة کلية . 


واما أن أعتقد بوجود خالق ال آبدي له کل صفات الكمال» وهو منزه 
عن کل صفات النقصان. وبیده مقالید کل شی وهو عل كل شيء تین 
فا تخلص 7 الاعتقاد من كل المتناقضات التي ازدحمت في فكري. وتصارعت في 
کاو سیا کرت رت تل الأول 

لن طرحت عنی کل هنذه الاثقال اللہ وما فیها من قلق دائی 
رکاضغات وتات إن مارا ری ریت یاس نال 
الخالق القادر العلیم الحكيم العدل الختار: وبأني عبدهء وبأنّه لا إلّه الا هو. 


۱۳۰ 


ويمكن أن نصوغ هذا الدليل بطريقة رياضية منطقية كا يلي تحت عنوان 
«الإلزام العقليّ بین الوجود والعدم). 
لا يشك عاقل في الدنيا بان الوجود يقابله العدم. وأنه لا ثالث بين 
الوجود والعدم» ولا ثالث وراء الوجود والعدم . 
هذان اثنان إذا وجد أحدها انتفى الآخر لا محالة. وإذا انتفى آحدهما 
أا الأصل الأوّل على الإطلاق دون التقيّد بموجود معین؟ 
هل الوجود الذي يقابله العدم العام هو الأصل؟ 
أو العدم العام لأي شي ءِ تور ٤‏ الذهن وجوده هو الأصل؟ 
وللاجابة عل هذا التساؤل لا بذ لنا من أن سلك مسلك طرح الاحتمال 
الانتراضي على كل منہماء ٠‏ فا یلزم عنه الستحیل عقلا ا ا 
الستحیل عقلا آثتناه. آو نقول بتعبر اخر: فالاحتمال الذي یرد عليه ما يُنقضه 
نرفضه. فیبقی الاحتمال الاخر الذي لا یرد عليه ما ينقضه فنشته . 
وتطبیقاً لطريقة الاختبار هذه: نفترض ولا افتراضاً ذهنا أن الاصل لكل 
ما مخطر في الفکر وجوده بالاستغراق العام الشامل دون استثناء هو العدم العام . 
ومعنی العدم العام ۳ لا ذات ولا صفة ولا عنصرا أو ا ولا طاقف 
ولا أيّ شيء له وجود مطلقاء لأيّ شيء يخطرٌ في الفكر احتمال وجوده وعدمه. 
كيف استطاع العدم العام الشامل الذي هو الأصل بمقتضئ هذا 
الاحتمال الافتراضي أن یتحول إلى الوجود؟ . 
الا ی رد لعاف انیا ی ت کا م 


۷۱۳۱ 


فکیف حول العدم العام الشامل إلى ذوات. وصفات وقوی؟ وكيف 
انطلقت هذه بأنفسها من العدم إلى الوجود؟ 

ان انطلاقها لا يمكن أن يكون إلا بقوق والمفروض 5 الااحتمال الطروح 
اَن هذه القوة عدم ھا 

إن العقول جيعها تحكم بالبديهة العقلیّة أن من المستحيل عقلا أن یتحول 
العدم بنفسه إلى الوجود أو أن يوجد العدم أي شي ۶ فالعدم لا شيء 
واللاشيء لا يوجد شيئاً. 

فسقط هذا الاحتمال الافتراضیء وم يبق لدينا إلا الاحتمال المقابل له 
وهو نقیضه. وهو أن الأصل هو وجود موجود ما وجوده هو الأصل . 

فلنطرح هذا الاحتمال الآخر الوحید بعد سقوط الاحتمال الأول. 
فنقول: 

نفترض افتراضاً ذهنياً أن الأصل بین الوجود والعدم هو وجود موجودٍ ماء 
وجوده هو الأصل . 

هل 54 من افتراض وود مرج ما وجوده هو الأصل. مستحيل 
عقا آو هل پرد عليه ما ینقضه عقلا؟ . 

وبالسّبر العقلي لا نجد لدی طرح هذا الاحتمال أنه يلزم منه ما ینقضه 
أو یلزم منه مستخیل عقلا . 

فوجب عقلا إثباته» ووجب عقلا الصبر إليه» ولو عجزت عقولنا عن فهم 
موجود لان لوجوده» ولا آخر لوجوده» ولیس لذانه حدونات . 

ثم نقول أیضا: 

إنْ ما كان هو الاصل بين شيئين متنافضین لا حتاج وجرده إلى تفسير 
أو تعليل. لالہ متى احتاج وجوده إلى تعلیل أو تفسبر لم يكن أصلا وانغا تطلب 


۱۳۲ 


الأسباب والتعليلات للأشياء التي ليست هي الأصل» فوسوسة الشيطان التي 
يقول فيها: «هذا خلق الله الخلقّ فمن خلق الله وسوسة ساقطة بداهةع 
ومرفوضة بالبرهان العقلي النطقي. وهي قائمة على قياس فاسد. هو قياس 
الأزلي الابدي واجب الوجود عقلا على الحادث مکن الوجود والعدم؛ وأصله 
العدم» وإنما یوجد بإرادة وقدرة من أصله الوجود). 

ثم نقول أيضاً : 

إن ما كان أصله الوجود لا یصح عقلا أن يكون لوجوده بدایة لان 
ما كان لوجوده بداية فلا بذ أن يحتاج في وجوده إلى سبب قد أوجده من العدم 
وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصل. لثلا يلزم التناقض . 

ثم نقول اا 

إن ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن عقلا أن يلحقه العدم أو يطرأ عليه 
أوعلى شيءٍ من صفاته العدم. لأن کل زمن نفرض فيه أن يطرأ العدم على 
ما أصله الوجود یعترضنا فيه أن الوجود بالنسبة إليه لا يزال هو الاصل. ولا سبب 
لأن يطرأ عليه العدم أبدا. 

بعد أن ثبت لنا بالضرورة العقليّة أن الأصل هو الوجود لموجودٍ ما وجوذه 
واجب عقلا ثلقي نظرة على أنفسنا وعل کل ما في الكون من حولنا ما يقع تحت 
مجال إدراكنا احسي في هذا الكون الکبیں لنری هل ينطبق عليه أن الأصل فيه 
هو الخو لدا يوالم ا اون ی اڑھ اد له زیر رظ | عليه 
فا دیالسا 

وهنا تبدو لنا حقيقة اننا منکن ثم کناه ونحن صنف متاز التکوین في 
هذا العالم. وآننا وسائر الأحياء میتون وصائرون إلى الفناء. وهنا يبدو لنا أن 
أشياء كثيرة في هذا الكون كانت في طيّ العدم في آشکاها وصورهاء ثم 


(۱) انظر تتمة كشف زيف هذه الوسوسة الشيطانية في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب 
الفكرية المعاصرة» للمؤلف من صفحة (۵۲۰) إلى صفحة (074). 


۱۳۳ 


وجدت. کے ظاهرة تتکرر مشاهدتها باستمرار في أجزاء من هذا الكون» 
ويظهر لنا أن صور التغيرات الكثيرة الدائمة ملازمة لكل جزء من أجزاء هذه 
الواد الكونية التي نشاهدها أو نحس ماه أو ندرك قواها وخصائصها. فمن 
مويق نان كاف برس شاف ان متا رمرم تغيرات في الأشكال 
وتغيّرات في الصفات والقوی. إلى مکنات آخری. وکل ذلك لا يعلل في عقولنا 
وفق قوانین هذا الکون الثابتة الق استفدناها من ظاهرات الکون نفسه وأدرکناها 
موازين العقل الفطرية. إل بالاسباب المؤثرة التي بها حصلت هذه التغيّرات 
التعاقبة في کل شيءٍ من هذا الکون. على اختلاف جواهره وخصائصه 
وصفاته. سواء منها التناهی في ال آو الکببر الذي لا تدرك عقولنا نهایات 
لا مر و ی با ما مه ایا لات 
نتسلسل مع الأسباب من سیب إلى ماوراءه من سبب آخر. حتی نصل إلى 
سبب مجهول الذات» هو سبب الأسباب الأول» وهو بالضرورة العقلية يجب أن 
یکون هو مَنْ أصله الوجود الذي ۸ سب بالعدم. ولا يطرأ عليه العدم . 

وحين نصل إلى هذاء یظهر لنا أن مَنْ أصله الوجود وعنه صدرت 
الوجودات الحادثة الممكنة التي لیس أصلها الوجود. هو الرب الخالق. وهو الله 
جل جلاله» وتقدّست أسماؤه وصفاته وتبارك وتعالى. 

وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل العقل ليدل به ذوي العقول ا حصیفة 
والنظرات الفلسفية الدقیقت. على وجود الله عر وجل ذي الأسیاء الحسنی؛ 
والصفات العظيمة الحليلة . 

فقال الله عر وجل في سورة (الطور 01): 

۶ ام خقوامنعرتنء امهم یوت( ۰ 


أي : فلینظروا إلى ظاهرة أنهم ۸ یکونوا ثُمْ كانواء فهل حصل وجوڈھم 
الذي ا بخلق» ۶ 009 وهو اخالق 


۱۳ 


هی أي: بالاندفاع الذاتي من العدم إلى الوجود؟ أم كانوا هم الخالقين 

وبديبي أن العدم لا يندفع إل الوجود بنفسه دون خالق› وبديبي انش 
اپ م يخلقوا آنفسهم فسقط الاحتمالان كلاهماء وبقي احتمال أن خالقا 
خلقهم . وهذا الخالق هو من أصله الوجود. وهو الله و وثبت هذا أن 
الأصل هو الوجود لموجود ماء وذلك هو اللہ عر وجل. 

وقال الله عرٌ وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 

$ کل عل‌الزیلایتوث 07 4. 

فدلٌ بهذا على أن من أصله الوجود لا يمكن أن يطرأ عليه أوعلى شيء من 
صفاته العدم» فال حي الذي لا يموت هو من كان وحوده هو الأصل» وكذلك 
حياته وسائر صفات الكمال فيه » لذلك فلا يمكن عقلا أن يطرأ عليه العدم 

أو الوت أو انعدام ۳1 شي ء من صفاته سبحانه وتعالى . 


۱۳۹۵ 


سسحت باو بسع صب جات سے د ما 


> سس تسمه ووه ب موز امعد سس سس« 


لضن زارت 
دلبل القطدة 


(۱) 
الإيمان بالله والإسلام له انسجام 


2 


مع الفطرة والكفر به معاندة لما 


الاو نراف وال ی راهان وما بجعا اونا بهو من 
ومشاعرء ودوافع » وإدراكات» وما جعل في الأحياء الراقية منہا من قدرات فهم 
واستنباط وموازين عقول تيز فيها بين الحقٌّ والباطل. والخطأ والصواب. والهدى 
والضلال. 


وقد اودع سبحانه في کل ما فطر من أحياءٍ وغير أحياء ما جعلها تخضع 
لربوبيته وِتَسْلِمُ له طوعاً أو كرهاً. ففيها فطرة الخضوع والإسلام له والتسبيح 
بحمده وأودع فيها جیعاً آیات ربوبیته لتدل علیه. وتبدي إلى اخضوع 
الارادي لہ والاسلام له 


ما الانس والجنّ فإذ خلقھما لیبلوهما في ظروف الحياة الدنیا فقد أعطاهما 
مع فطرته) التي هما فیها کسائر ما فطر الله. إرادة تملك حرّية رفض 
الاعتراف بالحق. ورفض الخضوع للرب الخالق والاسلام له» في حدود الدائرة 
التخييرية الصغری بدا ما فیما عداها فھما خاضعان مسلمان له بالقهر وا جبرء 
ولاستکمال مقتضیات الابتلاء جعل لما أهواءً وشهوات شتی مفتوحة بعض 


۱۳۷ 


الحدود القهرية ا حبریقف و من تعدّي حدود آمره وخهیه ‏ ما جعل ۳ من 
قوی یذهما بها لاختبارہماء وسخر لما الأشياء من حوضم إذا اهتديا إلى أسباب 
رها 

ثم أنزل لما بيانات التكليف لیخضعا له بالإرادة احرق ويسلا له بالإرادة 
الحرة. فمن امن وخضع وأطاع فله النعيم الخالد. ومن كفر واستكبر وعصى 
فله العذاب الخالد. 

فکانت الارادة الحرّة فيهماء والأهواء والشهوات التي جعلت هیا بثابة 
غلالة رقيقة سطحية تنزع بغباء لتكون مطلقة عن اط التکلیف؛ حدوعة 
بما لدہا من اك داخل لعاف ارا عله مفتونة بحلاوة عاجلة ن 
الْلْذات . 


وتعت هنه الفلالة الرقيقة ما فطرت عله التفس وفطر علیه القلب 
وفطرت عليه الشاعر العميقة الراسخة من النزوع إلى الخضوع للب الخالق 
الب الخالق, ووجوت اخضوع له والاسلام له 

والفطرة الربانية تتنوع بحسب وظيفة المفطور: 

© فا وظيفته الاقبال والنزوع أو الإدبار والنفور» کالنفس. فقد جعل 
الله فيه فطرة الإقبال نحوه. والتماس الطالب منه عر وجل . 

© وما وظیفته الطمانية والسكينة. أو القلق والريبة. كالقلب» فقد 
جعل الله فيه فطرة الطمأنينة لربوبيته» والسكينة في الإسلام له. وفطرة القلق 

© وما وظیفته الإحساس بلذة السعادة العميقة. أوألم الحرمان منها 
والضیق والکمد والشفاء من نفیضها كالمشاعر الوجدانية. فقد جعل اللہ فيه 
فطرة التلذد السعید با خضوع لربوبيته والإسلام له وفطرة الضیق والکمد 


۱۳۸ 


والشعور بالشقاء والتعاسة في الحياة عند رفض ربوبیته» والاستكبار عن الخضوع 
والإسلام له 

٭ وما وظیفته البحث عن حقائق الأشياء من خلال الس الباشر 
أو الاستدلال بالظواهر. وهي قدرات التفكير والفهم والاستدلال بالآيات 
والدلائل والأمارات» وموازين العقل وأصوله. فقد جعل الله فيها فطرة التوصل 
إلى معرفة ربوبيته ووجوب الخضوع والاسلام له. وتوحيده في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته. وتوحيله في إهیته وعبادته . 

كل هذه الأركان في الإنسان مفطورة على النزوع أو الاهتداء إلى أسس 
الإيمان والإسلام التي دعا إليها الدّيان. وأنزلها في القران» وبعث ہا أنبياءه 
ورسله . ۱ 

ويخطىء کثیرون إذ یفهمون الفطرة من خلال الشاعر الوجدانية العمیقة 
وپملون ما فطر الله عليه الأفكار والعقول من القدرة على الاهتداء إلى ربوبية الله 
وتوحيدهاء وة اللہ وتوحيدهاء والتوصل إلى ما يجب على العباد تجاه ربوبیته 
وإلهيته من الخضوع والإسلام له 

وقد يشتدٌ بعضهم ضد الاشتغال بأدلة الفكر وبراهين العقل توا منه 
أنها تقع خارج قوس الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأرشدهم إلى التماسها 
داخل ذواتهم ليصلوا إلى الإيمان الحق. والاسلام اق وهذا خطأ کی لأننا 
إذا تتبعنا اچ القرانية على فضایا الدین وجدناها تفت فكرية وعلمية 
منطقیّةء نظرا إلى أن الله عر وجل قد فطر العقول والأفكار على إدراك الحقّ 
والاذعان له ومع عرض هذه الحجج الفكرية والعلمية المنطقية تستثير الایات 
القرانية ما فُطرت عليه التفوس والقلوب والشاعر الوجدانية العمیقةء لیکون 
ذلك ار اشا رونا للانسان من جميع أركانه التي تؤثر فيه. 

فاتباع هذا الهج القراني هو السبیل الأقوم وخالفته مشية عرجای سا 
أكان ذلك باعتماد الفکر وحده دون ساثر أركان الانسان الداخلیةء أو باعتماد 
الفطرة النفسية» أو الوجدانية وحدها دون مفاهیم الفکر وأدلته. وموازین العقل 
وأصوله . 


۱۳۹ 


وثمرة هذه المشية العرجاء في التعليم تکوینْ جدلیین فكريّين. خالين من 
المشاعر الإيمانية الوجدانیٔق أو تكوين طاقات عاطفية تتحرّك بغير وعي. وقد 
تندفع على غير هدی. وحين تعجز عن تقديم الأدلة أمام المخالفين الحدليين 
تتخاذل إلى الانطواء على النفس أو إلى التحول عن الطريق والانحراف عنه. 
وقد تفعل مثل ذلك إذا تواردت من داخل ذواتہا شبهات وشکوك. أو سيطرت 
عليها أهواء وشهوات. 


% ٭ لا 


۱:۰ 


)۲( 
الفطرة تشمل فطرة العقول 
والنفوس والقلوب والشاعر الوجدانية 


بعل هذه القدمة آقول : 
ما ما فطر الله عليه الأفكار والعقول حول قضية الإيمان بربوبية الله وإطيته 
الواحدة» ووجوب اخضوع والاسلام له. فهو المقصود بالبيانات والأدلة وا حجج 
الكثيرة العقلية والعلمية الکتسبة بوسائل العرفة الا نسانيف الى اشتملت علیها 
معظم بحوث هذا الکتاب ومقولاته . 
وأما ما فطر الله عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة ا 


النفس . فهو الذي أعالحه 5 هذه المقولة. وما توفيقي إلا باللّف 7 عليه توكلتٌ 
وإليه أنيب. 


فطرة النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية : 

إن النفوس والقلوب والأحاسيس والشاعر الوجدانيّة مفطورة على الاتجاه 
لقوة غيبية مطلقة» تلتمس منا الدد والعون والعطای وتلجأ إليها عند 
الشدائد. ونح بِتعة الانس ا عند الخاوف. وف آشد اخوال الوحشة. 

وهذه الفطرة مها تراكمت عليها الغفلات› وتراكبت عليها الظلمات 
وانحرفت مها الأهواء عن سوائها. لا بد أن تصحو وتستیقظ وتستبصر› إذا 
ضاق عليها الخناق في ا لمّاتء واشتد علیها الکرب في الحادثات» وتقطعت 
مها کل آسباب اخلاص والنجاة. 


۱:۱ 


عل ان اول شعور یشرق ی آعماق الانسان. [ذا امل ی نفسه وق 
الکون من حوله» شعوره بوجود قوة کبری مهيمنة على الکون. تمنحه التدبیر 
والتنظیم. وتتضرف فيه بالحياة والوت. والبناء والفناء والتغيّر والتطور 
والحركة والسکون. وجميع آنواع التغییرات الحكيمة التي تجري فیه. والشعور 
بہذہ القوّة مهدي لُزوماً إلى الإيمان مَنْ له هذه القوة. 

إن الإنسان ليشعر بهذه ا حقیقةء ويؤمن بها إيماناً عميقاً. سواء استطاع أن 

يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم یستطع ء فدليل الفطرة. ودليل 
البداهة شاهدٌ 90 يسبق الشواهد النظریت وقد یکون في ب بعض الأحیان أدق 
منها وأصدق . 

وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشيءٍ ما أن يوافق شعوره الفطريّ 
وإحساسه البدهيّ التتائج النظريّة التي یتوضل إليها الباحثون من العلماء 
والفلاسفة. أوأن يتفق شعوره وإحساسه مع الشعور والإحساس الصادق 
للكثرة الکاثرة من المجموعة الانسانية . 

بل ربا يقال: إن سلامة الفطرة. وصفاء الإحساس الخفيّ من أهم أجل 
الوسائل الأساسية في شعور الانسان بكثير من البدهیّات وی اكتسابه كثيراً من 
المعارف الحى التي يعرفها الإنسان في أطوار حياته . 

وإذا قلنا: إن الشعور الفطري في الإنسان بوجود قوة كبرى مهيمنة على 
اکر ره مها اھ تھی ھک الفطرية الصادقة على وجود 
الخالق. فلنا على ذلك أمثلة كثيرة من 3 حياة الإنسان في تكوينه الفطري , 3 
یوافق شعوره الفطري ما هو کائن فعلاء أو ما يجب أن يكون. بشكل لا يقبل 
درا غلبن اه رشان مه فا تيك اليف ا رال شرفت 

ان کی هن علوي واا شش ادن آنفسنا غير شعورنا الفطريّ 
ان ومهما تقدّمت العلوم والکتشفات فا لا تزیدنا عنها شيئاً غير ما توصلنا إليه 


۱:۲ 


فمن الأمثلة على ذلك : 

© انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي امه 
دون أن يتعلّم ذلك من معلّم. ودوك أن يدركه بدليل عقي » أو دليل حسی 
ظاهر . 

© والام 0 بعاطفة الأمومة. فتقوم على رعاية وليدها وحمايته از یا 
7" أعلمت أن 7 5 ذلك حفظه یت الا حتی 0 قادراً على 
الاجتماعية. الى تقوم عليها المجتمعات الإنسانية . 

© وكل کائن حيّ في هذا الكون مسوق بإحساس الفطرة التي فطر الله الأحياء 
عليهاء إلى تلبية مطالب عیشه. وحاجات غرائزه. ولو لم يدرك الغرض من وراء 
الذي أعطى كل شيءٍ خلقه خلقه ثم هدى. 

بالجوع فنأكل» سواء أعلمنا أن الأكل وسيلة من وسائل حياتنا 
أو لم نعلم . 

ونحسٌ بالبردء فنتخذ الوقاية منه» سواء أعرفناأن البرد من عوامل الهدم 
في بناء أجسادنا أو لم نعرف . 

ونحس بالشهوة إلى الحموض مثا دون أن نعلم اا ضرورية أو لازمة 
لأجسادنا ان المواد الكلسية وغيرها من المعادن في الأطعمة. كي تتمثل ۴ 

ونشعر بوجود روح فينا آوسر حياتناء فندافع عنہاء ونحرص على 
بقائهاء دون أن نحس ما بإحدى حواسنا الظاهرة وقد لا يستطيع الكثير من 
الناس أن يقيم البرهان على وجودها لکنه يشعر مہا ويعتقد وجودها. 

ونشعر في داخلنا بالعواطف والوجدانیات. كالحبٌ والبغض. والرغبة 


۱:۳ 


داخلنا . إننا لا نستطیع أن نقیم علیها دلیلا آکثر من آنا نشعر پا وهي حقٌ 


لا شك فيه. 
ونشعر بالشهوة. ونشعر بالألم وبالذت ولا نستطیع أن نثبت ذلك بأكثر 


فالشعور بالشيء دليل على وجوده. ویفوی هذا الدلیل جدا حینا یشترا 
الناس في الاحساس بثل ذلك الشعور» ويظهر أنه جو وم 
خاص بصاحبه . 

وما لا ریب فيه أن من هذه الاحساسات الفطرية الصادقة فینا إحساس 
الإنسان بوجود رب خالق مهیمن عظیم. يجيب من دعاه. ویعطی من سأله 
ويمدّه بالعون والتوفیقء ويحاسب ويجازي. بالثواب أو بالعقاب» على حسب 
العمل 


لذلك نجد الانسان بفطرته متلهفا إلى معونته وإمداداته » يشعر بأنه قريب 
منه. وان كانت ذاته غا عن حواسه . 


ثم يأتي من وراء هذا الاحساس شعور الانسان بحاجة هذا الکون الكبير 
في نظامه وإتقانه» وما فيه من إبداع وإحكام. وحياة وموت. وبناء وفناء إلى 
قدرته. وعلمه وإرادته وحكمته جل وعلا. 

هذا الشعور الفطري شعور تشترك في الإحساس به جميع الخلائق 
المدركة» على اختلاف نزعاتهاء ومستويات ثقافاتہاء في البيئات البدائیف وفي 
المدن التحضرة وفي منتديات المثقفين. وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات . 


وقد مدر هذا الشعور السَابِي بعوارض الأهواء والشھوات ء وقد ب 
عليه بكثرة الغفلات, وقد یضمر حتى يفن أو يكاد. بالكبر الطاغي ‏ أو برغبات 
الفجور. وكثيراً ما يستيقظ من سباته» آازنٹ رفاته عند الشدائد القاسيات» 
وحینما تتقطع كل الأسباب التاحة للنجاة» ولا يبقى أمام الإنسان الا أن يلتجىء 
إلى القوة الغيبية القاهرة. 


۱: 


سأل سائل الإمام «جعفراً الصادق» عن الله عرٌ وجل؟ 

فقال الإمام للسائل: ألم تركب البحر؟ 

قال: بلى. 

قال: هل حدث مر أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ 

قال: نعم. 

قال: وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة؟ 

قال: نعم . 

قال الامام : فهل خطر ببالك. وانقدح في نفسك أن هنالك من يستطيع 
أن تك ان ف 

فال : نعم . 

قال الامام جعفر : فذلك هو الله . 

وهكذا تتیقظ فطرة الإيمان كلما حزب الأمر. وضاق خناق الشدائد. 

ما هو شعور أكبر ملحد في الدنياء إذا هو تراكبت عليه ا هموم والأحزان 
والصائب. وصلمته المخاطر من كل جهة ول يجد 7 ۳۳ ينقذه؟ 

أفلا تتيقظ فيه في أشد الحالات فطرته الصافية الأصلیةء فينادي: يا من 
له القوة العظيمة المهيمنة على كل شيءٍ في الكونء يامَنْ أنت عليم رحيم 
كات ا 

ماذا كان قول فرعون حين أدركه الغرق؟ 

1 يقل : امي برت موسی وهارون. امیت بالذي امت به بنو 
|سرائیل؟ . 

إن تجربة القاء اللحدین في الخاطر والازق القواتل الق لا يجدون 
لدفعها سببا مایا يتعلّقون بهء لحي من أعظم التجارب التي تکشف عن فطرتهم 
الأولى السليمة الصافية» والتی دحل إليها فيا بعد دخيل الفساد والشذوذ 


۱:۹ 


والاجرام. منذ شذُوا وجنحوا عن الحنّ. استجابة لنوازع الكبر فيهم» ولرغبات 
الفجور في نفوسهم . 

إن هذه التجربة لتکشف عن فطرتبم فیعلنون من حيث یشعرون 
ارال ورين أن الله وراء المادّة هو الواحد العلیم. القادر الرید» التصرف 
بکل شي ء» والذي بيده مقالید السماوات والارض. ام ينادون الله عر وجل 
بعد اد به. ويلتمسون إنقاذه وعونه ومدده وإسعافه بعد جحود له. 


ثم إن الله تبارك وتعالى ينقذهم وينجيهم ليقيم لهم الدليل على وجوده 
وعلمه وقدرته واستجابته لدعوة المضطر إذا دعاه. حتى إذا وصلوا إلى شاطىء 
السلامف ووضعوا أقدامهم على 2 الآمن ف نظرهمء إذا هم 200 
ویکفرون. ويعودون إلى سيرتهم الأولى» ويعللون نجاتهم بالأسباب» وبطواریء 
المصادفات» وبتغبر الأحوال والأنواء ومجاري الرياح أو بتغير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ويغرضون عن مغيّرها وحوضا. وينسون آنهم كانوا قد 
وا إليه فاستجاب هم . 

تلك هي نفوسهم المجرمة» التي لم تكفر بالله لأنجا لم تجد الدليل على 
وجوده. وإنما کفرت به وجحلته لترضى استكبارها. ورغباتها ف الفجور. 
فهى لا تذعن إلى الله الا في أشدّ الشدائد. وأضيق الازق ا حانقةء فإذا أنعم الله 
عليها وأنجاها كفرت بأنعمه. 

هكذا صوّر الله عر وجل حال هذا الصنف من الكفرة الفجرة المستكبرين 
المعاندين فقال عر خا 5 سورة (الإسراء ۷ء: 

وسو مود 
ار 0 راید وک ی تم ات 
ک2 ۶۶ _ صخ مرو 2 کس کو ہے 22 2۶ نم 

جا لا واذا اسر ارس کن عون| یاف خدکه إلىالبر 
رح و 1 1 1 مھ ۰ ی < مزع 272 
آعرضه ان ا لاضن کھوا 67 e‏ کال اورسل عليحكم 
E‏ وحییلا لا آرآمنشم آنبییدک فِيدِنَارهَ أخرئ فیربیل 


کہ قاصمامنآلریح یر یکم ماکز م لا تعدو اروب 9© >. 


۱:۹ 


وقال عر وجل في سورة (يونس :)٠١‏ 


کر سے 
r‏ وس کس 04 2 وو 


ود اَذقتا الاس رة ین بعد ضرا ES‏ 
رت رسک کنو ماکنک روت لب هوا زی مک الوا یرذا 
موم es‏ ل 9 0ت 
ےب ا بط به رت له سے ہے 
هن کرک من کین( مهو لقاال 
زو ی کر کم راشب ورد مرت تبثم 


0ی ت 4 


ف َايَائِنَا قلا 


۰ 
ہے 


کی 


ودهشته من هول آبعاد 9 ورعته ٤‏ أن يعود سالا إل الأرض 3 على أن 
فطرة الإيمان بالله قد تبنت فی قلبه» فأخذ في وحدته داخل مركبته الفضائية 
یلتجیء إلى اللہ رغم تربيته الا حادیّة التى نشأ عليها منذ طفولته . 

وقالت «سوتيلانا» ابنة «ستالين» في مذكراتها: 

«ِنْ السبب الحقيقيّ لهجرها وطنها وأولادها هو الدين». 

وذكرت أنها نشأت ٤‏ بيت ملحد لا يعرف أجل من أفراده الرب» 

وذكرت أنها عندما بلغت سن الرشد وجدت في نفسها من غير أيٍّ دافع 
خارجيّ إحساساً قوياً ان الحياة من غير الإيمان بالله ليست حياة» كا لا يكن أن 
بقام بين الناس أي عذّل أو إنصاف من غير الإيمان بالله . 

وذكرت أنها شعرت في قرارة نفسها بأن الإنسان في حاجة إلى الإيمان 
کحاحته إلى ا ماء واضواء. 


وهکذا استطاعت هذه المرأة ابنة أكبر سفاح ملحدٍ في التاريخ» وزعيم 


۱:۷ 


دولة عظمى 5 الأرض هي دولة الا حاد السوفييتي أن تستجيب لنداء فطرتها 
الأصلیة فتفر من بيئة الاخاد. التي یکره فيها أبوها بعر الناس على الكفر 
باللہ والإيمان با مادة وبالارکسیت لستقر فی بلد تكون فيه حرة في أن تختار لنفسها 
الإيمان بالرّب الخالق . 

وقد دلتنا آيات القرآن الكريم على أن الناس مفطورون على الإيمان بالرب 
الخالق جل وعلاء وعلى الخضوع لربوبيته وإهيته بالطاعة والعبادة» وعلى 
الالتجاء إليه» والاعتراف بأنهم عَبِيدٌه» واعتزازهم بعبوديتهم له. 

© فقال الله عر وجل في سورة (إبراهيم )١4‏ حكاية لقالة الرسل 
لأقوا مم : 

( © قات هرقف 


ےر د لس کر ص مر 6 
شَلش٥َطرا‏ تک وت وَالاََض 4. 

٭ وآبان الله أن الایان به وبا أنزل على رُسُله والاسلام لَه وعبادته فطرة 
فطر الناس عليهاء فقال تعالى بعد أن علّم الذين امنوا ما يقولون لمخالفيهم في 
سورة (البقرة ۲): 

ںا 0 ۳ و ر ار سر 
صبّغة الله عن آحسن مرت ار هة ون اه عَنِيدُونَ © >. 
ع وحاط اش گا مکلّف من الناس بقوله غ وجل في مور 
(الروم ۳۰): 


ا رر 


فاق وهف نَم فط رت افیا لی فطر الاس عادر لعل 
مهد لک الیل ولک اترا لاس لايعلمون © 


وهذه الفطرة الأصلية العميقة فی النفوس الإنسانية لا تنطمس إلا ف نفس 
من بالغ في الانحراف من الناس بدافع غير أخلاقي ؛ ليرضي جنوحا ال نفسه : 


© فما أن یرضی ۳ عنيداً مقترنا بحماقة طاغية . 


۱:۸ 


© وإمًا أن يرضي رغبة جامحة في الانطلاق الوقح الطاغي في الفجور 
الكبير. دون أن يشعر بوخر ذلك ٤‏ ضميره ووجدانه . 

وهذا هو الذي يغشي على مراة فطرته الصافیة. ویشدٌ عصائب الجهل 
والعناد على بصيرته ومشاعره الوجدانیة . 

وقد تظلم مرأة الفطرة في الإنسان بدخان نار الشهوات ا موقدةء أو بدخان 
نار بعض الغرائز النفسيّة العاتية» أو بسحب الشكوك ا اذیةء فتختفى عنہا 
بعض الحقائق الظاهرة في الكون. وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة 
العقلیّت والأدلة العلمية التي يتوصل إليها العلماء بوسائلهم. لیژال بها ما غشي 
على مراة الفطرة, ولنا أن نسمي العوارض الطارئة على مراة الفطرة: «أمراض 
الحاسة الفطرية). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة نی بيان أن الإيمان باه تعالى راسخ في فطر 
النفوس : ۱ 

«إن الإيمان بالله فطري ضروري. وهو أشدّ رسوخا في النفس من مبدأ 
العلم الرياضي. كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين». 

© وعبر عن دلیل الفطرة الهندس «کلودم . هائاواي»(۱) مصمم العقل 
الألكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة ا حویة بمدينة «لانجلى فيلد» 5 مقال 
له بعنوان: «المبدع الأعظم» فقال: 

«إن إيماني بالله في الوقت الحاضر يقوم على أساس خبرة شخصيّة أو معرفة 
داخلية» وهي خبرة أو معرفة تتضاءل بجانبها جميع الجالات الفكرية. وبرغم 
ان هذا العو من الاستدلال لا يعد مقنعاً بالنسبة إلى الذين لم يمارسوه. فان له 
ام وقوة بالنسية إلى من ک2 لقد ات آن الإيمان بالله و 00 
ارا عرسا فا رحا 2 

3 

)١(‏ من كتاب «الله يتج في عصر العلم». 


۱:۹ 


0 
اتفاق الناس في الشعور 
المشترك بوجود الله عز وجل 


وعبّر الدكتور «بول كلارنس ابرسولدم۱) عضو حعية الأبحاث النووية 
والطبيعية النوويّة. وأستاذ الطبيعة ا حیویةء عن دليل الفطرة باتفاق الناس في 
الشعور المشترك بوجود الله و فكتب مقالا بعنوان : والأدلة الطبيعية على 
وجود الله» ضمنه ما يلي : 

۱ - بدأ مقاله بكلمة للفیلسوف الانكليزي «فرانسس بیکون» إذ قال : 
رن قلیلا من الفلسفة یقرب الانسان من الإلحادء أما التعمق في الفلسفة فیرده 
إلى الدین». 

ثم أيد كلمة هذا الفیلسوف بالشرح. 

۲ - استدل عل سرد اله تعالی بدلیل اتفاق الناس في الشعور الشترك 
بوجوده فقال : 

«هناك آمر واحد لا شك فيه» هو: بقدر ما لدی الانسان من معرفت 
وبقدر ما لدیه من ذکاء وقدرة على التفکیں لم یشعر في وقت من الأوقات بأنه 
کامل في ذاته . 


والناس على اختلاف آدیانهم وأجناسهم وأوطانہم قد عرفوا منذ القدم 


(۱) من کتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


۱۰ 


وبصورة تكاد تكون عامة مبلغ قصور الإنسان عن إدراك كنه هذا الكون 
التسع. كا عجزوا عن إدراك سر الحياة وطبيعتها في هذا الوجود. 

وق القن اللا امه واه نم تل تایه میت أن ووحاةت أن 
هنالك قوة فكريّة هائلة, ونظاماً معجزاً في هذا الکون یفوق ما يمكن تفسیره على 
أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية التی تظهر أحياناً بين الأشياء غير الیّة 
التي تتحرك أو تسير على غير هدی. 

ولا شك آن اتجاه الانسان وتطلعه إلى البحث عن عقلٍ ات من عقله» 
وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع , لكي يستعين به على تفسير هذا الکون. يعد في 
ذاته دلیلا على وحود قوة أكبر» وتدبير أعظم هي قوة الله وندبیره . . . 

ولو ذهبنا نحصی الأسباب والدوافع الداخليّة التى تدعو ملايين الأذكياء 
من البشر إلى الإيمان بالله. لوجدناها متنوعة لا حصیها حصرٌ ولا عد ولكتها 
قوية في دلالتها على وجوده تعالى مؤدّية إلى الإيمان به. . . 

والحقّ أن التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة 


وجود الله . . .). 


١١ 


220 
کید وت وق اون التب 


إذا كان هذا الکون حادث غير أزليء فلا بذ له حتاً من خالق حلقه 
وأوجده» ولا بد أن يكون هذا الخالق ورد أزليا غير حادث, ولا بد أن يكون 
قادراً علياً حكيا مختاراً . 

إن حقائق الوجود وموازين العقل الذي ندرك به الوجود وحقائقه. 
بقضیان بضرورة وجود موجود أزلّ لا أوَّل له. لأنه لولم يكن هذا الوجود الأزيٌ 
الذي لا أوّل له حقيقة أزليّة ثابتة لاستحال أن يوجد شيء إذ العدم الطلق 
لا يكن أن يتحول بنفسه إلى الوجود. 

وہذا الفهم تتیحل عقدة شارك عن سر وجود الموجود الأزليء وعن 
سبب یں لأنه تساول في غير محله. وهوعلى خلاف الأصلء وإِنْ کان 
العقل عاجزاً عن إدراك غير المتناهي, باعتباره محصور الإدراك في المتناهيات . 


قد يقول الملحد المنكر لوجود الربّ الخالق: ۸ لا يكون هذا الكون الذي 
نحن فيه» ونحن جزء متحول من أزلي الادة الأول» حادث التحول والتغير؟ . 
لکن الرّد عليه موجود في منطق العقل. وفي واقع هذا الکون نفسه. 


© أمّا منطق العقل فهو حکمه من خلال ظاهرة التغيّر الستمرة في الکون 
ان هذا الکون حادث. ولیس بازل لأنه لو كان آأزلیا لاقتعضت آزلیته ثبات 
مادته وصورته أو کیفیته اد الادة لا تفارق الصورة أو الكيفية » والكيفية الأولى 


۱۳ 


المقارنة لأزلية الماذة لا بد أن تكون آزلیت. وما هوأزلي لايمكن أن يوجد 
ما يقتضى عدمه. 

لكنّ ظاهرة التفتر كشفت لنا تعرض کیفیّاتِ الاد وضورها للانعدام 
بالتحول إلى أوضاع أخرى. الأمر الذي دلنا على أنه لا توجد صورة أو كيفية 
أزلية للمادة. 

ولا كانت ا ادة لا تخلو من كيفيّات وصور كان ذلك دلیلا على أنْ المادّة 
ليست بأزلية . 

ومن هنا يظهر لنا منطقياً أن هذا الكون المدروس لنا ليس بأزيَ» إذن 
فهو حادث. وهو بحاجة إلى خالق يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود وكذلك 
كان منطق المؤمنين . 

© وأمّا واقع هذا الكون فقد دل الباحثين من العلماء المادّيين على أنه 
حادث » وهو سائر وصائر إلى الفناء . 

جاء في مقال كتبه «إداورد لوثركيسل»'“ أستاذ الأحیاء ورئيس القسم 
بجامعة : (سان فرانسيسكو): 

«یری البعض آن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد 
بوجود إله آزی . 

ولکن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا احرارية یثبت خطأ هذا الرأي. 
فالعلوم تثبت بکل وضوح أنْ هذا الکون لا يمكن أن یکون أزلياً. 

ولا يقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الکون بدايةء فقد أثبتت 
فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خسة بلايين سنةء والواقع أن الكون 


لا یزال في عملية انتشار مستمر بدا من مرکو لعاف 
لو أن الشتغلین بالعلوم نظروا إلى ما تعطیهم العلوم من أدلة على وجود 


(۱) انظر كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 


۱۹ 


الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج 
بحوثهم » ولو أنهم رووا عقوم من سلطان التأثر بعواطفهم وانفعالاهم, 
وهذا هو الحلّ الوحيد الذي يفسّر الحقائق. فدراسة العلوم بعقل متفتح 
سوف تقودنا دون شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله . 
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟!. 


وللتحقق من ظاهرة الحدوث في الكون لا بد لنا من أن نتتبع بالنظر 
وبالدراسة الموجودات الکونیةء سواء منها الموجودات الاذية المدركة باس 
والموجودات الأخرى الخارجة عن نطاق الإدراك الحسيّ, والتي نستنتج وجودها 
في هذا الكون الذي ندرسه. بالتأمّل الفكري, وبدلائل العقل . 


وقد أثبت هذا التتبع. للناظر العادي في الظواھر وللمفکر المتأمل 
الباحث 0 مہو وت الباحث ای جم اھ آن لت 
9 و باطنا وراء رت ع عاق الأعماق وکا تغلغل الباحئون 
5 الأعماق اكتشفوا ملازمة أصغر صغير في مستوى العمق الذي بلغوه لصفة 
التغیر الدائم في هذا الکونء مركباته وبسائطه. كلياته. وجزئيّاته» حتى كل 
جزء في أي شيء مفرد أو مركب. 

© هذه التحاويل الكونية ي المواد الكيميائية حوادث متتابعة باستمرار 
۳ 
لا ينقطع . 

© وشهد البزور مع الترات والماء من حوها تتحول إلى نات وأشجار 
وئمان وبزور أمثال أصوطا . ثم تتحول ال هشیم أو رماد؛ ویتفتت افشیم. ثم 
يتحول إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية البسيطة أوالمركبة . 


۱0 


© ونشهد الأغذية على اختلافها تتحول إلى دماء في الأحیای وإلى سائر 
عناصر أجسامها من لحم وعظم وعصب ودهن وغير لك وتتحول إلى نطف 
وإلى بیضات. ثم إلى أحياء أخرى ها وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضهاء 
وخصائصها وأعماها وطبائعها. 

© ونشهد الحركة الدائبة والتغیرات المصاحبة لما في هذه الأجرام السماوية 


السابحة في آفلاکھاء وفي عولم المجرات الكونية الکبری» كا يذكر علماء 
الفلك . 


© وأنبأنا علماء الذَّرّة عن الحركة الدائبة في الذَرّات» لدی حدیثهم عن 
صفاتها وخصائصها وأليكتروناتها السالبة والموجبة. وشهدنا الآثار الى 
استفادوها من الطاقة الذرية المنغلقة بدورانها في أفلاكها الصغرى. 


© وأنبأنا علاء الفيزياء عن تحول الصوت إلى كهرباءء وتحول الكهرباء 
إلى اهتزازات في الفضاء ثم تعود كارّة حتى تظهر أصواتاً في الأجهزة اللاقطة 
وكذلك الصور والأشكال والألوان. وشهدنا اثار هذه التحولات بحواسّنا 
الظاهرة . 


© ونشهد ظاهرة التحول والتغيّر في تبخر الماء وتجمعه سجباء ثم في 
تكاثفه وهطوله غیثا يحمل الخير والخصب لأرض مجدبة ميّتة عطشی . 


© وأنبأنا علماء الطبيعة عن تحول الفحم إلى ألماس في الأزمان الطويلةء 
بتأثير الحرارة والضغوط وعن تحول الصخور برور الذهور من صفة إلى صفت 
ومن وضع إلى وضع اخر بتأثیر آنواع الحرارة والضغوط أيضا. 

© ونشهد التغیر في تعاقب اللیل والنہار وطلوع الشمس والقمر 
وغروبهاء وظهور النجوم وآفوفا. وني تعاقب الفصول السنویة. وتعاقب ار 
والبرد. 

© ونشهد ذلك في ظاهرتي الحياة والوت . وأنت خببر أن الحياة أکبر 


05 


ظاهرة من التحول عجيبة ‏ يولد سرها جو الأحياء کمیناً و لا فيها. ثم يموت 
سرها مع الأحياء إذا ماتت. 

© وهكذا إلى أشياء آخری كثيرة لا تتناهی بالسیر البشری ها 
فلا تستقصی ولا تحصر. ومنبا آشیاء تکون حالة التغر فیها ظاهرة سریع 
كالحيوان والنبات. أو بطيئة لا تظهر لشاهدتنا إلا بعد مرور آلوف أو ملایین 
السنین عليهاء کالتغیرات الكونية التي تظهر ف عوالم النجوم , وفي الأجسام 
الصلبة الحامدة . 

إننا نعيش إذن في عام نستطيع أن نسميه: «عالم التغیرات». بعد ذلك 
کل 
7 0200 المكاني. أي : 9 الى عمق مكان إلى 7 ۳ 


فلو فرضنا أن جس من الأجسام حصل له تغيّر في الکانء أي : انتقال 
من مكان كان فيه إلى مكان اخر لم يكن موجودا فيه. لكان معنى ذلك أنه حدث 
له وجود في المكان الذي انتقل إلیەء وحدث له انعدام وجود في المكان الذي 
انتقل منه. فالظاهرة هي حدوث وجود في مکان» وحدوث انعدام وجود من 
مكان اخر. 

هذا في التغيّرات المكانيّة» فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى التغيّرات 
الجوهرية. التي تتناول التغيرات في التركيب والصفات والخواص» وأشباه ذلك . 

ثم نقول: 

ولدى ملاحظتنا للقوانين العامة لهذا الکون. التي لم تتخلف في شيء 
منہاء والتي هي من الأمور ین في نظر العقلاء. وفي معارف العلاء 
التجریبین. نرى أنه لا بد لكل تغبر يحدث في أي جزء من أجزاء هذا الكون 
على سعته العظيمة من سبب ما أثّر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيّره من وضع 
كان فيه إلى وضع انتقل إليه. 


۱۷ 


ثم نقول: إن أبسط آنواع التغیرات وهو التغتر الکانی لاسام عاقل من 
العقلاء أنه يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر فیه مم 0 
عقولناء والمقتبس من واقع الكون القائم على الاستقراء الصحيح . وهو أحد 
قوانين هذا الكون الثابتة . 

وهذا القانون یہدینا إلى أن هذا الكون الليء بالمتغيرات» والذي لا يوجد 
شيء فيه یتمتع بثبات مطلق» ٠‏ لا ب له من سبب في وجوده وتغيّراته» ولا بد أن 
يكون السبب الأول يدوه ازا را الجر ها ولا احتاج و ااال 
سبب لوجوده کحال هذا الکون الحادث التغیر. 

ويظهر لنا أن قانون السيبيّة لحدوث التغیرات في الأشياءء ولحدوث 
الشيء من العدم. هومن القوانين البدهيّة التي لا يقبل عاقل من العقلاء ء التخلي 
عنہا بحال من الأحوال. حینا تحدث في حياتنا تغیرات تهمنا وتتعلّی بمصا نا في 
الحياة» إذ نجد أنفسنا نجري وراء التعرف على السبب الذي نجم عنه ذلك 
التغتی ولا نقبل بحال من الأحوال احتمال أنه حدث بنفسه تلقائيًا دون سبب. 

تصوّر لو لك وضعت في صندوقك القفل ما جمعته من ذهب وفضة في 
صرة ذات أوصاف متميّزة عن غيرهاء ثم غبت عنه یومأء ورجعت إليه بعد 
ذلك. فلم تجد صرَة نقودِكء وبعد البحث الشديد والتحرّي الطويل وجدت 
نقودك كلها داخل صرّتك الخاصّة في صندوق جار لك. 

وا ثبتت آنا هي نقودُك وصرنك فعلا اذعى أمام القاضي أا انتقلت 
إلى صندوقه بنفسهاء وادّعى أنه راها تمشي في امواء بنفسها متجهة لصندوقه 
وما زالت العقبات تدلل ف فى الطريق دون وساطة أحد فتنفتح مغاليق الأبواب 
بنفسھاء وتنشق ا حدران 272 وهكذا أخذ يذعي دعاوى يؤلفها تألیفا 1 
من خیالەء حتى وصلت إلى صندوقه» ودخلت فیه. وهولا یعلم من أ 
جاءته؛ وقد فرح بہاء وظنٌ أنها اختارته دون غيره. 

لو ادّعى من وجدت نقودك عنده هذه الدعاوى فهل تصدّقه؟. وهل 
يوجد عاقل في الدنيا يصدّقه أو يُسَلّم با يقول؟ . 


١6م‎ 


إن هذا التغيّر المكاني الذي هو أبسط وأهون أنواع التغيّرات» يرفض جميع 
العقلاء أنه حدث بنفسه. 

فكيف يكون حال التغيرات اخوهرية. في التحليل والتركيب. وتحول 
التراب إلى أغذية. والأجساد التى لا حياة فيها إلى أجساد حية متحركة» دبت 
فیها الا فاصبح هنا الدرك العاقل ذو القوة الفائقة الى بستطیم بها آن بفعل 
الأعاجيب» ویستخدم قوی الکون الکامنة. فیتصرف بها تصرفات عجيبة» 
ولرعا استطاع أن یطلق من مکامن القوی في الکون قوی تبدّد الدن والقری؛ 
وتزلزل الحبال الراسیات. وتشر التیارات الکبری في المحيطات . 

ويريد منا اللحدون أن نلغي عقولناء ونلغي أدلّة العلم الصحیح. وأدلّة 
الشاهدة الاستقرائية التي هدتنا إلى قانون السببية في الوجود. فنعتقد معهم 
اعتقاداً خرافیاً غيبيّاً لا دلیل عليه مطلقاً أن الأحداث الكونيّة كلها والتغیّرات 
التي تجري في الكون نما تحدّتٌ بنفسها بطريقة آلية ذاتیةء دون أن يكون وراءها 
قوي عليم حكيم ذو إرادة واختيار» كان هو السبب في کل هذه الأحداث 
والتغیرات . 

يريد الملحدون منا أن نعتقد مثلهم بأنه لا وجود لرب خالق لهذا الکون» 
دون أي سند من العقل. ودون أيّ سند من العلم. مع أن قانون الوجود ينطق 
أله لا حدوث ولا تخر الا يسبب. وهذا القانون مطرد لا اسثناء له. 

ما السبب فيشترط فيه عقا اقا أن تكون لديه الصفات التي تؤهله 
لاحداث السیّب. ,أوإحذات التغییرات الي حدئت فیه» ولا ل يكن سیا 
۱ ۹8 نی 


جر عشرین 2 ناف سواء جا هذه 7 ف شيء واحد أو في عة 
أشياء تجتمع على جرها. 

والعمل الف البديع يحتاج إيجاده إلى مهارة وقدرات فنية كافية لإحداثه 
وعمله . 


۱5۹ 


والآلة الصناعية العقدة يحتاج صنعها إلى علم بالیکانیکا وهندستها مکافیء 
لصنعهاء ويحتاج إلى مهارة عملية في الصنع . 

والقصيدة الشعريّة الرائعة لا ينظمها الا شاعر مطبوع فحل يملك موهبة 
شعرية مكافئة لانتاجها. 

وخالق القوى والقدرات لا بد أن يكون قوياً متيناً له من صفة القدرة 
ما يستطيع به أن يخلق القوى. 

زس هو سبب في آفاد الحياة لاب آن یکون حیا. 


ومن هو سبب في إحداث العمل لقن الحكيم مع إمكان إحداث 
ما هو دون ذلك لا بذ أن کرت ان مزا ختارا حکیا. 

ومن هو سبب في إحداث کل متغيرات هذا الكون لا بد أن يكون له كل 
صفات الکمال ولايد آن یکون مها عن صفات النقصان. 

ولا كانت عناصر هذا الکون سواءٌ أكانت عدية الحياة أو كانت ذات 
حياة, لا تملك !حداث هذا الکون ولا إحداث الحياة فيه لأنها هي بذاتها محتاجة 
إلى من يحدثها ويوجدهاء كان لا بد لهذا الكون كله ولكل التغيّرات التي تجري 
ایت سیت ٦‏ طصی ‏ 7 
بصير رؤوف رحيم إلى سائر صفات الکمال؛: وهو خارج عن حدود الکون 
ومتغيراته» وعنه صدرت هذه القوى الكونية الكبرى» وت بخلقه هذه 
التغيّرات الكونية الذهلت والحوادث العجیبة» وبخلقه دنت صورة الحياة في 
الأجساد الحية» وبعطائه ظهرت العقول والأفكار القابلة للعلم وا لمعرفة وبعلمه 
وزرادنه وحکمته ظهرت اقات البديعة العظيم وبر هه رعی عاد بکل 
أسباب العناية بهم . 


ویوجب العقل أنه لا بد أن يكون منرّهاً عن التغیر والتحول والضعف 
ولا بد أن یکون ثابت الصفات. واجب الوجود ٤‏ ذاتی وی صفاته » وإليه 
تنتهی سلسلة الأسباب كلها و عنده تقف. 


کو 


ولا كان قانون السببيّة من القوانين البدهيّة في عقول الناس. على اختلاف 
مستوياتهم الفكرية والعلميّة. كان هو اهادي إلى الإيمان بالرّبٌ الخالق. كثيرا 
من الناس على اختلاف مستوياتهم وبيثاتهم. من الطفل المتفتح على نجوم 
السماءء إلى بدوي الصحراء. إلى كبار الفلاسفة والعلاء. وكان هوالحجة 
الملزمة للملاحدة المستكبرين الأشرارء والفاسقين الفجار. 

وقد ذکروا في مناقب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه. أن فریقاً من 
اللحدین طلبوا إليه أن يجادلوه في ليع “و دو أن يقيم هم الدلیل على وجوده. 
فذکر لهم موعدا يأتيهم فيه للمناظرة. 

ولا حان الوعد تأخر عنهم وهم ینتظرون. فضجوا وتضوروا أنه ترب من 
هم رهق هم برع امن 

فعاتبوه في التأخر. فذكر لهم عذراً اصطنعه. وهو نه يجد مناخ 
زورق ینقله إلى مکان الوعد من الشاطیء الثاني للنہ ول یس ۰ وهم بالرجوع 
إلى منزلهء رأى ألواحاً من الخشب قادمة بنفسهاء E‏ 
حتى صارت زورقاً. فعجب ھاء ولا رآها زورقاً متقن الصنع ركبه وقدم ال 

فقالوا له: 0 فقال هم: هذا 
ا به» إنكم لم تصدقوا أن زورقا يصنع نفسه بنفسه 
وتؤمنون بان هذا الكون العظيم قد صنع نفسه بنفسه. فبهتواء وامن من امن 
منهم . 

وكتب «أندور كونواي إيقي» وهومن العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة 
العالیت مقالا بعنوان: «وجود الله حقيقة مطلقة» جاء فيه ما یلی(): 

رن أحداً لا یستطیع أن يثبت خطأ قانون السببية» فبدونه تنعدم جميع 
الاشیاع اة والعقل البشري لا يستطيع أذ ا غل سا الس 
ان أسلّم أن لقانون السببية وجودا حقیقیا» . 


(۱) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۱۳۹۱۱ 


وقد أرشدنا القران الكريم إلى قانون السببيّة الدال على وجود الرّب 
الخالق في مواضع كثيرة منه. 

ولئن عبرنا نحن بلفظ السبب ومعنى السببیق فان القرآن الكريم قد جاء 
فيه التعبیر عن سبب الأسباب کلها. باللفظ الادق الذي يتناسب مع صفة 


الربوبية» وهو لفظ الخلق ومشتقاته. ذلك لأن السببية متى انتهت إلى العلیم 
الحكيم المريد المختار القدير على ما يشاء كانت خلقاً. 


فلكل صورة من صور التغتر والحدوث في هذا الكون خلق رباني» كان 
هوالسبب ا حقیقيٌ وراء الظواهر في حدوث ظاهرة التغيّر. فالأسباب التى 
نشاهدها ها يات وراء‌ها وخالق يدها بقواها السببيةء وحینا تنتهي ا 
الاسباب الكونية یتوقف الفكر. ویجد نفسه تجاه حقيقة الخلق الرَبّاني. 

ومن النصوص التي أرشدت إلى قانون السببية ما يلي : 


۱ - قول الله عز وجل في سورة (فاطر ۳۵) : 


ووا کمن تراپ من 1 وما تی لن نون وا 


27 یی ھی رو 


تس لیم بعلمو وَمَاِكمي نتم ولابنقص من عمرو الا كنبإ ذلك ٤‏ فا 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (النور 5؟): 


خی کر مر 
0 کے 7 0 


کر 5 لف شر سے ر و ری ہے مرجم دورو > 
۶ الزتران الد ری ابا بو ينه شم بعلم وکامافتری الود يحرم مِنْ 


تسل 
رواد ر رر 1 سس ہھ و مر هار مس کہ و بے 
و 0 3 ےت ضر فع نمُن ندشاءیکاد 


> ام 
خرصر حر لان > جو 


2 سرس سر رک رص مر کہ ہے او ا کے 
7 کہ دابّوّمن و ہے بمثی‌عل رجن إن ومنهم 
کہ مرو سرت سے قرو هی رم سا 2 

ع 


مه وس سم هر مه ھی 2 SH‏ 
من د بمشی عل أربع علق اه ماتا نا عل کل نىدر €9 4 


یزجی : يسوق برفق . رکاماً : جتمعاً بعضه فوق بعض. الودق: الطر. 
سنا برقه : 7 برقه . 

هذه الآيات القرانية وأمثاها تتحزّث عن ظاهرة التغیرات الكثيرة التق 
95 ب0 طا من سبب. وان 
سببها الحقيقيّ الأول لا بذ أن ينتهي إلى معنى الخلق الذي هو تقدیر وقضای 
وذلك لا یکون إلا من صفاتِ رب خالق عليم حكيم قدير يفعل ما يشاء 
ويختار. 


وعلى طريقة الإيجاز القراني واختصار سبيل الحجّة ذكرت النصوص 
القرانية الخلق من أول الأمر. 


فتحويل التراب مع الماء إلى غذای وتحويل الغذاء بوساطة أجهزة ذات 
وظائف في الكائن ا حیْ إلى دماء. وتحويل الدماء إلى نطف وتحويل النطف بعد 
اللقاح إلى بشر بت منه الذكر والأنثئى. وإزجاء السحاب والتأليف بينه. 
وجعله ركاماًء وإخراج الودق من خلالهء وإنزاله على أرض وفق المشيئة 
وإضاءة البرق وسط السحب. وتقليب الليل والنهار, وتحويل الماء إلى دواب حی 
وجعل الدواب على أنواع ختلفة وأصناف متعدّدة. كل هذه التحويلات 
والتغییرات والأحداث ونظائرها من صور التغيرات الكونية المتعاقبة» تتطلب في 
حكم العقل أسباباً مؤثرة» وقد عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر إلى السبب 
الحقيقي الذي هو سیب الأسباب كان ذلك خلقاً لا عالةء ذ لا يكن عقلاً أن 
يكون بعت الاسات غذه الظاهرات التقنة احكيمة إلا قادرا غل ريدا عکیا 
جیا سمیعاً بصیراً مهيمناً عل كل شيء وکل أفعاله خلق. لذلك فهو جل وعلا 
يخلق ما يشاء ویختار وهوعلى ما يشاء قدير. 


وهکذا ديا قانون السبية الهیمن عل كل حادثة تعر في الکون إلى 
معرفة وجود الخالق العظیم الله رب العالین. الذي بيده ملکوت السماوات 
والأرض» وهو على كل شيء قدیر . 


۹۳ 


وکتب الهندس «کلودم . هائاواي»(۱) مصمم العقل الألكتروني للجمعية 
العلمية لدراسة اللاحة الجوية بدينة «لانجلي فیلد» في مقال له بعنوان: «البدع 
الاعظم» فتحذث عن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا ا حراریّةء وما يدل 
عليه هذا القانون من أن لهذا الکون بداية» فهو بحاجة إلى خالق بدأه. ثم 
قال: 

دن هذا الكون ليس إلا كتلة تخضع لنظام معینء ولا بد له إذن من 
Eee‏ لا بخضع للقانون الثاني من قوانین الديناميكا احراریف ولا بدٌ أن 
يكون هذا السبب الأول غير مَادَيَ في طبيعته. إنه هو اللطیف الخبير الذي 
لا تدركه الأبصار) . 


(۱) من کتاب «الله یتجل في عصر العلم». 


٦٤ 


ول نس 
ولت الا سان 


(۱) 


أعظم مایدهشنا في آنفسنا وفي الکون من حولنا هذا الاتقان 
العجیب. في الصنع والترکیب . 
فیا ننظر ولا نتفکر في شيء مما في الارض أوفي السماء الا نجده في غاية 
الاتقان وکا أحكم تركيب يودي به 7 غایته التي خلق من آجلها. باعتباره 
جزءا من وحدته التي هو حد أجزائها. آو باعتباره فرداً في مجموعة وی من 
نوعهاء أو باعتباره جموعة هي واحدة من جنس حموعات كثيرة» كل ذلك في 
جملة هذا الکون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة» لا یستطیع ی جزء منه أن يتحرر 
منہاء أو يفلت من قوانینها. 
آلیس من الانقان العجیب هندسة هذا الکون. في مخطط کواکبه 
ونجومه ومجرّاته» وحركات كل شيءٍ منها في فلکه. حتی إن التغییر الكبير فیها 
قد يؤدي إلى الخلل والنقص؛ أو الخراب والفساد؟ . 
سل عالم الفلك يظهر لك من إتقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة. 
أليس من الإتقان العجيب المدهش خلق هذا الإنسان وتقدير 
عناصره» وخلایاه عضا وأجزائه» ووظائفهاء وأعماها ا وتقدير 
صفاته الظاهرة والباطنة؟ . 


او 


سل عالم التشريح › وعالم وظائف الأعضاءء وعالم الأحياء. وعالم النفس 
9 إتقان ف عضا توهش العقر لاو مان االات: 

© أليس من الإتقان البدیم المحيّر هذه المجموعات الکبریٰ في عالم 
ا حیوانء سواء منها الطائر والسابح ء والاشي والزاحف. بأنواعها المختلفة, 
التقنة في آشکاها. وأوضاعھاء وآألوانہاء وخواصها. وطبائعھاء وطرق عيشهاء 
كبيرها وصغيرها؟ . 

سل علاء الحيوان عن عجائب وغرائب ما فی الیوانات» وعن إتقان 
تکوین کل منہاء یبدون لك من آمورها عجباً يُسْلِمُك إلى الحيرة والدهشت 
والاعظام والإكبار لمتقن صنعها وخلقها. وتقدیر كل شيء فيها 

6 أليس من الإتقان البديع المدهش المحير هذه المجموعات الكثيرة في 
عالم النباتء سواءُ سا اف ها رس میا سا ورام با ها 
وأزهارهاء وجذورها. وفروعها. وبزورها. وأوراقها وأخشابهاء ولذضا 
وصلبهاء وألوانهاء وأشکافا. وطعومها. وروائحها وصفاتهاء وتأثيرهاء 
وتخصائصها؟. 

سل علماء التبات عن النباتات؛ یشرحوا لك من آمرها عجباء وينو لك 
من تقان صنعھاء وتسخيرها لأداء وظائفهاء ما يفجّر في قلبك الإيمان بصانعها 
العظيم الذي أتقن کل شي ء صنعا 

© أليس من الإتقان البديع تكوين الأرضء يابسهاء وبحرهاء وجباطاء 
وأغوارهاء وودیانها. وسهوفا. وصخورهاء ورمافا وأتربتهاء ومعادها 
وینابیعها. وأنہارھاء وألواماء وطرقها. وحرها, وبردها. وفصوفاء ولیلها 
ونهارهاء وسیرها في فلكهاء ودوراها حول محورهاء. وجميع صفاتها 
وخصائصها؟ . 

سل علاء ا مغرافیةء وعلماء الكيمياء» وعلماء طبقات الأرض» وكلّ عام 
ذي اختصاص بجانب من جوانبهاء یظهروا لك من إتقان تکوین الأرض عجا 
بهديك إلى رشدك. ویعرفك بان خالقها ومقدّر كل شيءٍ فيها هو العليم 
الحكيم القدير الذي أتقن کل شي ۽ 7ت 


۱۹۹ 


۰ وكل) ازداد الناس هذا وخبرة وتجربة ازدادت لدم الآيات الكونية 
الدّالات على الخالق العلیم الحكيم القدیر الذي أتقن کل شيء صنعاً 

وذلك لأثنا کت ترتیباً متقناً حکا ف في أي مركب من الرکبات إلا 
استدعی ذلك التفکر بن أتقنه وأحكم صنعته و هذا الترتيب الملائم 
للغاية منه . 

فاحتمال الاتقان الوافق للحكمة في مرکبات تزید أجزاؤها على عشرة 
ازات ذونسبة عدي ضثيلة جداء بالنظر ال الاحتمالات الأخرى عر الال 
التي تفوق ا حصرہ وال يمكن أن تتألف هذه الرکبات على وفقهاء لو أنها كانت 
على سبيل المصادفة . 

وإن عقولنا متى لاحظت مركباً على وجه الإتقان والحكمة فإتہا لا شك 
بے رو رر ریم . وهي ترفض 
رفضاً قطعياً أن يكون ترتيبها قد جاء على طريقة الصادفت لأنْ صورة الاتقان 


على سبيل المصادفة في المركبات ذات الأعداد الكبيرة من المستحيلات في مألوف 
العقلای ومن الستحیلات اش لدى الحسّاب الریاضیین . 


وني الامثلة القريبة التکررة في حیاتنا نلاحظ ما يلى: 

ا ندخل دارا فنری آثائها رتا بنظام حسن موافق للمصلحة, فنقول 
بداهة: إن هذا الترتیب لم یات عن طريق الصادفة بلا ريب» وافا هو أثر فعل 
فاعل مختار ذي نظر صحیح . 

۲ - ونری ثوباً کم التفصیل محكم ا حیاطةء فنحکم بداهة أنَّ خيّاطاً 


70 فصي وضياطة ول یظهر محکماً على هذا الشکل بنفسه 
مصادفة . 


۳ - ونرى الة ميكانيكية أو كهربائية أو ألكترونية متقنة التركيب. تؤدي 
وظائفها المقصودة منها ادا حسناء فنحكم بداهة أن صانعاً مهندساً علیاً ماهر 


۱-۷ 


قد أتقن صنعهاء ولم توجد محكمة بهذا الشكل التي هي عليه مصادفة. ول تصنع 

أفلا نؤمن بالخالق الحكيم العليم العظيم» بالله رب العالمين» من دلالات 
مکونات کثیرات لا تحصی في هذا الکون الکبس کل مکون فيها متقنٌ غاية 
الاتقان » إذ نلاحظ بالتأمل الفكري والتجربة العلمیت أن کل جزء فيه موضوع 
في مکانه اللائمء ونلاحظ أن بعض الاجزاء لووضع في غير مکانه الذي هو 
فيه. لتعطلت الحكمة منه. ولاختلت الصلحة الکبری» ولووضع غیره في 
مكانه لحصل ال أيضاً في الترتيب والنظام ووجه الإتقان. 

إن إتقان الصنعة في العالم الزاخر بالتقنات دليل واضح على الخالق المتقن 
الحکیم العلیم. يشهده من الناس العالم ا والغین والعبقري» والصغير 
والکب ويحكم به بداهة ‏ إلا من استکبر وب وعاند وبغئ ‏ بان الله حقء 
وأنه على كل شيء قدير. 

وليس فوق حكم البداهة حكمٌ لعاقل. وقد نبّهنا القرآن على دليل 
الاتقان الال على الخالق المتقن الحكيم العظیم, في ايات كثيرات» منها: 

:)۲۷ قول الله عرٌ وجل في سورة (النمل‎ ١ 


و ہر کر سم مر .و گے سرط 


2 ره هه و ےش مس ج 
« وتری ال تحسبهاجامدةوهى تمرم لس ب صنعالله الى القن کی 
که باتكب © > . 
فارشدتنا هذه الآية إلى ظاهرة الاتقان في کل شيء. عر بأفكارنا من 
ظاهرة الإتقان إلى له صفة عليم حكيم قدير متقن» وبذلك تثبت تشت لدينا حقيقة 


وجود الزب الخالق عر وجل ثم نتقل إلى حقيقة ا فنعیده وحله 
لا شريك له. 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (النبأ ۷۸): 
رشبا ول ا4ت وت ل رب 


۱۹4۸ 


۶ ا ص ص سرحت 2 2 و 


نو سک سبانا © رب ال لاسا ر جما آلہار ماما( اوتا ھوک سا 
شاا وملا جام جا وا لاء العم رت َلَعَج بوا 
راب 6® 4. 

" فلفت الله عز وجل أنظار عباده في هذه الآيات القرانيّة إلى آیاتِ كونيّة فيها 
إتقان بديع دال على المتقن العليم الحكيم. الذي یفعل ما یشاء وختار ومع 
الإتقان العناية بعباده. في جعل التقنات مشتملات على نم عظيمة هم فهي 
تحقق بتصاريفها مصالحهم ومنافعهم ومعاشهم وراحتهم ومتاعهم في الحياة 
ال 


فمن استبصر في هذه الآيات الكونية هدَتَهُ إلى توحيد الربوبيّة وعظیم 
صفات الربّ عر وجل في الخطوة الاول. ثم إلى توحيد الإنيّة له سبحانه في 
ا خطوۃ الثانية ثم إلى واجب حمده وشكره وعبادته وطاعته واتباع شريعته 
لعباده . 


ولفت الله فيها نظر الناس إلى دراسة واقع الأرض لاکتشاف آیاته فيهاء 
وآيائه فيها هى اثان صفات علمه» وحکمته» وإرادته» وقدرته» ورهته بعباده» 


وإلى دراسة الجبال» وخلق الأحياء أزواجاً. وجعل النوم سباتاً. وجعل 
الليل لباسا. وجعل النهار معاشاء وخلق السماوات السبع الشدادء وجعل 
الشمس سراجا وهاج وزنزال الاء من السحب ا با تحمل من ما 
لإخراج ا جب والنبات والجنات الألفاف . 

ففي هذه التقنات التي لفت القران أنظار الناس إلى التأمل فيها ودراستها 
دراسة علمیّة مجالات رحبة جدَاً للباحثین من العلهاءء إِذْ تتكشف هم أيات 
جليلات من آيات الله التكوينية» تہدیہم إلى حقيقة وجوده» فكمال صفاته. 
فوحدانیته في ربوبيته وإطيّته. فواجب ده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له. 


۱۹۹ 


:)۸۰ وقول الله عر وجل في سورة (عبس‎ - ٣ 


ع سورع TEE‏ س ت 


فا لجن ما اکرو مناي شیم مهم مه مدرم الیل 
لفن KE‏ : يض ماس 0لا فلبنظر لضن إِلّ 


ابد 69ا لگا م سرض ن @ اتا ھا ا9 تارق 
ورس وک لما وعدآین غ) € وَمَكهَد وب © مالک دای و 4. 


فلفت الله عر وجل أنظار عباده في هذه الآيات 9 أیضاء إلى آيات 
من اياته الكونية. فیها اتقان و ونعم جلیلة من الله على عبادی نظير 
متہج الآيات الى سبق الاستشهاد دما من سورة النبا. 


وهذه الآيات من سورة (عبس) لفتت أنظار العباد إلى واه قع حالهم ومبدأ 
خلقهم وتطوراته وال نہایتھم ف هذه الحياة الدنياء وال طعامهم الذي هو 
مادّة بقاء حياتهم. وكيف أن العناية الرّبَانية ترافقه. مع إحاطته بالأنظمة 
والقوانين الملائمة. الكفيلة بكفاية الناس وكيف أن العناية الربانية أمدّتهم با 
يتفكهون به من طیباتء وبا يستمتعون به من شهيّات . 


وفي لفت النظر إلى دراسة هذه ا تقنات المحاطة بالعنايق والشتملة على 
ہے سا رہ لھا رس تہ چس راکرد نیون 
أجيالاً فأجيالاً. وني کل مرحلة من مراحل بحوثھم تتكشف لهم آيات جليلات 
من ایات الله التکوينية . تهديهم إلى حقيقة وجوده. فكمال صفاته. فوحدانيته في 
ربوبيته وافیته . فواجب حمده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له . 


؛ ‏ وقول الله عز وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 


ا ص سس رو ر ص ےہ مر موم مر ر کر 


« تار انی ی جک فالسا روا جع باس رجاو کرام را 6 و وهر 
ی جمل ال واه ار جلف من آرادآن یٹک رآزآراد شحكررا 69 4 . 


۱۷۰ 


ففي هذا النص يلفت الله نظر عباده إلى السماء وما فيها من بروج» وال 
الشمس الشتعلة باللهب کالسَراج» وإلى القمر المنير بانعكاس الضوء عنه. وال 
نظام الليل والغبار إذ يخلف كل منہما صاحبه وما فيهما من منافع للناس» من جملة 
اياته التكوينية في كونه الكبير. 

وهذه الأیات الكونية مجالات رحبة ایضاً للدارسین الباحئین من الف 
كسائر آیات الله في الكون. وهي جیعها تهدي ذوي الألباب إلى حقيقة وجود 
الب الخالق. فکمال صفاته. فوحدانیته في ربوبیته و[فیته. فواجب حمده 
وشکره وطاعته» واخلاص العبادة له. 


KF % 


١الا‎ 


(۳) 


وظاهرة العمل المتقن تدلّ على صفة الإتقان لدى من قام به. والإتقان 
لا يكون ال من عليم خبير» فالقصر الجميل المتقن في بنائەء التقن في هندسته 
التقن في أثاثه وتزييناته» يدل نداهة عل أن من ۷۹۷۹۷۳۷ پ 
متقن ‏ خبير باهندسة» حسن الذوق في اختیار الأثاث آوتزیین القصور. 
والمكنة الآلية التي تؤدي عملها أداءً حا تدلُ بداهة على أن مبتکرها 
وصانعها ذو معرفة بالالات الصناعية وهندستها وذو مقدرة على الابتكار. 
والاتقان يستلزم العلم. ويستلزم الحکمةء وهي حسن اختیار الاحتمال 
الأفضل من الوجوه الختلفة الممكنة» ویستلزم أا القدرة عل التنفیذ . 
فإذا بدت ظاهرة الاتقان في العمل دلت على أن من قام بهذا العمل لديه 
من العلم وا حکمة والقدرة على التنفيذ جا هذا العمل من علم 
وحكمة وقدرة. ٠‏ ويرجح الفكر احتمال کون العامل یت يتمتع من هذه الصفات 
بنسبة أكثر. 
وظاهرة العمل الكبير الضخم الل طا روفلا جد ل اهر عل 
أ من قام بهذا العمل الكبير لديه من القدرة الباشرة أو غير الباشرة ما يكفي 
للقيام بەء ولولا ذلك لا استطاع القيام بما قام به. 
إننا حينم| نرى رافعة آليّة قد استطاعت أن ترفع عشرين طناً فاننا ندرك بداهة 
أن في هذه الآلة قدرة على رفع هذه النسبة من الوزن. 
وحین نری انسانا استطاع أن يحمل على ظهره صندوقاً حديديّاً وزنه يعادل 


۱۷۳ 


طتاًء فإننا نُقرر أن هذا الإنسان لديه على الأقلّ قدرة على حمل ما يزن طن . 

وحين تنفجر قنبلة ذرية فتسف أبنية مديئة فتجعلها دمار فإننا ندرك 
بداهة أن لدیها من قوة الانفجار ما یدمر مثل مساحة هذه المدينة. ومکذا. 

وحين محتال إنسان فيصل إلى الکان ا خفيٰ الخاص بتحريك قوة کامنقف 
تناعا تنا تا آو رکه تحريكا خففاء فتنفجر بذلك قوة هائلة 
مدمّرة أو تتحرّك الات كثيرة ضخمة فإننا ندرك أن هذا الإنسان يملك من قوة 
الحيلة» والمعرفة بمكامن القوّة. والواضع اة لتحريكهاء قدراً يكاقء: العمل 
الذي قام به. لاسي إذا استطاع تكرير عمله في مختلف الظروف» وعند 
الحاجة» وحسب الغاية القصودة وتأكدنا أن عمله لم يكن حركة عشوائيّة على 
سبيل الصادفت ولرة واحدة. 

ومتی اجتمعت صفات القدره والعلم وحسن الاختيار في موصوف 
واحدء کان ذلك دلیلا على آن هذا الوصوف حي ان را عديمة 
ا حیاق لأنْ کل مادّة عديمة الحياة لا تكون عليمة ذات إرادة حرّة وحسن اختیار. 


وحين أرشد القران الناس فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون المملوء 
بالتقنات البديعة» والمحكمات العجيبةء والمصنوعات الدقيقةء التي لم توجد 
أنفسهاء ولا تتحكم بذواتها بعد وجودهاء فقد دهم بذلك علی أن متقنها 
ونحكمها ومُبدعها وصانعها قدير عليم حکیم حيٗ . وقد دمم بذلك آیضاً علی 
أنه يرعى كونه بالتدبير الحكيم دائاء وذلك لأن تصاريف أحداث هذا الكون 
وحركاته الدائمة مقرونة با حکمة والتدبير والعنایة . 

لذلك لا بد أن کرت هدترا ارہ ولا لك تدببر آمر هذا الكون الکبیر 
إلا حيط به حكمة وعلاً وقدرة. ومهيمنٌ علیه. ومسيطرٌ على کل صغير وکبیر 
فيه» ومن كان كذلك كان هو المالك له. والملك الحاكم على الأحياء فيه 

هذا الترابط الفكري المقتبس من دراسة ظواهر هذا الكون. علمنا أن 
وراء هذه الظواهر قدیرا. علیا شك برضا سس ا ءا عدر الاک كلدي سالک 
مَلكأء يفعل ما يشاء ويختار. 

٭ 2 که 


۱۷۳ 


(۳) 


وقد هدت ظاهرة الاتقان في کل كبير وصغير من هذا الكون. جين كل 
ذرة فيه » کثیراً من العلماء الباحثين في هذا الكون وصفاته زان دص 
ومركباته. إن الإيمان بالرب الخالق البدع الذي أتقن کل شي ءِ ا 
فكل د من هذا الكون تشهد بوجوده وحكمته وكمال صفاته عز وجل . وقدّم 
كثير منهم شهادته بأنه لا إله إلا الله ومن ذلك ما كتبه الدكتور «جورج إيرل 
دافيز» عالم الطبيعة» ورئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية» في مقال 
له بعنوان «الكشوف العلمية تثبت وجود الله ٠»‏ جاء فيه ما خلاصته 

«كلما تقڈم رکب العلم وتضاءلت الخرافات القديمة ازداد تقدير الإنسان 
لمزايا الدين والدراسات الدينية . 

ولیس سی ذلك آننا ننکر وجود الااد واللحدین مہ الشتغلین بدراسة 
العلوم الا أن الاعتقاد الشائع بأن الإ حاد منتشر بين رجال العلوم أكثر من 
ا مي ٠‏ بل اه يتعارض مع ما نلاحظه 

ولقد آتی ۲ بفضل اشتغالي بدراسة 0 أن أدرس التركيب المعقد إلى 
درجة لا یتصورها العقل» لبعض مکونات هذا الکون لا تقل فيه روعة 


(۱) من کتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


۱۷ 


التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته. ومادون ذراته» عن النشاط المذهل لأكبر 
النجوم السابحة 5 أفلاكهاء والذي يسر فيه کل شعاع من الضوی وکل تفاعل 
كيميائي أو طبيعي» وکل خاصيّةِ من خواصٌ كل كائن حيّ وفق قوانين ثابتة 

تلك هي الصورة التي تقدّمها لنا العلوم. والتی كلا تأمّلها الانسان 
اكتشف من بالغ دقتها ورائع جمالها مالم يكن قد اكتشفه من قبل. .. . 

ولا يمكننا أن نثبت وجود الله عن طريق الالتجاء إلى الطرق المادية 
وحدهاء إذلم يقل أحدٌ بأن الله مادّة» حتى نستطيع أن نصل إليه بالطرق الماديّة . 
ولكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقل. وبالاستنباط مما 
نتعلمه ونراه» فالنطق الذي نستطيع أن نأخذ بەء والذي لا يمكن أن يتطرّق إليه 
الشك. هو أنه ليس هنالك شيء مادّيّ يستطيع أن يخلق نفسه. 

ولذا سلمنا بقدرة الکون عل علق نفسه فاننا نصف الکون بصفات ال 
ومعی ذلك أن نعترف بوجود الرب ا خالق ولکننا نعتبرہ خالقا ماهتا 7ئ 5 
الوقت نفسه . 

وأنا أفضل أن أؤمن باله غير ماد خالق لهذا الکون تظهر فيه ایاته 
وتتجلی فیه آیادیه. دون أن یکون هذا الکون گرا له. 

وأحبّ أن اضیف إلى هذا الاستدلال استدلالا خر .وهو أنه كلما ارتقی 
وتقدّم تطوز المخلوقات» كان ذلك ار دلالة على وجود خالق مدير وراء هذا 
الخلق : 

إن التطور الذي تكشف عنه العلوم في هذا الکون. هو ذاته شاهد على 
وجود الله . 


لمن ات ما ا و سی با قراخ نات 
ملايين من الكواكب والنجوم, والعوالم الختلفة. لها صور معينة. وأعمار حددة 
تخضع لقوانين ثابتف يعجز العقل البشري عن الاحاطة بمدى إبداعها. 


۱۷۵ 


وقد حملت کل ذرة من ذرّات هذا الكون» بل کل مادون الذرة ما 
لايدركه حسش. ولا یتصوره عقل. قوانینها وسنهاء وما ينبغي أن تقوم به 
أو تخضع له. 

هذه أدلّة كافيّة» ولكن هنالك ما هو أشدّ إعجازاً وأكثر دلالة على وجود 
الله فمن تلك الحزثیات البسيطة لم تنشأ النجوم والكواكب فحسب. بل نشأت 
كذلك أنواع متطورة من الأحیای بل كائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتخلق 
أشياء جمیلةء بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود. 

إن كلّ ذرَةِ من ذرّات هذا الكون تشهد بوجود الله وإنها تدل على 
وجودہء حتى دون حاجة إلى الاستدلال بان الأشياء المادّية عاجزة عن خلق 
نفسها. ..) . 


۱۷۹ 


ل (لتاوس 
لیک لظ جم الشامل 


(١۱) 
هذا النظام الكوني البديع الترابط الذي لا توجد فيه ثغرة واحدة شالة‎ 
خارجة عن حدوده. ضمن الخطة الرسومة طذا الوجود. وضمن الغاية الحددة‎ 
له بين احتمالین لا ثالث فا:‎ 
. فما أن یکون ناشئاً عن محض الصادفة الذاتيّة‎ © 
وما أن يكون ناشئاً عن تدبير حكيم عليم قدير يفعل ما يشاء ويختار.‎ © 


آما کونه ناشعً عن محض المصادفة فالعقل والواقع يكشفان أنه من الأمور 
المستحيلة لا حالف لأنْ المصادفة إن أمكن أن تحدث شيئاً منظما في حدود جزئية 
فانها لا يمكن بحالر . من الأحوال أن تحدث نظاماً کل شام لأعداد 
لا حصر فك وتخضعها لوحدة عامة 4 متشامة وتستمر بها مع الزمن دون خلل» 
ودون ظهور أية ثغرات على سبيل المصادفة أيضا. ولان الصادفة لا کن أن 
تجعل و رو هادفة لغایقف وواقع هذا الكون يخالف کل ذلك» فهو خاضع 
لنظام کل شامل. رم أعداد وحداته التي لاتدحل 5 حصر حلوق 
ولا تصوره. وهو مستمر مع الزمن » لا یعتریه خلل» ولا توجد فيه تغرات . 


هذا الدلیل التنظیمیُ الستمر قد آرشد القرآن إليه بقول الله عرّ وجل في 
سورة (الملك ۰۷) : 


۱۷۷ 


کے" ضر مر 3 
روم رس ر ج و ام 


تسج مکو ہلا اتی ف کا الم ين نی 
اص رھل تری من فطور لاجم انج ارک ان بقلت لک الصر اسا وهو 


حير 47 . 


طباقاً: بعضها فوق بعض . 

تفاوت : تباعد. وهو بمعنى التضاد والتناقض والتعاند. ونفى التفاوت فى 
لق دلیل عل آن الکونات به متکاملت. متعاونه مخاسقة بوحده نظام شامل . 

هل ترى من فطور: من شقوق؛ أي : کرت وتصدّعات وخلل في 
وحدة النظام الشامل . 

كرّتين: رجعتين, للتأكدٌ من صرامة النظام الشامل لکل ما خلق الله في 
کان 

خاسئاً: متحيّراً. أي: من عظمة التنظيم الرائع التقن. ويأتي لفظ 
«خحاسیء» بمعنى : مطرود ذليل. 

وهو حسير: کال منقطم إذ لا جد مع طول مدی النظر أيّ خلل وأيّ 
فطور. ويأتي «حسير» بمعنى خائب المسعى . 

ففي هذا النص من سورة الملك إرشاد إلى جاور النظام الشامل في هذا 
الکونء واستمراره دون اضطراب أو اختلال. ولو أنه كان ناشئاً عن عض 
الصادفة لكان عرضة للاضطراب. والاختلال» وعرضة لشقوق وانفطارات 
وتناقضات لا حصر لماء تنتهي به إلى الفساد والظواهر 0800 

واد الله عر وجل لفت نظر الانسان إلى هذا الدليل العقيّ الذي تدل 
عليه ظاهرات الواقع المشهود في هذا الكون بقوله تعالى : #فارجع البصر هل 
تری من فطور * ثم ارجع البصر کرتین یقلب ال البصر خاسفاً 
وهو حسير . 

وی هذا تحذ لصاحب النظر الباحث عن خلل في ظاهرات هذا الكون 


۱۷۸ 


الذي هوخلق الرجن. لیجد ما بتخذه شهدا لانکار الى ولذلك اشتمل 
النص على لفظین فیهیا ما یصلح لتبکیته إن كان هو کذلك وهما: «خاسیء. 
وحسير) . 

فلفظ «خاسىء) يأتي معنی متحبر وهذا العنی یصلح لكل باحث ولو 
۸ يكن من أهل الإنكار. ويأتي بعنی مطرود. إذيقال: کلب خاسىء. أي : 
مطرود. وهذا المعنى يناسب ا لحاحد الكافر الباحث عا يتخذه مستندا لححودہ. 

ولفظ (-حسبر) يأتي بمعنى کال منقطع, وهذا المعنى يصلح لكل باحث ولو 
م يكن من أهل الإنكار» ويأتي بمعنى خائب السعی متلهّف على ما فاته ما كان 
برجوه وهذا العنی یناسب الجحاحد الکافر بی ع يتخذه معدا لانکاره . 

أي : فارجع البصر في خلق الرحمن ا ریت نهل تری هذا 


النظام الكوني من شقوق؟ وهل ترى فيه من ثغرات وتصدّعات» حتى تفتح 
الا لاحتمال کونه ناشعا عن طریق الصادفة العشوائیة؟ 


واذا حسبنا نظرات التأمل الى آرشد الیها الف وجدناها آربعاً عل اقل 
تقدیر : ۱ 

ففي الدعوة الأولى قال الله له : #فارجع البصر» وإرجاعه يستدعي لزوماً 
أنه إبصار مسبوق بثله على أقل تقدير. 

وی الدعوة الثانية قال الله له: لثم ارجع البصر كرتن أي: ارجعه 
رجعتين أخريين. 

فصار المجموع أربعاً. 

وبين الإبصارين الأوّلينء والإبصارين الأخبرین فاصل تأمّل فكريّ. 
وأناة بحث علمي. دل عليه حرف العطف م 


۱۷۹ 


ونظام الكون الذي لا فطور فيه ولا تصدّع. ولا اختلال فيه ولا اضطراب 
نظام صارمء تحكمه قوانین ربانية جبریّةء فلا يستطيع شيء من الكون أن يخرج 
عن القانون الذي يحكمه ويسير عليه بالجبرية الربانية. 

وكل شيء فيه مقدّر بالقدر اللائم الذي لا نقص فيه ولا زيادة, 

ولولا هذا التقدير الحكيم فيه ولولا موازين الضبط والكبح فيه لاحتلت 
نتائج تفاعل الطاقات, ولانطلق بعضها فطغئ على الوجود أيما طغيان. 

ولولا موازين الضبط والكبح » لعمّت الحشرات أو الجرائيم الضارّة سطح 
الارض. لان مالدیها من طاقة توالد کبيرة وكيرة وسريعة کفیل بذلك. 
ولامتدّت النباتات الضارة القاتلة للنباتات النافعة فملات كل ا حقولء ومنعت 

ولولا موازین الضبط والکبح لاغرقت میاه الأرض کل سطحهاء 
فلم يبق فيها يابسة تقف علیها قدم إنسانء لکن هذه الوازین أوقفت هذه الياه 
في قارات الثلوج. فمنعتها عن الطغيان على مساكن الإنسان ومراتع الحيوان. 

ولولا موازين الضبط والكبح. لطغت الریاح والأعاصیں فلم تدع شین 
حيّاء ولا بنا قائ) على سطح الأرض . 

ولولا موازين الضبط والکیح؛ لكانت قدرة الناء التی تبدأ مها الكائنات 
الحيّة كافية لأن تجعل الطفل أكبر من جبل في سنة واحدة. 

لکن النظام العام لا يسمح بمثل هذا التصدّع في الوجود. كا قال الله 
عر وجل : 

ما تری في خلق الرحمن من تفاوت * فارجع البصر هل ترى من 
فطور؟ » . 

أفيكون مثل هذا التنظيم ناشئاً عن الصادفة العشوائية؟ أم هو فعل منظم 
حکیم. يدبر الأمر وهوعلى کل شيءٍ قدیر؟ . 


۱۸۰ 


ولو م يكن لهذا الكون خالقٌ عظیم ٠‏ یمن عليه بعلمه وقدرته. وشلطانة 
وحكمته, وتدبیرہ وتصريف أموره» لكان هذا الكون اا للفوضى » وانعدام 
الغاية فی کل ما يجري فيه من أحداث. وف كل ما يظهر فيه من تحليل وتركيب. 


لكنّ الدراسات العلميّة الجادّة قد كشفت للباحثین من العلماء أنه لا يوجد 
أثر ما للفوضئ في أحداث هذا الكون وتغيراته؛ وان کل حدث فيه يرمي إن 
ہرد بی مس وهذه الغية نتهي في آخر سلاسلها 
س 0 النقصان» 58 هذه الصفات من كان له قلب على 
الخالق الجليل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على کل شيء قدیر» 
والذي له هذه الصفات . 


فكل ما في هذا الکون الخاضع لدراسة الانسان مهدي إلى الاذعان بوجود 
موجود أكبر. آزلن أبدي هو الکمال الطلق في ذاته وفي صفانه وأسمائه. وله 
الوجود الذاتي الذي لم يصدر عن وجود غيره. ول ؛ یسبق بعدم و00 و افترض 
کسی ہی لكان من الستحیل عقلا أن يوجد أي شيء» ولو 
افترض أنه قد سبق بموجود آخر هو السبب في وجوده. لكان هذا الموجود الآخر 
هو الذي نبحث عنه» وهو صاحب الوجود الأصلي الأكمل. ولکان هو الله الرب 
الخالق الازین الأبدي عر وجل . 


فعل اختلاف الْفُروض لا بد أن ننتهي في آخر الأمر إلى إثبات وجود 
الوجود الاوّل الذي ل يى بعدم» وهو الله الرت الخالق العظیم الذي إلية 
ترجع نشأة هذا الکون با فيه من تنظیم رائع بالغ غاية التنظیم ا متقن الدقیق 
مع التداخل والتشابك المحيّر للعقول. والذي إليه يرجع تدبير هذا الکون: 
والذي بيده الق والامر وهوعلى كل شيء قدير. 


وهذا مهدینا لآ نه خلق هذا الکون لغایف > وخلق الحياة فيه لغایف ومنح 
بعص الأحياء فيه عقوضا وإراداتها وسائر صفاتها لغاية . 


۱۸1 


فعلى المفكر المريد أن يبحث عن الغاية من وجوده في خضم هذا الكون 
الکبیں وعن سبب تييزه مهاتين اهبتين ا جلیلتین : 

١‏ القدرة على الفهم والتفکیں واستنباط العلل والأسباب والصفات 
من خلال إدراك الظواهر 

۲ والإرادة الممكنة من اختيار ما يملك التصرّف فیه. سواء في ذاته» 
أو فيا حوله من الکون» مع عجزه التام عن التحكم بحياته وموته» وعجزه التام 
عن أن يملك لنفسه ملكا صحيحاً کل ما يريد ويشتهي» ومع افتقاره الدائم إلى 
مدد من قوة غير قوته» لا يراها في أمثاله من الأحياء. ولا يراها فيها دونه منها 
ولا يراها في الادة التي لا حياة فيها. 


وبحثا عن الغاية من وجوده» لا بد أن ينتهي إلى آنها التكليف بالإيمانٍ 
بخالقه. والإذعانٍ له والإسلام لأوامره ونواهيه» والقيام بعبادته. 


وحين يدرك الغاية من وجوده يدرك وظيفته في هذه الحياة. وعندئذ 
یستجیب لنداء الداعي إلى الله » فيطيع آوامر التکلیف التي حملها للناس رسل 
الله » ویسعی في تطبیق مفردات الطاعة على مقدار الاستطاعة وإذا كبا فعصی 
سال الله العفو والغفران. وآناب إليه وتاب وتابع مسيرته في مرضاة ربه لبلوغ 
رضوانه» ونيل فضله وإحسانه. کا وعد عباده على ألسنة أنبيائه ورسله» وكا 
أنزل في تبيانه وقرانه. 


أما كون هذا الکون منظا بابدع تنظیم » وخالیا من أ يي آثر للفوضی 
وهادفاً إلى غاية حكيمة لا تصدر لا عن عليم حكيم في کل حدثٍ من أحدائه. 
ما سلف منها وما هو ات فهو آمر يستطيع اكتشافه كل كل ذي فكر يلاحظ ما يجري 
حوله من أحداث هذا الکون 0+0+2 سواء ء آکانت خاضعة لسنن ثابتة ظاهرة 
يمكن إدراكهاء أو خاضعة لسنن خفیّة يصعب اكتشافها إلا على الباحثين 
وهذا الأمر الذي يستطاع اكتشافه من غير عسرء قد أعلنته أقوال مؤمنة 


48, 


كثيرة» صادرة عن كثير من العلاء الماذيين الباحثين في مجالات العارف الكونية 
الصرف . 

فمنها ما کتبه «کمیل فلامریون»(): 

«إنَ النظام العام الحاكم في الطبیعةء وآثار الحكمة الشهودة في کل شيی 
النتشرة کنور الفجر. وضیاء الشفق. في الميئة العامت لا سيا الوحدة التق 
نتجل في قانون التطور الدائم. تدل على أن القدرة الربانية المطلقة هي الحوافظ 
الستترة للكون. وهي النظام الحقيقي. هي المصدر الأصلي لكل القوانين 
الطبيعية وأشکاطا ومظاهرها» . 


(۱) من كتاب «الله في الطبيعة» نقلا من کتاب «عقيدة السلم» للشيخ محمد الغزالي . 


۱۸۳ 


رو 


ومن أحكام العقل البدَهيّة الأول استحالة تحول. الموادٌ والعناصر البسيطة 
غير المركبة» إلى مُرکبات منظمة متقنة الصنع ذات نفع يظهر فيه القصد دون 
فاعل منظم متقن له علم وخبرة با صنع وله من عمله قصد أراد تحقیقه 
فصنع ما صنع بحکمته لتحقیقه . 

والناس حيعاً على اختلاف مذاهبهم الفكريّة ۶97یپ 
وجاحدین وجوده. متفقون على أن أن الكون يرجع 5 بداية أمره إلى عناصر ومواد 
أولى بسیطةء غير معقدة الترکیب, وأنْ الکائنات المركبة فيه من آدناها حتی أعلی 

مرک معقّد الترکیب قد ظهرت بعد ذلك» فلندع الآن الحديث عن نشأة 
المواد والعناصر البسیطة الأولى. ولننظر في ظاهرة تحولها إلى مرکبات ومصنوعات 
منظمة متقنة الصنع ذات نفع يظهر فيه القصد. 

فالمؤمنون المهتدون ببرهان العقل يقولون: هذا فعل رب خالق. قدّر 

وأحكم ماقشں وقضیٰ فأنفذ مقاديره. وصنع فاتقن کل شي ء 

الطفرات الخلاقة بغير وعي ولا إرادة ولا قصد . وقال قائل منہم بصراع الأضداد 
والتناقضات الذي يتولّد منه بالارتقاء الذاتي الأعلى فالأعلى من المركبات التي 
یظهر فیها الصنع التقن والنفع المتبادل فيا بینہاء ولكن دون فعل فاعل عليم 
قدیر حکیم» ودون فصد مراد من قبله . وتوفف فریق منهم معلنا جهله وعجزه 


۱۸ 


عن تعليل ظهور هذه المركبات المعقدة التقنة الصنع. ذات النفع المتبادل في 
بینہاء مع إصراره بعناد الجاحد الأحمق الغبيىّ على إنكار وجود الرّتٌ الخالق 
القدير العليم ا حکیم . 

فأيّ الفريقين أحقٌّ وأجدر بصفات العلم والعقل والخلق الكريم وابتغاء 
الحقّ والاستجابة لبرهان ا حق؟. المؤمنون بالربٌ الخالق أم الجاحدون؟ 


وأىّ الفريقين منهها أحق وأجدر بطمأنينة القلب وسعادة النفس وراحة 
الضمیر؟ . 
وأيٌ الفریقین منیا یعیش ويموت دون قلق ولا عذاب نفسي ؟ 
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يي الفريقين منہما ياي عم الدين اما نفا ایا عرف 0 وأا يأقي 
۵9 خزیان ذلیلا مهاناً ر 


هل یتکافاً في ميزان الفکر التجرد منطق المؤمنين القائم على برهان العقل 
والعلم . وروغان الجاحدين القائم على آوهام. لا دلیل فيهاء ولا حجّة تزید شيا 
منها؟ ! 

نحن لا نبحث الآن في حدوث الادّة الأولى للكون أو أزليتهاء نما نقصر 
بحثنا هنا على ظاهرة تحول المواد البسيطة الأولى إلى مصنوعات متقنة غاية 
الاتقانء منظمة أبدع تنظيم وأجمله. مهيّاة لتحقيق هدف مقصود من صنعها کم 
يظهر من صفاتها . 

ال الأولاد على أبيهم بالأسئلة: كيف وجدنا؟ . من أوجدنا؟. من يسير 
الشمس فتشرق وتغزرب؟. من يسر القمر ويجعله يتدرج في الأهلة متزایداً حتئ 
بكون پدزان م يجعله يتدرّج متناقصاً حت يكون كخط اخاجب. هي کل 
أثر له» وهکذا دواليك ىكل فور و 3۳ من یرعی النبات والشجر؟ من 
نت ات والثمر؟. من يرعى الأجنة 5 بطون أمهاتها ضمن نظام دقيق فائق 
حفوف بالعنایة؟. من يجري السحاب وینزل الطر ضمن نظام دقيق حکیم؟. 


۱۸۵ 


ما هي هذه القوة القاهرة التي تفرض على الأحياء الموت فتميتهم وتفرض على 
أشياء جديدة الحياة فتحييها بنظام دقيق وإتقان رائع وعناية عجیبة؟ . 

إل غو ذلك من اسئلة كثيرة : 

ویقول لهم آبوهم : الله هو خالق کل شيء. وهو الهیمن على کل شیم 
وهوعلى كل شيءِ مر وهو الحیط بکل شيء وا و 
وهو الذي أخضع كل شىء لنظام دفیق . موف باتقان تام وعناية فائقة . 

فيسألونه : أين الله؟ 

فيقول هم : إن الله كبير عظیم لا تدركه الابصار. وهويدرك الأبصار 

قال قائل منهم : كيف يخلق الله الأشياء. ويفعل الأفعال العظيمة الكبيرة 
الدقيقة المدهشة التي نرى اثارها في الكون ثم لا تدركه الأبصار؟ 


سار فريق من أهل القبائل النائية عن مواطن الحضارة ومنجزاتها العلمية 
ف صحراء. وهم لا ترس فا عه المراكب الآلية البرية أو ا حویة . 


وبینا هم سائرون عثروا على مركبة تشبه ما يسمى بالصحن الطائر واقفة 
غل الارض. فطتوها نه وص نالسر ادو سح باب هذه البة 
فلم یہتدوا ثم وقعت يد واحدٍ منهم على زر فضفطه دون شعور منه فانفتح 
بامها . 

فقالوا: لقد اف باب اقب فتسارعوا إليهاء ودخلوا يبحثون ماذا في 
داخلھاء فوجدوا قطعاً من الحلوى. وعلبا فيها أطعمة جاهزة» ووجدوا في 
جدران هذه القبة وأرضها الات وأجهزة مختلفة. وكابوا جل ار من أن وا 
شيا مهاه وکانت هذه الرکبة من الراکب الى تسیر اليا عن طریق الرادیو» من 
مراکز توجیه نائية . 


۸ 


وأحسٌ أصحاب المركبة عن طريق أجهزتهم التلفزيونية أنها مشحونة بصيد 
من أفراد القبائل البدائية. فحركوها عن طريق التوجيه من بعد. فانطلقت 
صاعدة في السماء. عندئذ فوجىء النفر الذين هم في القبة أنها تطير بهم في 
السیاءی وأصابهم هلع ودهش من ذلك. وما استطاعوا الفرار منها وقد صاروا في 
الجر ولوخرجوا منها هووا إلى الأرض واندقت أعناقهم وتحطمت أجسامهم . 

0 9+ ٔ4ٰٔگ a‏ 
عجیبا طائرا له هذا البطن الذي له باب ويصلح لركوب الناسء كا تصلح 
ظهور الخيل لركوبهم على الأرض . 

ثم هبطت بهم المركبة إلى جانب قصر عظيم خال من الناس. فلا رأوها 
هبطت إلى الأرض خرجوا منها متسابقین. وأقبلوا نحو باب القصر فانفتح هم 
بطريقة آليّه» ووجدوا داخله کل ماهوضروري لعاشهم. وکل ما هو ملائم 
لحاجاتہم . 

هذا مقعد ملائم تماما للجلوس وهومریح. وهذا سرير متقن الصنع 
مرتب بنظام تامء ملائم لراحة الانسان عند نومه . وهذه ستائر متقنة منظمة 
وجميلة. من شاء حرکها فانکشف ما وراء‌ها ودخل الضوء وشعاع الشمس من 
النوافذ الزجاجية. وهنا موقد لطهي الطعام . وهنا أصناف الأغذية والأطعمة 
مرتبة منظمة موضوعة في آماکن حفظها باتقان ونظام بارع . 

وقال قائل منہم: لقد صادفت لكم ااك الأدراج ف خد 
قصيرة» لها في رؤوسها مثل الأكف. أهي للقتال أم هي لاذا؟ . 

فته بعض أذكيائهم وقال: لقد اكتشفت لكم أنها تصلح للأكل بها بدل 
الايدي. لأنہا على قدر حاجة أفواهنا تماما. 


وأخذوا يفكرون في أمرهم. فقال أكثرهم : إن شيئاً خفياً عنا هو الذي 
ساقناء وهو الذي سير القبة بناء وهو الذي أوصلنا إلى هذا القصرء وهو الذي 


AY 


وقال شذاذ همی منهم : هذه الأمور التي ترونها منظمة حسب المصالح » 
ومتقنة أحسن إتقانء إنما حدئت من تلقاء نفسها على سبیل الصادفة. 

وسقط هؤلاء الشذاذ 5 الامتحان ثم وحدوا آنفسهم مطرودین من 
القصر. ثم وجدوا أنفسهم يرون بالسلاسل. ويضربون بالسیاطء ويساقون إلى 
أقبية العذاب . 


۱۸۸ 


)( 
وحذة النظام 


وحدة النظام من عالّم الذّرّات إلى عالم المجرّات تدل على وحدة النظم . 

بحدثنا علماء الكون عن الذَّرّة وقوانينها وأنظمتها البديعة المدهشة الرائعةء 
ویحدثوننا عن نظام النجوم والكواكب والمجرّات الكبرى كثيرة العددء حتى 
نذهل ما فيها من سعة وعدد. واتقان » وروعة نظام . 

وقد تحقق لدى علماء الكون على اختلاف ارائهم ومذاهبهم الفكرية. أن 
الکون كله من أصغر ذرّة فيه إلى أكبر بجرّة خاضع لخطة من النظام واحدة. 

فالذرّات تقوم عل اناس ا رول تس مدا ھار ر 
فيها بروتون أو أكثر بحمل شحنات كهربائية موجبة . 

وعالم النجوم والكواكب والمجرّات له نظام يشابه هذا النظام في خطته 
العامة ففيه توابع تدور حول کواکب» وکواکب تدور حول شموس؛ وشموس 
وما يدور حوها تجري وتدور حول محاور آخری. ومجرات كبرى تجري في الفلك 
الا کنو 

وقد غاص الباحثون في خصائص عناصر هذا الکون یبحثون في أعماق 
الدزة آصغر الوحدات التي تتألف منها عناصر الموجودات» وانتهت بحوثهم 
الطويلة المضنية إلى حقائق مذهلت. ل يروها بأبصارهم» ولا بمناظيرهم المكبرة 
للأشياء ملاین الرات» ولکنہم توصلوا ال تصور واقع حا ا عن طريق 


۱۸۹ 


الاستنتاج 70 رالاعکاسات الشرعة الع ساط غلیهان وق 
طريق التطبيقات التی أدت نتائجها بنجاح . 

لقد بحثوا عن الطاقة فرأوا أن ذرّات الوجود تحمل في داخلها طاقات 
كمينة هائلة» تدور في حلقات مفرغة» بسرعات كبيرة جذّاء وأنه يمكن الانتفاع 
هذه الطاقات إذا استطاع الإنسان أن یسك بزمامهاء ويحوّها عن مدارها 
الثابت . 


أخذوا مادة «الأيدروجين» التي هي ات الا هيع اطا کا 
فرأوا ذرّة «الأيدروجين» تتألف من نواة واحدق أسموها «بروتون». وفي بعد 
كبير بالنسبة إليها ا کهر بية دائرة حوهاء أسموها «ألكترون». وهي تدور 
بسرعة عشرين ألف ميل في الثانية الواحدة. أي : هي تدور في الثانية الواحدة 
حول البروتون عشرة آلاف مليون مليون مليون مرّة. إنها أرقام لا يستوعبها 
التصور. 

ورآوا آن «البروتون» الذي هو نواة الله حمل رداق شحنة كهربائية 
موجبةء وأ «ألكترون» الداثر حول النواة يحمل دائ شحنة کهربائية سالبة. 

إنه نظام زوجي. کالذکر والأنثى في الأحياء والنبات . 

ثم نظروا فی العناصر الأخرى التى هي أكثر تعقیدا من الایدروجین فرأوا 
دار وتو ذا اس ند اعت مل فراع الذ رةه فد اد عن قد ند 
الألكترونات السالبة. وقد يرافق «البروتون» الذي يحمل شحنة كهربائية موجبة 
جسیم صغير آخر ليس فيه أيّةَ شحنة کهربائیة. أسموه «نيوترون» فلا يأتي له 
7 و او 
ولا يحتاج زوجاء فهو في قائمة خدم «البروتون» الذي هو الزوج الموجب الذكر. 

قالوا: وفي ذرة «الیورانیوم» أثقل الذَرّات الوجودة في الطبيعة يوجد 
)٩۲(‏ بروتوتاً. أي: جسيمات موجبة داخل النواةء ويقابلها (۹۲) آلکترونا 
أي : وحدات كهربائية سالبة تدور حول النواة. ويرافق البروتونات الموجبة 
«نيوترونات خنئی» عددها ۱۱ وهي لا تحتاج ا تھا من الالکتر رنات, 


۱۹۰ 


هذا النظام الذي کشفه البحث العلمي في الذرة يوافق ما جاء في عموم 
قول اللہ عز وجل في سورة (الذاريات ۵۱): 


۶ ومن ڪل تيء حلفا رون تلود رو 69ے 


ويحدّثنا علماء الذّرة عن سلوكها وتكوينها وأنظمتها وقوانینہا أحاديث تجعل 
أيّ ذي فكر منصف يخضع ويذلٌ عابداً للربٌ الخالق عر وجل . 

يقولون: تختلف العناصر باختلاف عدد ما في الذرة من بروتونات موجبة 
الکھربةء ونیوترونات حيادية مرافقة ماء وهي التي تشكل نواة الذّرة» وتدور 
غرلا الک راک نات فسات کیا ا والذَرّة بكل عناصرها في 
نہایة الصغر. ومن دون درك البصر مع المجاهر وا مکبرات . 


لقد علمنا آَنْ بین النواة ال تتألف من بروتونات وقد تصاحبها 
نيوترونات .» وبين ألكترونات التي تدور حوضا فراغا وان عدا بالنسة الیها . 


وهنا يقول لنا العلاء بالذَّرّة: إن كل مدار تدور فيه الألكترونات حول 
النواة لا يسمح بقبول ما يزيد على ثمانية منبا. فإذا كان العنصر يشتمل على 
الألكترونات الزائدة على الثمانية مدارا جدیدا. فإذا زادت على ستة مر 
اتخذت الزائدة على لاه الثانية ۳ تالغ وهکذا ضمن نظام دوری 0 
ف لن متصاعد حتی أثقل العناصر. وهو اليورانيوم» الذي تشتمل ذرته على 
)0۲ ألكتروناً. 


تا لهذا النظام العجيب لاحظ علاء الذرة أن ا ہے یس تقل 
ألكترونات المدار الخارجي لذرته عن ثمانية. باستطاعته أن یتجد مع عنصر تین ار 
ألكتروناته تعادل مقدار النقص عن الثمانية في صاحبه» وباتحادهما یتکون عنصر 
جدید وهولا يستطيع أن يتحد مع عنصر آخر تزيد ألكتروناته على مقدار 
النقص عن الثمانية التي في المدار الخارجي لذرته. 


۱۹۰۱ 


3 


وقد استطاع العالم الروسي (مندلیف) هذا اكلم أن كديفت 
العناصر بحسب وزنها الذري» فوصع لما د 5 سلم متدرج صاعد. لكنه 
فوجىء أن النظام يقضي بوجود ثلاثة عناصر هي غير مكتشفة ولا معروفة عند 
العلماءء ولشدّة إيمانه بأن هذا النظام صحيح كان يعتقد بأنه لا بد من وجود هذه 
العناصر المفقودة على الأرض. وقد استطاع رغم عدم مشاهدنها أن بنّد كل 
خواصها الكيميائية على أساس وزنها الذزي كأنه يراها. 

ثم اکتشف العلاء هذه العناصر المفقودة کے وصفھا (مندلیف) ومن حسن 
حظه أنه رأى ذلك قبل موته في عام (۱۹۰۷ م). 


وظهر أنَّ عناصر الكون خاضعة لنظام منظم متقن حكيم» وليس عملا 
من أعمال المصادفة العشوائیةء وظهر أن کل مافی الكون مترابط بسلاسل 
سببية.» ومتكامل بعضه مع بعض› ؛ كترابط أجراء ون واحد. يدرك الناظر 
ال ا ملي أن ۰ يشرف عليه ویسیره ران قوة واحدة عامة 
تحركه وتدير آلاف ول ات عاماً د هو الذي نسق بين أجزائی. وأحکم 
ترابطها وحدّد أعماهاء وأبدع النظام الدوری في خطة مصنعه. فا تطرحه الة 
منه من فضلات تتلقفه أخرى لأنه حاجتهاء ثم ما تطرحه الأخرى من فضلات 
قد يكون حاجة الآلة السابقة أو حاجة غيرهاء وتتسلسل القصة بطريقة دورية 
متکاملة . 


ویتم نظام العمل وفق سنة الا حذ والعطای بأروع ما یکن من بدا 
فلا هدر شي ء. ولا یضیع شي ۰۶ وما يفلت من جهة فینقصها إغا هو لمصلحة 
جهة آخری تقم منہا موقع الضرورة. وفق السياسة العامة التي یقتضیها تدبیر 
المصنع . 

هذا هو حال الکون الذال على الله الخالق الذي لا رب غیره. ولا خالق 
سوا والذي له الخلق والأمں وهو على كل شيءِ قدیں فبعلمه وقدرته 
وحکمته ونفوده بلطفه إن إحكام وإتقان وتنظيم أصغر شيء 5 الوجود وأكبره 
وما بینہماء أبدعَ هذا الکون فلم يشذّ عن إتقانه واحکامه شاذء وم ینڈ عن 


۱۹ 


سيطرته ناف وم یخرج عن نظامه العام الشامل خارج» وقد جعل سبحانه في کل 
شيء دلیلا على وجوده وصفاته ووحدانيته. فتبارك اللہ أحسن الخالقين. 

وهذا النظام الخاضع لخطة عامّة واحدق من الصغير فالأصغر ثم إلى الكبير 
فالأكبر» يدل لدى العلاء المتفكرين على أنها جميعاً تخضم لإرادة منظم واحدء 
اختار خلقه هذا الأسلوب الواحد من احتمالات التنظيم التي لا حصر فا 
لیدُل به على آنه واحد لا شريك له في خلقه. ولا شريك له في ربوبيته. ولو ان 
الخالقين متعدّدون لكان من الأمر البدهيّ أن تتعدّد خطط التنظيم في الوجود 
وفق تعدّد الاحتمالات التي لا حصر ھاء إذ كلها أمور ممكنة. وإنما يتمّ تحديد 
واحد منہا بإرادة الخالق. وبدهي اشا أن تكون إرادة الخالق حرة في الاختیار 
وهذا يستلزم اختلاف الخالقين فيا بختارون من احتمالات خلق . 


وبدهی أن الاختلاف على خلوق واحد يفضي إلى فساده» وإلى تعطل 
ظهوره» لکن المشاهد في الكون أنه خاضع لوحدة نظام تهيمن عليه بصفة 
عامة» وتملك كل كبير وصغیر فيه. وأنه سائر بانضباط تام وتدبير مدهش» وهذا 
ندل على وحدة المنظم الخالق جل وعلا. 


ومن هذا يتضح لنا با لا جال للشك فيه أن خالق الکون ومديّره والمهيمن 
على سننه وقوانينه وأنة نظمته» والعليم بكل شيءٍ فیه. هو واحد لا شريك له. 

فالوجود إذن: 

© اما رت خالق واحد لا شريك له. 


© وإمًا کون لوق له. ملوك له. خاضم لسلطانه. والوجود الكامل 
هوني الأصل لله الخالق جل وعلاء وأمّا ما سواه من خلوقات فوجودها وجود 
حادث نما تم بخلق الخالق وإرادتهء وهو إذا شاء جعل ما أبدعه من خلق 
دما وإذا شاء استبدل به لت آخره وكل ذلك وفق إرادته المطلقة التي 
لا تفارق - بمقتضى كماله ‏ اختيارّه الحكيم» الستند إلى علمه المحيط بكل 


3 


شىء. 


3 


۱۹۳ 


إن دليل وحدة النظام على وحدة النظم دلیل يكتشفه العلماء الباحثون في 
ظواهر الكون. والمتعمقون 5 دراسه نظمه وسننه وقوانينه . 

وقد استطاعت العلوم الكونية الحديثةء القائمة على الدراسات المضنية 
الجاذة. أن تكشف للعقلاء من طلاب الحقيقة الکبری. ايات كثيرات من ایات الله 
في الآفاق. ومن آيات الله في الأنفس وكلها تدهم على وجود الخالق جل 
وعلاء آیضا على یه واحد لا شريك له 1 خلقه وتدبیرہ . 
أشياء جليلة من خفايا ايا نظاء الکون تر و لقضيّة الإمان بالله حشدا 
من الأدلة الق لا تدع هر طلحد ‏ وقدم لقضية تفرد الله سبحانه 
بالرَبوريَة حشداً آخر من الادلة التفصیليّة الى لا تدع مهربا لشرك. 

وکلّا تقدّم العلم في بحوثه واکتشافاته أضاف إلى مجموعات الادلة السابقة 
أدلّة آخری جدیدق تدعم قضایا الإيمان نفسها بقوی جديدة. وأنوار علمية 
جديدة» حتی لا تدع جال للشکوك المتجدّدة التي قد ترد بوساوس الشیاطین إلى 


7 5 بذلك وعد الله في کتابه إذ قال عر وجل في سورة 
(فصلت :)5١‏ 


رم ا 7 لت يت ا م جر هط ےہ 
و و تل قود ۷9 97 هل اول 
که ہلک نا عل کل کی 2 
ل اد يد اد ند ا دس 
0 محفوف بالرعاية والعناية والا لاختل 


اتات الله 5 الآفاق وی 5 وهذه الآيات 0 عل آن الکون متقن 
الصنع ‏ وتسير تصاريفه بنظام دقيق بالغ الدقة. محفوف بالعناية التي ليس فوقها 


۱۹٤ 


عناية» فلا خلل یعتریه أو يدخل في عنصر من عناصره. بل كل ما يجري فيه 
محكم ہدف لغایف وهذا لايتمٌ إلا بوجود مهيمن عليم حكيم سميع بصير 
لا تأخذه سنة ولا نوی فلا يغفل عن كبير ولا صغیں ولا جليل ولا حقير 
فلا تسقط ورقة من شجرة الا بعلمه ولا جیی حی الا بأمره. ولا يموت میت 
الا بامره و ٍذنه. والدلائل العلمية شواهد عل ذلك. وهذا لا یکون ال من 
هوعل کل شيء شهید. دق أوجل. صغر أو کب فهو بذلك برعی کل شيء 
بتدبیره وحکمته. ضمن سننه وقوانینه. وضمن قضائه وقدره. ومتی كان له بأمر 
ما قضاء هيأ له أسبابه» في سننه المعتادةء وإذا شاء أن يخرق سنته لحكمة 7 
خرقها بأمر التكوين. 

فالظواهر دلت على مسيرة الكون للقدام لا حلل فيه. وم ا 
الاختيارية للخلائق الذین اعطاهم الله اختيارا لیبلوهم وهذا قد دل على 
ارب اطالق شهید علی كل شيء بصفات الشهود کل ا 
شيء» ولذلك قال الله عر وجل في ختام الاية : اول يكف برك أنه عل کل 
شي ء شهيد؟! 4 . 

وهذا الاستدلال هومن قبیل الاستدلال بائلازم علی اللزوم؛ اذ 
الانضباط والاحکام والتدبیر في الکون لوازم لکون الخالق شهيداً على کل شيء 
فيه . 

وإيجازاً في التعبير ذکر الله صفة شهادته على كل شي‌ی مع أن الدرك لنا 
هُو لازم هذه الشهادة, لا الشهادة نفسها. فالاستدلال باللازم على رورس 
الأصول العقلية التی استندت الحجج القرآنية إليهاء ومعلوم أن الشهود 
هو ا حضور مع امشهود» ومعنی کون الله عز وجل شهيداً على كل شيءٍ آنه حاضرٌ 
كامل الحضور بكل صفات الحفظ والرعاية والتدبير والعناية على کل شىء . 

۶۹۳۷۹٣‏ ۹ ہہ تاه 
الرسومة لدع وعل وفق القضاء والقدر الذين تم هیا تدب آمره وخلقه ولیجاده 
على صفاته وأحواله . 

ما اح اح 


۱۹ 


۹9 
طائفة من آقوال علاء 
الکون حول ظاهرة التنظیم الشامل 


١‏ کتب ا مھندس «كلودم . هاثاواي) مصمم العقل الألكتروني 
للجمعية العلمیة لدراسة اللاحة الحوية بمدينة «لانجلى فيلد» في مقال له بعنوان : 
«البدع الاعظم»(۱) فقال : ۱ 

«أمَا الأسباب الفكرية التي تدعوني إلى الإيمان بالله فانتي أحبٌ أن أبداً 
بذكر الحقائق التي لا سبيل إلى إنكارهاء وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمّم . 
وقد دعم هذا السبب القويّ من أسباب إيماني بالله ما أقوم به من الأعمال 
ال هندسيّة» فبعد اشتغالي سنوات عديدة في عمل تصميمات لأجهزة» وأدوات 
کھربائیةء ازداد تقديري لكل تصميم أو إبداع أينا وجدته. 

وعلى ذلك فإنه مما لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم 
البديع للعالم من حولنا الا من إبداع خالق أعظمء لا نهاية لتدبيره وإبداعه. 
حقيقة أن هذه الطريقة طريقة قدیة من طرق الاستدلال عل وجود اق ولك 
العلوم الحديثة قد جعلتها أشدٌ بياناًء وآقوی حُجّةَ منها في أيّ وقت مضی. 

إِنْ المهندس يتعلّم كيف مِجّد النظامء وكيف يقدّر الصعاب التي 
اا حب التصميم عندما يحاول المصمم أن يجمع بین القوى والواذ والقوانين 
الطبيعية في تحقيق هدف معين. إنه يقدّر الإبداع بسبب ما يواجه من الصعاب 
والشکلات عندما اول أن يضع تصمی| جديدا. 


(۱) من كتاب «الله يتجل في عصر العلم» . 


۱۹۹ 


لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ ألكتروني يستطيع أن يحل 
بسرعة بعض العادلات المعقدة المتعلقة بنظرية «الشدّ في اتجاهين» ولقد حققنا 
هدفنا باستخدام مثات من الأنابيب الفرغت والأدوات الكهربائية والمیکانیکیة 
والدوائر العقدة. 


وبعد اشتغالي باختراع فا ا رت 20,9 
من المشكلات التي تطلبها تصميمه ووصلت إلى حلها. صار من المستحيلات 
بالنسبة ال أن يتصوّر عقلى أن مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأية طريقة أخرى غير 
استخدام العقل ال اواك 

وليس العالم من حولنا ال مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم . 
وبرغم استقلال بعضها عن بعض فإنها متشابكة متداخحلة» وکل منها آکثر تعقیدا 
في کل ذرة من ذرات تركيبها من ذلك للخ الألكتروني الذي صنعته . 


فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم. أفلا يحتاج ذلك الجهاز 
الفسيولوجي الكيمائي البيولوجي الذي هو جسمي. والذي ليس بدوره إلا ذرة 
بسيطة من ذرات هذا الكون اللانہائی في اتساعه وإبداعه. إلى مبدع يبدعه؟! . 


غير مادي » وانني ای ا ا لأنني تم الفيزياء 
أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادي . 


فمن الحماقة أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه» وفوق 


ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد عا علمتو أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها 
أو تسيطر على نفسها» . 


۱۹۷ 


؟ ‏ وحين توجّه الدكتور «دونالد روبرت کار للبحث في موضوع 
وجود الله عر وجل. وهوأستاذ الكيمياء ا حیولوجیّةء وإخصائي في تقدير 
الأعمار الجيولوجيّة باستخدام الإشعاعات الطبیعیّةء وجد نفسه مدفوعاً إلى الإيمان 
بدافعين : 

۰ دافع شخصي روحي . 

6 ودافم عقلي علمي هداه إليه مجال اختصاصه. 

فما ذکره في مقال له کتبه بعنوان «موجهات جیولوجية» ما یل : 

«عندما یل الینا آن نبین الأسباب الى تدعونا إل الایان بالك نستطیع 
أن نجد في بحوئنا العلمية ما یدعونا بقوة إلى الإيمان به . 

ولقد ا على الإيمان الروحي من عند اللّف وهو الذي يسيطر على 


تفكيري عندما أجيب على مسألة وجوده. وعلى ذلك فان إيماني بالله قد يعتبر قائ 
على أساس شخصي . . . فلقد كان الدافع إلى هذا الإيمان عا مالس ھت 


بها في قرارة نفسي 

ما دراستي بعد ذلك للكيمياء الجيولوجية. فقد قادتني إلى الاعتقاد بوجود 
خالق هذا الکون. فليس من الغریب إذن أن أعتقد أن هذا الكون ليس 
ای من مظاهر قدرة الله) . 

ثم نص النقاط التي یستدل منها الباحث في الكيمياء الجيولوجيّة على وجود 
الله في نقطتين: 

الأولى: تحديد الوقت الذي بدأ فيه هذا الكون. 

الثانية : النظام الذي يسود هذا الكون. 

ثم قال : 

«أمّا عن تحديد عمر التكوينات ا حیولوجیّة مثل مواد الشهب وغيرهاء فقد 


(۱) من كتاب «الله یتجلی في عصر العلم». 


۱۹۸ 


أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كميّة عن 
تاريخ الأرض . 

ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض 
بدرجات متفاوتة من الذّقةء ولکنْ نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حدٌ کب وهي 
تشر إلى أن الکون قد نش منذ نحو خسة بلاین سنة وغل ذلك فان هذا 
الکون لا یکن أن يكوت ازئی ولو کان کذلك لا بقیت فيه عناصر إشعاعية . 


ویتفق هذا الرأ القانون الثانی من قوانین الدینامیکا الحرارية. 
ی يمع یہت ي من دوا ام 


آما الراي الذي یقول: إن هذا الکون دوري. أي: إنه ینکمش ثم 
یتمدد. ثم یمود فینکمش من جديد. . . وهكذاء رہ رووا 
دلیل» ولا یکن أن يعتبر رأيا علمیٰا بل هو جرد تخمین 

وأما مبدأ الانتظام فيعتبر من البدهیات في ۰ الحيولوجيا. وینص هذا 

عن ج العملیات الجيولوجية والكيميائية احيولوجية التي تعمل الآن 
الل فها مضىء وعلى هذا فإن فهمنا هذه العمليات يعيننا على 
تفسیر التاریخ الجيولوجي ء فانتظام الكون» ووجود القوانين الطبيعية هما أساس 
العلم ا حدیث . 

والكون ا نتظم الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى 
المشتغلين بالعلوم يتفق مع ما تحدّثنا عنه الكتب السماوية. من أن الله هو الذي 
أبدع هذا الكون. وهو الذي يمسكه ويحفظه. . 

ولولا انتظام الكون ما كان هنالك مكان لمعجزة من العجزات. فكثير من 
المعجزات التي جاءت بها الرسّل هي قبل كل شيءٍ خروج على نواميس 
الطبيعة, ولا يكن تقديرها ومعرفة قيمتها الحقيقية لا في كون منظم تسير 
ظواهره تبعاً لقوانین معيّنة وسنن مرسومة. . 

وأخيراً فان الكيمياء الجيولوجيّة التي أدرسها تُعلّمنا أن ننظر إلى الاشیاء 
نظرة واسعت وآن نفکر فى الزمان عل اتان بلایین السنین. تورك الکان نظرة 
تشمل الکون کلت ول العملیات الختلفة حتی تشمل دوراتها الکون کله. 


۱۹۹ 


إل مشل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقدیراً لعظمة الله 
وجلاله . .) . 


*% بر بد 

٣ے‏ ورأق (جورج هربرت بلونت»(۱) أستاذ الفيزياء التطبيقية آن وجود 
الله عرٌ وجل أمرٌ بدھی من الوجهة الفلسفیةء وأن الاستدلال بالأشياء على 
وجود الله كما في الإثبات الهندسي ‏ لا يرمي إلى إثبات البدهيّات» ولكنه يبدأ 
بهاء فإذا كان هناك اتفاقٌ بين هذه البدهيّة وبين ما نشاهده من حقائق هذا 
الكون ونظامهء فان ذلك بُعذدُ دلیلا على صحة البدهيّة التی اخترناها. 

وعلى ذلك فإِنّ الاستدلال على وجود الله یقوم على أساس المطابقة بین 
ما نتوقعه من وجود الله وبين الواقع الذي نشاهده . 

ورأى أن الاستدلال بهذا المعنى لا یعنی ضعف الإيمان, لكنه طريقة لقبول 
البدهيّات قبولاً يتسم باستخدام الفکر ويقوم على أساس الاقتناع بدلا من أن 
یکون تسلي] آعمی . 

ذکر هذا في مقال له بعنوان: «منطق الإيمان» ثم ذکر فيه أن الأدلّة على 
وجود الله أنواع : 

© منا الأدلة الكونية . 

© ومنبا الأدلّة التى تقوم على إدراك الحكمة. 

© ومنها الأدلة التى تكشف عنها الدراسات الانسانية . 

فالأدلة الكونية تقوم على أساس أن الكون متغيّر. وعلى ذلك فإنه لا کن 
آن یکون آبدی ولابد من البحث عن حقيقة الال علیا. 

۱ والأدلة التي تبنی على إدراك ال حکمة تقوم على آساس أن هناك غرضاً 

معينا أو غاية وراء هذا الكون. ولا بذ لذلك من حكيم أو مدبر. 


(۱) الصدر السابق. 


وتكمن الأدلّة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان ال خلقیةء فالشعور الإنساني في 

نفوس البشر إنما هو انجاه إلى مشرع أعظم . 
ثم قال : 

کل یی ا جا مت 

ولاکتشاف القوانين التي تخضع فا الظواهر الختلفة لا بد من التسليم الا 
ان هذا الكون أساسه النظام , > ثم يتجه عمل الباحث نحو كشف هذا النظام» . 

ثم ذكر أنه لا كن أن یتصور العقل أن هذا النظام قد نشأ من تلقاء 

ر آومن الفوضی وعلى ذلك فان الانسان المفكر لا بد أن يصل 
ویسلم بوجود رب خالق منظم طذا الکون. وعندئذ تصير فكرة ه وجود الله 
احدی بدهیات الحیاق 7 ھی ا حقیقة العظمی التی تظهر 5 هذا الکون . 

وفال: 

«والنطق الذي نستخدمه هنا هو أنه إذا كان هنالك الّه فلا بد أن یکون 
هنالك نظامء وعلی ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من وجود الّه. 

ويلاحظ أن للملحدين منطقهم . ولکنه منطق سلبيّء فهم یقولون: إن 
وجود الله نال عليه بشواهد معينة» ولیس براهین فاطعف وهذا من وجهة 
نظرهم يعني عدم وجودہ تا تبارك وتعال . 

ام یرذون على الأدلة الكونية بقوهم : 

ان المادة والطاقة يتحول ۷0 ۳ إلى الآخحرء بحیث يمكن أن یکون 
الکون بذلك أبدياً. 

كا أنهم ينكرون النظام في الكون. ويرونه جرد وهم. وكذلك 00 
الشعور النفسي بالعدالة والا تجاه نحو موجه أعظم» 3 ذلك لا يستطيعون أن 
یقیموا دلیلا ادا على عدم وجود الله ومن منطقهم أن الأدلّة المقدّمة لإثبات 
وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم . 


۲۲٢۱ 


وهنالك فئة أخرى من الملحدين لا يعترفون بوجود رب خالق لهذا الكون 
لا نهم لا یرونه لكنهم لا ینفون احتمال وجود رب خالق فی کون أ وعا م غير هذا 
الكون. ولا شك أن هذا موقف مائع متضارب. لا يستند إلى أساس سلیم . 

فإذا قارنا بين الشواهد التي یستدل بها المؤمنون على وجود الله. وتلك التي 
يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العليّة اتضح انا أن وجهة نظر الملحد تحتاج 
إلى تسليم اکر ما تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن. وبعبارة أخرى نجد المؤمن يقيم 
إيمانه على البصيرة آما الملحد فيقيم إلحاده على العمی . 


وأنا مقتنع أن الإيمان يفوم على له وان العقل يدعو إلى الایاں وإذا 
كان الإنسان یعجز تا عن مشاهدة الأدلّة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم 


قدرته على أن يفتح عينيه) . 
# ید نا 

: ويقول الدكتور «سيسل هامان»'“ وهو عام بيولوجي‎ - ٤ 

«آینا اجهت ببصري ف دنيا العلوم , رأيت الأدلة على التصمیم 
والابداع على القانون والنظام , على وجود الخالق الأعلى . 

سر في طریق مشمس. وتأمل بدائع تركيب الأزهار, واستمع إلى تغريد 
الطیور. وانظر إلى عجائب الأعشاش . 

فهل كان محض مصادفة أن تنتج الأزهار ذلك الرحيق الحلو. الذي 
يجنذب الحشرات» فتلقح الأزهارء وتؤدّي إلى زيادة المحصول في العام التالي؟ . 

وهل هو حض مصادفة أن تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على مبسم الزهرة 
فتنبت» وتسير في القلم حتى تصل إلى البیض. فيتم التلقيح ء وتتكون البزور؟ . 

أفليس من المنطق أن نعتقد بان يد الله التي لا نراها هي التي رتبت 


ا هذه الأشياء. ۳ لقوانين ما زلنا 5 بداية الطريق نحو معرفتها 


(۱) الصدر السابق . 


وماذا عن عش طائر «بالتيمور)؟ . 

من الذي غل هذا الطير ذلك الفنّ الرفيع؟ ولاذا تتشابه جمیع الاعشاش 
التي تبنیها الطیور من هذا النوع؟. 

إذا قلت: الغریزی فان ذلك قد يعد غرجا من السژال. ولکته اجابة 
قاصرق فما هي الغرائز؟ 

يقول البعض : إنها السلوك الذي لا یتعلمه الحيوان. 

آلیس من النطق آن نری قدرة الله تتجن في هذه الكائنات التي خلقها 

فسواها 5 لقوانين خاصة لا نكاد ندري عن كنبها شيعاً؟ . 


نعم. إنني أعتقد بوجود الله وأعتقد أنه هر اكير الذي خلق الكون 
وحفظه ولیس ذلك فحسبء بل هو الذي يرعى در خلقه خلقه وهوالإنسان». 


(عندما نذهب 7 العمل» ونفحص قطرة ة من ماء الستنقع تحت الجهر 
لکي نشاهد کا فإثنا نری إحدى عجائب هذا الکون: 


بجسمهاء فإذا به داخلها وإذا به يتم هضمه وقثیله داخل جسمها الرقيق» بل 
إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم (الأميبا) قبل أن نرفع أعيننا عن 
سی اا ی 00 فترة او a‏ 


تلك خلية: واحدة تقوم بجميع وظائف ا حياة التي تحتاج الکائنات الكبيرة 
الأخرى في أدائها إلى الاف الخلايا أو ملايينها. 

لا شك أن صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من الصغر حدّ النهاية 
تحتاج إلى أكثر من المصادفة . 


ولقد كشفت قوانين الكيمياء الحيوية من أسرار الحياة وظواهرها 
مالم تكشفه القوانين في أيّ میدان اخر من ميادين الدراسات العلمية. 
لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات المضم والامتصاص. 
ويستدلون بها على وجود التدبير القس. 
أمّا في الوقت ا حاضر فقد أمكن شرح هذه العمليات. ومعرفة التفاعلات 
لكيميائية التي تنطوي عليهاء والخميرة التي تة تقوم بكل تفاعل . ولكن هل يدل 
TT‏ 
فمن إذن الذي دبر هذه التفاعلات أن تسير» وأن تسيطر عليها الأنزيمات 
تلك السيطرة الدقيقة المحكمة؟ . 
ان نظرة واحدة إلى إحدى الخرائط التى تبن التفاعلات الدائريّة العدیدق 
مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تتم بمحض المصادفة . 
ولعل هذا ا میدان يبىّء للانسان من العلم مالا یہ أيّ ميدان آخر بان 
ی هذا الکن فعا لشی سای رها دما و ا 
وکلیا وصل الانسان إل قانون جدید فان هذا القانون ينادي قائلا: إن 
هوخالق, ولیس الانسان الا مکتشفا». 
٭ نيا ند 
۵ س وكتب الدكتور «جون أدولف بوهلر»(۱) و هو أستاذ في علم الكيمياء 
مقالا بعنوان «الله والقوانین الكيميائية» ألخص فيا يلي هم ما جاء فيه : 
© ندم الكاتب لمحة موجزة عن تاريخ علم الكيمياء» آبان فیها كيف 
تقدم هذا 0 حتى وصل إلى ما هو علیه الآن. 
وذكر أ ن أمام هذا العلم آفاقا لم يستطع الإنسان أن یدرسھا ویعرف 


جج 
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(۱) الصدر السابق. 


أسرارهاء لأنه لا لك العایبر التي يستطيع بها تحديد ماني هذه الأفاق 
ولا الوسائل التي يكتشف بها بعض ما فيهاء فلا بد من التسليم بأننا لا نعرف 
حتی الآن کل ما يكن أن يعرف عن ال اد والطاقة. فنحن لا نزال في بداية 
الطریق . 

© ثم قال: «عندما يطبق الانسان قوانین الصادفة لعرفة مدی احتمال 
حدوث ی 2 ارم 5 الطبيعة. شل جزي؛ دح 79 7 
بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكش لا یعتبر زمنا کافیا لحدوث هذه 
الظاهرة. وتكوين هذا الجزيء عن طريق المصادفة . 

إن ذلك لا یکن أن يحدث إلا إذا كانت هنالك قوة موجهة تبدف إلى 
غاية محدودة . . . 

ان اسان يشاهد التنظيم والإبداع ج وَل وجهه ف نواحي هذا 
الكون. ويبدو أن هذا الكون يسير نحو هدف معن ٠‏ ۳ يدل على ذلك النظام 
الذي نشاهده 5 الذرات» فهنالك نظام تتبعه الذرات و من 
ا إلى سا وما بعد e‏ کا ازداد علمنا رات ن التي 
با يسود عالم المادة من توافق ونظام . 

وقد يجيء اليوم الذي ينكشف لنا فيه كيف تتجمع الطاقة لكي تكون 
تلك الكتل من الادة. 

ولقد كان «اينشتاين» أول من أظهر العلاقات الموجودة بين الادة والطاقة . 

ولا یزال الانسان في بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذرية» وقد 
نستطيع في يوم من الأيام أن نحول الطاقة إلى مادة. 

وتدل الشواهد على وحدة الكون من الوجهة الكيميائية» ولدينا من الطرق 
والوسائل ما يمكننا من اختبار كث من العناصر الموجودة في الكواكب الأخرىع 


۲۰۵ 


ومعرفة أنها هي نفس العناصر التي توجد على الأرض. وحتى النجوم البعيدة عنا 
فإنها تشتمل على عناصر مشايبة لعناصر الأرض . 

0 انرالقاتت د ا او 
0 50 اجهنا نجد د الإبداع والنظام ا حتی 7 هنالك ظل 
من شك عندي 5 أن رب قديرا قد . أبدع هذا الكون وبناه وحدّد وحهته 
وأحبث أن أوجه نظر القارىء إلى دورة الماء على الأرض» ودورة اني 
أكسيد الكربون» ودورة النوشادر» ودورة الأكسجين. التي تشهد كل مہا 
بحکمة وتدبير وقوة لا حذ ما . 

e‏ ثم قال: «والواجب أن نتلمّس قدرة الله في النظام الذي خلقه. 
والقوانين التي أخضع ها جميع الظواهر والأشیای فقد يستطيع الا نسان آن يفسر 
ماکان ا عليه باكتشاف القوانين ن التي حکمها ولکن الانسان 00 أن 
8 تلك القوانين. فهي من صنع الله وحده. ولا يفعل الإنسان أكثر من 
یکتشفھاء ثم يستخدمها في محاولة إدراك أسرار هذا الكون. 

وکل قانون يكتشفه الانسان يزيده قربا من اللہ وقدرة على إدراك 
وجوده . فتلك هى الآيات التي یتجل بها الله عليناء وقد لا تکون هذه هى 
الطريقة الوحيدة في هذا التجلي» فهو يتجل) أيضاً فى كتبه المقدّسة مثلا. 

ومع ذلك فان طريقة تجليه تعالى 5 انا الى تشاهدها 5 هذا الكون 
تعتبر بالغة الأهميّة بالنسبة إلينا. . 

# نا فنا 

5 - 5 الدكتور «ميريت ستانلي كونجدن)7") وهو عام طبيعي 
وفیلسوف. وعصو عضو الجمعية الأميركية الطبيعية» مقالا بعنوان : (درس من شجرة 
الورد» جاء فيه ما خلاصتہ : 


(۱) الصدر السابق . 


۱ - إن كثيراً من الأمور الى نسم بها إما نعتمد فيها عل الاستدلال 
النطقي » ومن أمثلة ذلك كثير من استنتاجاتنا اليومية في حياتنا العادية. 

ومن الأمثلة: العلوم الفلكيّة التي ليس بيننا وبينها اتصالٌ ماد مباشرء 
وبحوث الذرة» واستخدام قوانين الكتلة والطاقةء وفي استنباط صفات الذَرَ 
وتركيبها وخواصّهاء مع العلم بأن العلماء لم يروا الذرة حتى الآن بطريقة 
مباشرق. وقد أيدت القنبلة الذريّة الأولى ما وصل إليه العلماء من قوانين 
ونظريّات حول تركيب الذَرَة غير المنظورة ووظائفها. 

ومن هذه الأمثلة : وجود الله » فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن 
طريق الاستدلال المنطقي الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مثيلاتها. 

۲ - برغم أن العلوم لا تؤيّد وجود عالم غير ماد تأييداً كاماد لأنَ الدائرة 
التي تعمل فيها تقع في حدود المادة. فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة 
وجود عوالم أخرى غير ماذية وراء العام الادي . 

۳ - نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الانسان وذکائه. في عالم 
يفيض بالأمور العقلیة. أن نصل إلى وجوب وجود قوةٍ مسيطرة مدبّرة تدير هذا 
الکون. وتدبر أموره» وتعیننا على فهم مايغمض علينا من أمر منحنيات 
التوزیع » ودورة الماء في الطبيعة. ودورة ثاني أكسيد الكربون فیها. وعمليات 
التکاثر العجیبةء وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في اختزان 
الطاقة الشمسيّة. وما ها من أهميّة بالغة في حياة الكائنات الحیّةء وما لا بحصي 
من عجائب هذا الكون. 


ح ا لين ا 
أساس المصادفة والتخبط العشوائي؟ 

وکیف نستطیح آن بسن هذا الانتظام ف ظواهر الکون والعلاقات 
الف والتکامل. والغرضية « = القصد». والتوافق. والتوازن. التي تنتظم 


۰۷ 


كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبر هوالذي خلقه 
وأبدعه ودبر جمیع أموره) . 

ثم ختم مقاله بقوله : 

«إن جميع مافي الكون يشهد على وجود الله سبحانه. ويدل على قدرته 
وعظمته. وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستهاء حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلاليةء فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة اثار أيادي الله 
وعظمته. ذلك هوالله الذي لا نستطیع أن نصل إليه بالوسائل العلمية ا ادیة 
وحدهاء ولکتنا نرى آياته في أنفسناء وفي کل ذرّة من ذرّات هذا الوجود. 
وليست العلوم إلا دراسة خلق الله واثار قدرته». 


0D 
کیل الإنکان و کج‎ 


ے ص 
من هلرًا الكوّن 

بين واجبات الوجود ومستحيلات الوجود التي هي واجبات العدم عقلاء 
تأي مکنات الوجود التي أصلها العدم. ولا مانع من وجودهاء إذا توجّه لما من 
واجب الوجود ما يقتضي وجودها. أو تمن أوجده واجب الوجود. ومنحه من 
القوة ما يستطيع بها إيجادها. 

وكل کن الوجود له احتمالات [مکان متعددة متساوية عقلا فيا بها 
فكل إمكان یقابله إمكان آخر أو آکثر من الامکانات التي یتصورها الفکر. 

والإمكانات التي یقبل الشيء الواحد تا منها على التبادل متساوية 1 
بينها تساوياً تام وحين| تكون جميعها غير موجودة فمن المستحيل عقلا وجود کل 
إمكان منها دون مقابلة الذي لا يجتمع معه. من غير مرجح يرجح وجوده على 
وجود مساويه ومکافته في الامکان. 

هذا اصل عق بدهیُء فالمکنان اللذان یقبل الواحد أحدهما فقط على 
التبادل ان عقاف متساویان قوة فیم| بينها وهما معدومان. ككفتي میزان 
صحیح سليم من الخلل. فليس لأحداهما أىّ رجحان على الأخرى» ولا بد أن 
یظلا كذلك بدا حتى يأتي مايرجح أحدها على الآخرء تین المستحيل في 
الواقع وفي العقل رجحان أحد المتساويين على الآخر من دون مرجح › وعلى هذا 

پ تہ عقا وجود أحدهما وبقاء الآخر في جانب العدم مع تساويه| دون 
مرجح يرجح إیجادہ. 


وحن اننظر إل اخزاء الكون كله وما اشتمل عليه من حادثات لا تستطيع 
الخلائق حصرها نجدها قد وجدت ضمن إمكانات تساويها إمكانات أخرى 
فا الذي رجح هذه الإمكانات التي وجدت على مساوياتها التي لم توجد؟ 
هنا يوجب العقل حت وتوجب تجارب الحياة كلها آنه لا بد من فاعل تار 


م ۶ وبي 


رجح وجود هذا الإمكان فأوجده» على مساويه ومکافئہ عقا 3 لم يرجحه 
فلم يُوجذه . 

فلع ملاحظين کل شيء في هذا الکونء سواء أكان من الأشياء الادية 
التي يكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض وما فيهاء والكواكب والنجوم 
واثارهاء أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء ا مادیّْة التى نستنبط وجودها 
بعقولناء کا لحاذبیّة الخاصة الموجودة و 5 التي تحمل الا وكالحاذبية 
العامة الوجودة بين الکتل الادية ٹئئ س المركبات المادية التي لا حصر ها في 
الکونء سواءً في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية. ثم ماوراء ذلك مما 
نعقل عن جواهر الوحدات المستقلة التي لا تدخل في نطاق بت كالملائكة 
والجن. وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتها. 

لدى ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية ندرك بداهة في کل واحد منها 
أنه کانمن الکن عفد أن شتا وة رصق رحال سی ما هو علي ان 
فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر لما في مجال الممكنات, ولا يرى العقل مانعاً 
من أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها. 

فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلا صورة ۶ غير الصورة التي هي عليهاء 
| و شکلا غير الشكل الذي هي علیه أوحداً غير حذها الواقع ركسا 
فتكون مثلا أكبر ما هي عليه أو أصفره أو مركبة على غير الترکیب الذي هي 
علیه. آوفي حيز من الكون وزمان من الدهر غير حيّزها وزمانہاء أو تكون ها 
صفات وقوی و وقواها. أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة ما هي 
عليه . 


م 


TNS 


كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التى لا حصر ها مما مجوزه العقل بداهت 
ویعتبرہ من المکنات العقلیة التي لو کان تركيب الكون على وفقها لم يكن 5 
ذلك منافاة لأصل عقل . 

© فا الانع العقلَ مثلا من أن يكون الیل والنبار سرمدین؟. 

© وما اكلم العقلن من أن يکود الإنسان على غير هذا الوضع القویم» 

٠‏ ۳۷ 0 من أن يكون العقل والنطق في البهائم كا ہما في 
الانسان؟ . 

© وما الانع العقللّ من أن تکون الأرض آدنی إلى الشمس والقمر من 

© إلى غير ذلك من احتمالات وامکانات لا تحصی في کل شيء في هذا 
الكون. 

فان قيل: إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء ىا هي عليه الآنء 
وال اختل النظام وفسدت النتائج الرجوة من هذا الكون. 

فإننا نقول: الحكمة في الصنوع أثر حكمة الصانع الحكيم» وذلك الحكيم 
هو آھ تارك وتعال. 

72 " ا كان كل شي۽ في هذا الکون يحتمل أن يكون 
عل واحد من أوضاع كثيرة غر غير الوضع الذي هو عليه » فان عقولنا لايد أن 
ہے ری رج ل یہ موافق 
للحکمة والإتقان. من حملة احتمالات كثير کثیرة ولولا وجود المخصص للزم 


ترجیح أحد التساوین على الآخر من غير مرجح » أو القول أن موافقة الحكمة 
فيا لا حصر له من الاحتمالات الممكنة كان على طريقة الصادفت وکلاهما 


۲۷۷٦ 


ونحن بوصفنا مفكرين ن عقلاء في هذا الكون لا نقبل أن نلتزم المستحيلات 
ونقول مہا بیثا بری أنْ قوانين هذا الكون ثابتة ات ومن فوانینه العقلية 
الأمناسية استحالة ترجيح أحد المتساويين أوالمتساويات من دون مرجح 
واستحالة قيام نظام بديع دقيق من عناصر كثيرة متداخلة متشابكة على سبيل 
المصادفة . 
ود قد ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى الخصّص یج فان 
ا أن هذا المخصّص. يبب ان لا تکون ذاته أو 
علا لاي احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض لما هذه الأشياء 
في نظر العقل. وإنما يجب عقلا أن يكون فريد الاحتمال وهو الكمال المطلق في 
الات وی الصفات: وھو واجب الوجود عقلا فی ذاته وی صفاتہ وهو الذي 
يوجب العقل إسناد تخصيص الممكنات إليه» بواحد من احتمالاتها الكثيرة التی 
الوجود. وأن نصل إلى الإيمان بالله رب العالمين. 
وقد هدانا القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في مواضع كثيرة منه. فمن 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 
« مر ری كف مد الطل وا وشاء تجعلم ساكائ رحا انعد 
دیا ) 4. 
۲ - وقول الله عز وجل في 0 دش 
2< رد وء Î a‏ ور یی یں ا 0 
اس وتو زب سے کو یہ خاش 
> + 2 م2 ۳ 56 
یرالیه من لله عفان يڪم بل کنو فيه فلا 
کک 


۲۲ 


۳ - وقول الله عز وجل في سورة (إبراهيم ۱4): 


© الڑترارک 202 کے و ای نر کک ڏه انا و بات 
لق دير لا ومالك يزيز © » 


:)١۷ وقول الله عر وجل في سورة (الملك‎ ٤ 


E ا‎ 


:)۵5 وقول الله عر وجل في سورة (الواقعة‎ _ ٥ 


7 ےت نع رشوت وتا لجعه 


ملم قلت 7 ات کت 
x‏ ہےر کس 
علکه أْجَاجًا فلولا 


7 0 ۳۲-- 00+ تچ 
وت € 4 


هذه النصوص تبدي إلى حقيقة الإمكان في كل جزء من أجزاء هذا 
الكون الکبیں فليس شيء فيه واجب الوجود لذاته» بل کل شيء قد كان من 
الممكن أن لا یکون. وكان من الممكن أن يكون على غير الصفات التي هو 
علیھاء ولو كان على غير الصفات التي هو عليها فقد لا تتحقق فيه الغايات 
الرجوة منه لمصالح الحياة والناس. وعندئذ فلا يستكمل النظام العام صورته 
الحكيمة” الرائعة 


سا کا ان رفک 1ن عرق اشن ظا شاه ران کن ف 
حركة امتداد وفيء وانحسارء وأمر ذلك يسيرء فأحد وجهي القمر ظلام 
دامسء وبرودة قاتلةء ولکن الرب الحكيم القدير اختار للاأرضِ مستقر الإنسان 
والأحياء الأخرى معه» أن تدور حول نفسها دورة نظامية لا تل ابد الآبادء 
وبسبب هذه الدورة نفسها تشرق عليها الشمس وتغرب في کل موقع من 


۲۰۳ 


مواقعهاء فيمتدٌ عليها الظل رتيباًء وتشرق عليها الشمس تباع وتتحقق بذلك 
مصالح للأحياء الستقرة عليها. 

وكان من الممكن أن يكون الیل سرمداً إلى يوم القيامة» أوأن يكون 
النہار سرمدا إلى يوم القيامت والأمر يسير لا يحتاج أكثر من إيقاف دوران الأرض 
حول نفسهاء أو إبعاد الأرض عن فلك الشمس. وعندئذٍ تكون الشمس كأحد 
النجوم البعيدة عنها 5 الفلك الكبير. 

ومن الممكن أن تنقرض هذه الحياة القائمة على الأرض» ويأتي غيرها 
أو لا يأتي. 

ومن الممكن أن يصبح الماء غوزا؛ فتلضب العيون» وتيف الآبارء 
ولا تسوق الرياح اة لتجود بالأمطار. 

ومن الممكن 5 3 بالجوائح والآفات› ومن ن المکن أن بتار 

ودا كان ذلك 7 بذاته» فمن الذي رجح وجود 0 الآخر 0 
الممكنين على الآخر بدون ا من المستحيلات العقلية . 

إن الصور والأنظمة والأوضاع التي نشاهدها في الكون من الممكن أن 
تتخلف وتتغير» وأن تتحول من وجود إلى عدم ومن وضع إلى وضع آخر. 

رہ پت بو أن كا ادال ابا من مھ 

واذا كان 1 ذلك مكنا فلا بدٌ أن يكون وضعها القائم فعلا مکنا 
ایض لأنه أحد الاحتمالات القابلة للصور الفروضتة ولا بد أن یکون له 
مخصّص قد خصّصه بأحد مکناته المحتملة» وهذا المخصص هو الوجد الذي 
أوجدها من عدم. إذ الأصل في جميع الممكنات العدم ولا حرج من العدم إلى 
الوجود ال بموجد قادر عليم حکیمء وهو الله تباركت ذاته وتقدّست أسماؤه. 


]0 لا‎ Û 


Y٤ 


الال ن 
دلی کل مايه 


کل ما يحتاج الإنسان لغذائه وكسائه. ومسكنه ودوائه. ووسائل انتقاله 
ورفاهیته. وعتعات حواسّه ونفسة» ووسائل قوته اوخایند من االائیاء والاأحیای 
ورد باس ذوي الباس عنه. مها تعاظمت قواهم يجده الانسان حوله حاضرا 
مهيا » أو مكن التحصیل. بالتجزئة والتحلیل. أو بالجمع والترکیب أو بالبحث 
والتنقيب. 


ما ضروريّات حياته فهي مهيّأة خاضرة من حوله» على أحسن وجه 
وأکملی وأتقنه وأنفعه وأفضله. مع اختلاف في الأصناف والأنواع والأجناس 
وفق حاجة اختلاف الأذواق في النفوس والحواس 

وأما ما فوق ذلك فمخباً في خزائن ن السماء والأرض» والحبال والبحار» وی 
اناد لاء کرت شیر ة مطيعة للإنسان» تعطي من کنوز طاقاتهاء 
وإمكاناتها للتغیبر والتحويل» والتركيب والتحليل» فتقدّم له بذلك من النافع 
ما لا حصر له. متى توصل إلى مفاتيح إطلاق القوى والطاقات وأحكم بصنعه 
تحليل الأجزاء وترکیبھاء ووضعها في المواضع الملائمة التي یتخیل فيها النفع 
والصلحة ثم أعطت بالتجربة العملية ما تخّله أو بعض ما تخیله أو أكثر منه. 

كذلك نلاحظ أن لکل ذي حياة ما يحتاج لحياته بحسب صفاته الجسديّة 
والنفسيّة المفطور عليها. 

اذ تبصرنا مهذه المقدمة. لاد أن ندرك بعقولنا وأفكارنا الترمة أن |عداد 


۲۵ 


الأشياء بحسب حاجات الأحياءء وإعدادها للانسان على وجه ال خصوص؛ 
مع انوك الا ا تفت از وف حاجاته وما يخدم 
مصالحه. حتى مستوى رفاهيته المترفة» هو دليل قوي بل هو برهان قاطع. على 
وجود موجود عظیم من وراء هذا الکون الشهود. هو الذي قد أعد للانسان كل 
ذل انها نايهن مرا راولش مار 

ولولا .هذه العناية المقصودة لا وج الانسان في الكون من حوله كل 
ما يطلبه لجسده ونفسه وفكره ورفاهیته, حتى ما جذ له من مطالب» يقتضيها 
تحقيق مطالب سابقة . 

هذه العناية التى تدلٌ علیها ظاهرات الکون برهان جلیل على وجود ارب 
شالق الني میا کل مایلزم نا يطل الانسان في حیاته, عن طریق الائدة 
ا حاضرۃء والوائد الأخرى التي یستطیع الانسان بذکائه أن يجمع متفرقاتها 
ويحرّك مفاتیح قواهاء ويعدّها وفق مطالبه وحاجاته. 

وهذه العناية ا حلیلة بالانسان في الظاهرات الکونیة. هي في حقيقتها 
من نعم الله التي آنعم مها على عباده. 

وقد آرشدنا کتاب الله القران إلى التفکر والتبصر ما لعدة آمور: 

الأول: أن نستدل ا على وجود الله عز وجل الذي تفضل برحته 
الواسعة» فوجه للإنسان ا ا اع خلا سرت ی لكل 
مطالب جسده» ونفسه وقلبه» وفكره. 

الثاني : أن نوجه کل إمكاناتنا للانتفاع ما سخر الله لنا في الکون 
بالبحث. والاکتشاف. والاستنباط. وابتكار الوسائل واستخدام الطاقات 
الكمينة في الأشياء بعد اکتشافها. والتوصل إلى معرفة مفاتيح استخدامها. 

الثالث : أن ندرك ما ما يجب علينا من الإيمان بالله» وحمده وشكره» ومن 
اشن سای اف اميت رہ طن سمط تس الراك الم 
الاعترافٌ له بانعامی والثناء عليه» وشکره. واستخدام ما أنعم به في مراضیه 
وهذا ا حق أمر تدركه العقول وفطر النفوس بأدى لافت للنظر. 


۳۹۹ 


وقد اقترن الارشاد القراني إلى ظاهرة النعم الذالة على النعم الجليل 
العظيم بامتنان الله بها على عباده. وأنه خلق ما خلق لهم وسخر ما سخر لهم في 
کون ليتعرفوا عليه من خلال نعمه» ولیتعرفوا إليه بالإيمان به وحمده وشكره 
بالعبادة والطاعة والصالحات من الأعمال وابتغاء مرضاته. واجتناب تم 
واجتناب الاستكبار عن عبادته وطاعته. واجتناب کل و عنه» وکل ضر 
0 اللف ال یت 
أعظم» أو دفع ضر وأذى گت 


فكل آية فيها خطاب الله للناس بنحو قوله: «خلق لكم ‏ جعل لکم - 
بكر الكو أخرج لكم -. أنزل لکم» ففيها امتنان بنعمة يرى فيها التفکر 
ظاهرة العناية بالناس» فتدله على أنها ظاهرة مقصودة فيها العناية هم ولا يكون 
هذا القصد إلا من قدير عليم خبير مختار. وتدلّه على أنها أثر من آثار رجته ہم 
وإنعامه عليهم. ثم ينتقل به التفكير إلى أن النعمة تستدعي شكر النعم وأوّل 
EAR Ss‏ ب اہر ما مس 
بالإهية لزوماء إذ لا رب غیره. ثم التقرّب إليه بمراضيه لنيل رضوانه والفوز 
بالراتب العليا من جنته يوم الدين. 


فمن هذه النصوص القرانية المرشدة إلى دليل العنایةء افادي إلى الرب 
الخالق ذي الرمة الذي أحاط عباده بالعناية» فاولاهم من النعم الظاهرة 
والباطنة ما هو فوق حاجاتهم ف الحياة وفوق مطالبهم . ما يلي : 

:)۲ قول الله عز وجل في سورة (البقرة‎ ١ 


م2 ےر رس ور 
2 


ر ت 9 کس کے سے ۳ 5 عرد وی وی ا 
۴ک 2 کان آلازی جیا نج ENE‏ 
کیو سی وخ وی42 
فدل هذا اف عل آن افو وجل قد اعد الارض (عداداملائاً لسکنی 
الناس فيهاء وأمدّها با محتاجون إليه في حياتهم الدنیا من نع قبل أن يخلق 


۲۷ 


الانسان بآماد طویلة. کیا تعد لن سیولدون لنا فل آن یولدوا ما حتاجون ال 
إذا زل 

وهذا من كمال عناية الخالق بعباده» ونحن بدورنا إذا شهدنا ما أُدٌ لَنا 
من قبل أن نوجد لی هذه الحياة» فلابد أن سروف آد رحیاً سر ا علي کے قد 
أحاطنا بعنایته فأعدّ لنا کل ما نحتاج من مطالب من قبل أن نوجد ولايد آن 
یکون هو الوجد لنا. لانه لا يكن أن يكون العد لكل ما نحتاجه من قبل أن 
نوجد غير الخالق الموجود لناء وال لم بحصل التطابق لتا بین حاجاتنا وبين ما تم 
اعداده لنا من قبل وجودنا. فالحادث لا تعلم صفاته قبل حدوثه إلا من قبل 
واضعٍ خطة ذاته وصفاتہاء ومحدّد مقادیرها. 


* تنا نا 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (النحل :)۱١‏ 


ول لب تک ییادف ریغ تنا نٹ ڑا 
ا جال ل جب رون ویب رو یا تنم اتا کل بر 

5 | بتلفیه لاب ګګ دي 
ولرل رڪب وهاوزية لقم لا عدون 6 بلاق صد التبيل 
زنب رازه ی امیت 6 5 OA‏ 
که شراب وین جرفيو شوت یت لک الع وا سوت 


2 
ع 


شش بن ہت تشگ رورت 
بے رتم روک ۷ رایع محر ریک 
ھ ھ2 سڈ راکب لارض ع اون 3 
> َلك مس 49 لھا غراف دج گا 
ا لد شیا لق ھی 


مر کسر یم 


وا موی ھت کم نرت ) 71 0 لاض مم 


۳۹۸ 


1 


1١ 


وو اق 7 3 


کک e‏ عدوا نِعَمَة 
ےا رک الله لغفوررحیم لھا 10 


ر ور مه 


ل اک من تد کان مت 


کت کے لہ ا 
کشف اضر وہ کک 


ص مج مر و ر کس حر سس رک 
8 


بت لاا اب رش بعد مود د كيه عون 5 
نادان لک الآمر 7 ق من بين یه فرب ود لت حالصا سَأيعًا 


71 14 کے دس ہے وور 2 ا 
شرب 60 لہا ومن تمتا یو حَسَتَا دق 


دیف لبیل[ راو ری ایال ان انج زی من لالم و 


إلى 


رلک کے ہچ ا رب للع بط سا 
يِف اَلَو تقد شمه یں کلک کے 1 0 


9 


و ملک من أن شيك اوا وَحَعَل لُک ين ار جحكم بين 
وس و نک 2-2-0 یط ره 4 ا 


« یرال الط رهم رتف جوا اماع مایم یکن الا اسان 
فاك ررمت 5 ی و 7 کے کک 
۲ 2 وو 2 د 22و ول م > 
تاش 9 ااا 7 رھ 


کل تی نالعال اس وہر سو ل أ 


سے سور سم 


يزيط ال تک دشر د ۔۔۔ ام 


۲۹ 


ففي هذه النصوصٍ التعددة من سورة ال امتنان من الله على عباده 
نعم كثيرة أَعَدّهَا ی قبْل قبل أن وا وبعد EL‏ 
ہے المباشر ومنها ا لهم. مطاوع لاراداتہم وأعمالهم. ومنها 
ما ساق لهم بحسّب حاجاتہمء كسوق السحاب وإنزال المطر وإنبات الزرع . 

فمن الحاضر المعدّ على مائدة المنافع للانتفاع المباشر ماني الأرض من 
زدوع کان :فنا بك فيها من أنعام وغير ذلك. وحشرات تقدم الغذاء والدواء 
وهي تج ومنہا تسخبر الشمس والقمر والأيل والهار» وتسخير البحر 
لاستخراج الحم الطرى من واستحراج الحلیة كاللُؤلؤ والرجان؛ ولرکوبه على 
ظهور الفلك التي تخر فيه فتجري كالجبال؛ إلى غير ذلك من تفصيلات فيها 
تیه على مفردات من نعم اللہ على عباده التي تفوق قدراتہم على ا حصر 
والاحصای وهي فی حقیقتها ایات دالات على رحمة الله بعباده وعنایته هم 
ومن ثم فهي برهان على وجوده عر وجل . 

وشرح كل واحدة من هذه النعم التي بهت عليها هذه النصوص لا يكفيه 
سفر كامل لمن شاء أن يفصّل بنہج علميّ ظواهر قدرة الله فیھاء وظواهر 
إتقانه» وحكمته في الخلق» وعنايته بعباده» وعلى سبيل النظر السريع الإجمالي 
نذكر نِعْمَة الأنعام وما فيها من منافع وخيرات للناس : 

فمنہا يشرب الناس الألبانء ومنہا يأكلون اللحوم والدهن والاجبان 
ومنها يأخذون الأصواف والأوبار والأشعار» فيتخذون منها ملابس وفرشاً وأثاثاء 
وبیوتاًمتنقلةء ويستعملونها في مصالح كثيرة» تعود عليهم بالخير الكثير» والرزق 
الوفير. 

ومنها ما يحملهم إلى بلد بعيد لم يكونوا بالغيه الا بشت الأنفس. ومنها 
ما يحرث الهم الارض. ويسخرونه في شتى أعمال الزراعة والفلاحة» ومنها 
ما يكرون عليه ویفرون. 

وإذا سألنا علماء ا حیوان عن الأنعام وما فيها من ثروة عظيمة أتونا من 
ذلك بالعجب العجاب . 


۳۳۰ 


هذه الخلوقات العجيبة التى سخرها الله للإنسان وذللها له قد جمعت 
معظم حاجات العيش له مع آ قيض عل نات از راشای از 
فلا تزاحم الإنسان في رزق ولا ثمر إلا إذا منحها هومن ذلك شيئاء ولا تزاحم 
الإنسان في لحم ولا دهن لأنہا حيوانات نباتية . 

وقد جمعت بالإضافة إلى عطائها من نوامي أجسادها ومنتجات معاملها 


عطاء آخر من طاقاتہا وقواھاء اد تبذل تا تسم من ذلك بکد دائب» وجھد 
متواصل . اق هينة لينة. 


ثم تقدّم في آخر أمرها أعناقها للذبحء لينتفع الانسان من لحومها 
وجلودها وقرونها وعظامها. وکل شيء فيها 
من أجل كل ذلك قال الله عر وجل ابا نی سورة (یس :)۳٩‏ 


OEE آولروا آناعا عم أن دیفم ا‎ ١ 
لها هم نا روم نپا یا لو ن وم فہا منلفع ومشارب افلا‎ 
ات‎ 
پا تنا بد‎ 
:)۱١ وقول الله عز وجل في سورة (ا حجر‎ - ۳ 


تس 


و لاص مدد تھا ولتت تانیها روسی وَانتتافہا کت وزو 9 
راکنا مکش وم ن سفنت لا . 
كن و و 
٤‏ - وقول الله عر وجل في سورة (طه ۲۰): 
ابعل تک لش مهد رسک لک فا لاو یامه 
یوم باق لها وا ار ۳9 00.07 
9 


ه ‏ وقول الله عز وجل في سورة (الأنبياء ۲۱): 


ےک سرصم 7 ہے ہے و ميحس مر سر ام 
واولزآلین؟ 2 ناسون وَالأرْصَ کار مات و 
رص < سم رت سا م ے سه سر سوم 
۰ سن الما كل کی خی فلا یوون( د 
د ر و ےک وم موم س اکا و جس تا 00 ساح کر سام سجرج ساد 
ف .۰ متدون لاکا حلا الما سق قافو ظ اوه ن 
70 


٭ و بد 
5 وقول الله عز وجل في سورة (الحجٌ ۲۲): 
ال تراسا وهی وال تجري فالخ بَأَمرِو ونيىك 
السا نع علض لدان ناسوت رم 69 . 
* بعد و 
۷ - وقول الله عر وجل في سورة (النمل ۲۷): 
« امن جع لا اض قرارا را ول یلها ل روس وجسل 
ات لذن امكل اكاك الات 5 >. 
ا بث فنا 
۸ - وقول اللہ عر وجل في سورة (لقمان ۳۱): 


2 
لے 2 
a‏ ا زا مر ا مت ره 


7 رو أن الله حر کم ما یسم ت ومانی الاض واسبعع 
0 ت س“س ً0 7 ار زوا کت وہ تین 


ففي هذه النصوص من سورة ا حجر وطه والأنبياء والحجّ والنمل ولقمان 
تن الله على عباده بطائفة من نعمه التي خلقها لهم أو جعلها لهم أو سخرّها لهم 
في الأرض والسّمَاء ليرشدهم بذلك إلى عنايته بہمء فیستدلوا على وجوده» فا 
يجب عليهم نحوه» من الإيمان والإسلام والشكر. 


YY 


وشرح ظاهرات النعم التي نبهت عليها هذه النصوص قد بحتاج حلدات 

ونلاحظ في بعض هذه النصوص أنه موجه للكافرين من المتخصصين في 
نزول القران با يزيد على ثلاثة عشر قرناء فالنصٌ الوجه لهم موجود في القرآن 
منذ زمن التنزيل وهو ينتظر وجودهم في أزمانهم ليخاطبهم فيها كأنه منزّل هم 
ليخاطبهم بخاصة كالنص الذي في سورة الأنبياء. 

إن المتخصّصين في بحث تاريخ السماوات والأرض هم الذين قد 
یتوصلون إلى معرفة أن السماوات والأرض كانتا رقا ای محتمعة على بعضها 
ككتلة واحدق ثم حصل الفتق بینہاء فتباعدت عن بعضها وأخذدت مداراتها 
وصارت تسبح في الفضاء الواسم. وهم الّذين يتوصّلون بالبحث العلمي إلى 
معرفة أن الجبال في الأرض هي بثابة رواس تثبت قشرة الأرض» حتى لا تميد 
بالساكنين عليهاء وهم الذين يتوصلون بالبحث العلمي إلى معرفة أن السماء 
سقف محفوظ . 

وما تزال آیات قرانیة موجهة لمن سيأتي من الباحثین العلاء في الظاهرات 
الكونية ما م یکتشف سره حتی اللانشت حتی إذا عرفوه ولو بعد فرود» وجدوا 
أن القران يخاطبهم با عرفوا في أزمائهم. وهذا من إعجاز القرآن الدخر 
لقادمات العصور. 

والآيات القرآنية الرشدة إلى ظاهرات النعم. الدالات على المنعم ذي 
ويؤمن به. 


۳۳۲۳ 


اللات 
7 خاد اع : 


لو أن إنساناً وجد نفسه سجيناً داخل قصر كبير» أو ضيفاً في هذا القصر 
الكبير المحاط با يحجبه عا وراءه من الكون. وهولا يستطيع الخروج من هذا 
القصر وأتاه ا دہج ی 
ومن غيرك داخل قصره» عن طريق أجهزة موضوعة في أماكن خفیّةء تنقل له 
الصور والأصوات وكل ما يجري في أي مكان من هذا القصر کت 
القصر محتجب لا يظهر بحالٍ من 1 أمام نزلاء قصرهء الا أنه نه أقام هم 


دلیلا على أنهم في ضيافته أنہم می ا جا تهم الضرورق ونادوه لیساعدهم ويلبي 
طابهم سر قا و هنیم ما ی 
وفرج عنهم . 


ر 


ام إذا امتحنوا ذلك فوجدوا أن مطالبهم ی و آمر 
ونادوه» فلا بد أن يتأكدوا من صحة خبر من آخبرهم بأن لهذا القصر مالک 
محتجباً يعلم کل حركة وسكنة تجري من قبل رل 

فإذا أنكر هذا الإنسان أن لهذا القصر مالكاً مع أنه امتحن ظاهرة إجابته 
مطالبه» وتلبيته فا دعا فإنه إنسان محروم من ملكة الفهم والتفکیں أو لئيم 
مستکبر مجرم حقیں يستمتع بخیرات مالك القصر وهو له جاحد منکن فاجر 
أو فشک 


۳۳6۵ 


فالقصر في المثل هو هذا الكون الذي نحن فيه في الممثل له ودارنا فيه 
ومحل إقامتنا هذه الأرض التي نعيش علیها. 

وقد أخبرنا خالق هذا الكون ومالكه بقوله الذي بلغنا إياه رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم في سورة (البقرة ۲): 


١‏ ام سے صد بر ۳۳ مس م 
«وردا سالک عبسَادِى عي فان قرب چیب دغوة | 


سرب ور 0 سے کپ و و ہے 


ل وة o‏ 
لم جي بوا لي ولیینوای لع لهم پرشدوت 6 4 . 


وبقوله عز وجل في سورة (النمل ۲۷): 


رر سر مر 2 ار رم < دا < ہے 
ام یب و کک وڪم حا 
ع مم 2-8 مھ ان 
فمن أراد - صدق وجود الله ووحدانيته 5 ربوبیته لدع صادقا 
من أعماق قلبه, لأمر من أموره الى ألحأته فيها الضرورة . 


فإنه سيجد الله عر وجل قد سارع إلى إجابة دعائه. فإذا كان في ل 
شدیدةق آو ضرورة ملخت أو مأزی حرج لدع اه سے ۳> 
دعاعی لیقیم له برھاناً تجریبا عل آنه حق لا شك فيه» يسمع نداءه الخفيّ , 
ويعلم سره وعلانيته» وا ته على كل شيءٍ قدير. 


إن إجابة الذعاء برهان ريت يستطيع أن مختبرہ کل إنسان راغب ف 
التحقّق من وجود الرّبّ الخالق عر وجل» صادقٍ في البحث عن ال ليؤمن بهء 
غير متفه في الطالب ولا متلاعب في المقادير والسنن الربانيةء مخلص لله في 
العا 


ومیدان التجربة الصادقة 5 ظاهرة الدعاء واستحایته ضمن حدود 
حاجات الناس العتادی أو في حالات الضرورات اللجئق ودون تعنت في 


۳۳۹ 


تشهّي الخوارق وطلبها به» ميدان مفتوح لكل إنسان صادقٍ في البحث عن 
الدليل الذي يورثه الطمأنينة بأن الله حقّ. 

وتجارب الناس المتكررة غذه الظاهرة لا تحصى ولا تستقصی ولعله 
مامن أحد الا مرت في حياته تجربة الدعاء واستجابته من الربٌ الخالق 
عرّ وجل» ولکن الإنسان كفور» كلما التجأ إلى ربّه في شدّة أحاطت به ليكشف 
عنه ضرّهء ثم كشف الله عنه ما أحاط به» عاد إلى جحوده» وكفران نعم الله 
عليه» وعلّل كشف الضرٌ عنه بالأسباب وبالصادفات. وقد ذكر الله هذا 
الوصف من صفات الإنسان بقوله في سورة (يونس ۱۰): 


جح ميلف سوه کنر یالب مدیم رید 
كرس ا جاءتہاریخ عاصف وبا شم الموج يكل مکان وظتوا نهم أحیط بھم 
شش ال کو تیک شیک تت 


0.02 


۲۷ 


لیر 
لاون الطاقت التاحة 


اكتشف العلم الحديث ما یذعی بالقانون الثاني للحرارة الديناميكية» 
ویسمونه «قانون الطاقة المتاحة» أو «ضابط التغير». 

وهذا القانون یثبت انه لا هکن آن یکون وجود الکون رل ا هویفید 
تناقص عمل الکون يوماً بعد یوم ولا بد من وقت تتساوی فيه حرارة جميع 
الوجودات» وحینتذ لا تبقی أيّة طاقة مفيدة للحياة والعمل. وتنتهي العملیات 
الكيميائية والطبيمية, وبذلك تنتهی ظا ۱ 

يذكر هذا التحقيق العلمي عالم آميركي في علم الحيوان» هو «إدوارد 
لوثر کیسل+”') ثم يقول : 

(وھکذا أثبتت البحوث العلئتقدوة تم أن :هذا الكونة ا كانت 
تلقاقا وجود الاب الخالق. لأن کل شیء ذي بداية لا کن أن يبتدىء بذاته 
ولا بذ أن يحتاج إلى الحرك الأول الخالق الإله» . 

ونجد مثل هذا التحقيق في كلام العالم الإنكليزي الفلكي الرياضي الكبير 
«السير جيمس جینز») إذ يقول في كلام له 

«تؤمن العلوم الحديثة بان عمليّة تغیّر الحرارة سوف تستمر حتى تنتهي 


(۱) في مقال له بکتاب : «الله يتجل في عصر العلم). 
(۲) نقلا من كتاب «الإسلام يتحدّى» لوحيدالدين خان» ص ۷۷. 


۳۳۹ 


طاقاتها كلية. ول تصل هذه العملية حتی الان إلى آخر درجانياء- لأنه رت 
شيء مثل هذا لا کنا الآن موجودين على ظهر الأرض حتی نفكر فيها. إن هذه 
العملية تتقدّم بسرعة مع الزمن» ومن ثم لا بد لها من بدايةء 0 
تسا ں كرد کر أذ ها علا یوقت ماد عبت لا يكن إن 
یکون هذا الکون آزلیا». 

فحدوث هذا الکون أمرٌ معترف به عند العلاء الاذیین ولكنّ اللحدین 
باه یغالطون في الحقائق. ویتظاهرون بالانتماء إلى قافلة العلم والبحث العلمي 
وا شاعا 

فللایان من العلم کل الأسانيد العلميّة والمنطقية, آما الإلحاد فليس له 

من العلم أى قنك کل ما یصنعه اللحدون حینا یتسترون بالانتساب إلى قافلة 

العلم إیہامات وخادعات وادّعاءات کاذباتء ومغالطات وسفسطات 
لا يعترف بها العلم» بل هو منها براء. 

على أن الملحدين بالله جل وعلا قلَةٌ قليلة في ركب كبار العلماء الاذیین 
وهم فی الحقيقة دخلاء وليسوا بأصلاء . 

ود قد ثبت عن طريق العلم كما ثبت عن طريق نظرات العقل أن هذا 
الکون حادث كان مفتقراً بحكم الضرورة العقلية الحتميّة إلى حدث أي : إلى 
خالق يخلقه ويوجده من العدم ويجب عقلا أن يكون هذا الخالق أزل الوجود. 
لیس له من الصفات ما يقتضي کرت اد 

والمؤمن لا يناقش في ضرورة وجود موجود أزلّ لا أول لوجوده. فهذه 
حقیقة حتمية ليس في مستطاع أي مفکر عاقل, إنكارهاء لان افتراض العدم 
المطلق يلزم منه أن لا يوجد في الوجود شيءٌ مطلقاً. إِذْ لا يقوى العدم المطلق 
على أن يتحول إلى الوجود بنفسه. 

إذن: فالأصل هو الوجود بالنسبة إلى الموجود الأزلي» وهوغير هذا الكون 
حا لأنّ هذا الكون حادث, والحادث لا يكون أزلياًء للتناقض بين الحدوث 
والأزلية . 


۳۳۰ 


والمؤمن يرق آن الحادث الذي لم يكن ثم کان لا بد له من محدث موجود 
سابق عليه» ومستنده في ذلك البدییّة العقلية التى لا يجحدها الا فاقد أصوله 


بہذہ الأصول العقلیّة الجليّة يتضح لنا أن من أصله الوجود. ووجوده أزلي 
لا ال لهء لا يحتاج أصلا إلى علة لوجوده. باعتبار أن وجوده هو الأصلء 
والذي سن عن له ة لوجوده هو ما كان أصله العدم . 

فالسؤال عن 0 من أصله الوجود سؤال مخالف لأصول العقل السلیم 
ولا يقدّمه إلا من یقبل اس النقيضين. إذ السؤال عن علة وجوده یتضمن 
ادعاء حدوثه. بینا أثبتت الضرورة العقلية استحالة حدوثه. فيقع السائل في 
التناقض وهو غافل . 

وہذا يظهر لنا أن الوسوسة التي يطرحها الشیطانء إذ يقول كما جاء في 
حديث الرسول صل الله عليه وسلم: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ إنما 
هي مغالطة احتيالية قائمة على الإيهام بان حا 0+ ازل 
واجب الوجود» مع أن الضرورة العقلية قد أثبتت نه أزلي وأن الأصل وجوده» 
ون يستحيل سس عدمه من الأزل إلى الا 

ويستغل الملحدون هذه المغالطة الشیطانیةء فيطرحون على عوام اشامن 
صغار متعلميهم فيقولون لهم : 

ألستم تقولون: إن كل موجود لا بد له من موجد. وإِن هذا الكون 

فيقول العاميٌ الذي لا يعرف أصول المغالطات: بلى. 

عندئذ يستدرحه الملحد فيقول له : الله موجود» وهو بحسب الدليل اعد 


له من موجد. 
فيجد العامی نفسه قد انقطم لدم یستطم أن يجد جواباً. 


۲٦۱۹ 


لكنّ الخبير العارف لا يقبل أصللً صيغة الدليل على هذا الوجه القائم على 
المغالطة . 

وذلك لأنْ المقدّمة: «کل موجود لا بذ له من موجد» مقدّمة كاذبة غير 
صحيحة. فالخبير لا يسلّم بها لفسادهاء وإنما يقول بدها: 

5 موجود حادث لم یکن ثم كان لا بد له من محدث» أو: (کل حادث 
لا بد له من محدث). 

ثم يقول: وهذا الکون موجود حادث بشهادة العقل» وبشهادة البحوث 
العلمية التي توصل إليها العلماء الادیون بوسائلهم. إذن: فلا بذ له من خالق 
خلقه. وهذا الخالق لا بد أن يكون موجودا 27 غير حادث» ولیس له شىء من 
الصفات التى تدل على أنه حادث, وهذا الخالق هو الله عر وجل. 

وأنبّه هنا إلى أن بعض الكاتبين في العقائد الإسلامية من المعلمين 
والأساتذة قد غفلوا عن هذه الغلطة الفاحشت فساقوا الدليل على وجود الله 
على الطريقة نفسها التي يسوقها الغالطون. إذ یقول قائلهم: من المعلوم بداهة 
أن کل موجود لا بد له من موجد. وهذا الكون موجود فلا بد له من موجد. 
وكان عليهم أن يكونوا على يقظة لدى سوق الحجة. وأن ینبهوا على الفرق بین 
المقدمتين. ليحموا من يأخذ عنهم من السقوط 5 حبائل الشياطين . 


۳۳۲ 


الیل لور 
دلي لالات لاف ف ماوقا 


الاختلاف في الصنوعات الصادرة عن سبب واحد دلیل عل أن الصانع 
ا بیدیه 0 يبدل ویغتر في صناعته من حين لاخ 
لغالة ادها وا لہ حینما يصنع مصنوعاً جديداً ‏ ولوعلی مثال, 0 
صنعه - یل بطبعه الفكري الارادي إلى التجدید. وینفر من التقلید الطابق 
ولو كان يقلّد ما كان قد صنعه بنفسه . 

هذه الظاهرة ملاحظة في أهل الصناعات التقنین من الناس» وكلما ارتقت 
مهاراتهم وقدراتهم على الابتکار والتجدید كان نفورهم من الحاكاة الطابقة 
أشدّء ولا يلجا الانسان إلى التقلید إلا في آوائل اکتسابه للمهارات. أو حينم 
یکون عاجزاً عن الابتکار والتجدید. وهوفي هذه الحالة يلجا إلى تغيير 
ماء مالم يكن حاول تقلید الصنوعات الراقية سيد 1 


ويكره المتفوقون الطابقة بين أعمالهم, » لأنہم لا يرغبون في تكرير أنفسهم 
مع کل عمل. ويستنكفُونٌ عن أن يكونوا کالالات التي لا علم لما ولا اراد 
فهي تدور في عمل التطابقات بأعداد لا حصر ها دون أن مر شا بإضافة 
أو حذف. 


والدافع إل ذلك ف أعماق نفوس الناس آن تکون هم ذاتية فكرية 
إبداعية تاه مع کل عمل. حتى لو آراد کبار الصناعین الیدوین صنع 
ابخان ايقن انا لم يتير لهم ذلك ا خلال قيامهم بالعمل المطابق 


۲۳۳ 


يغفلون ولو إلى لحظات عن الطابقة, فتظهر في أعمالهم نزعة التغيير. وهذا عند 
أصحاب الصناعات الراقية دليل على أن العمل صناعة يدويّة لانسان مريد 
ضا اه ام لال a‏ اجه شري E‏ 
وعلی وفق ما رسم ها تماماً دون تغیبر أو تبدیل الا ما یکون بسبب خلل طاریء 
أصاب أحد آجزائها . 

وقد آقام الرَب الخالق العظیم تبارك وتعالی الدلیل علی آنه الخالق الرید 
الختار الحكيم» وأنه لا يعمل بالتلقائية الطبعيّة كا تفعل الأسباب مع مسبباتهاء 
فخلق خلقه كله ضمن سئة الاختلاف بين أجناس لوقاته. وأنواعهاء 
وأصنافها وأفرادها وأجزائها مها صغرت حتی لا نكاد نجد تطابقا تام لدى 
التعمق بين ورقتین من شجرة واحدة» ولا بين فاکهتین منہاء ولا بين أخوين 
شقيقين ولو کانا توأمين» ولا بين الشْقّ الأيمن والشقّ الأیسر من انسان واحد. 

ودلّنا على ظاهرة الاختلاف في الق في قرانه. فقال عز وجل في سورة 
(الروم ۳۰): 


م بر مجھص ہےر ممڑ کہ ےمج ک ھ کے > وم ہکےہ سے ب 
ومن اید حَلق ا لسوت والارض وا یاف ی نزڪ م وا لوي كر إن 
ےم کے امه + ھی 
ف دک ایب لین 2 . 


وقول الله عز وجل في سورة (احائية 4۵): 


یھ یک ا و و وی و 2 یک سر مه صر 3 تور ع ر ےہ 
« ناوت والاضلابت لین لا وق لق کر ومايبت من بوانت لقوم 


ہے 
ره < عرص سر و سر و 2 


RIHA‏ 2 فی 2 مرس ۶ و رم مر مر ہے سوم م ر 
ب ونون لا وا خيلا اليل والتهار وما نزل الین السماء من ززق فاحيابها لارض بعد موتا 


کو مر ر مرو 
وتصرِیف آلرٍین ات وم یع و( 4. 


۳2 


وقول الله عز وجل في سورة (فاطر ۳۵) : 


مر سم سم سم سرع وم سه ہہ < ےم رو رر رصح م 
« آلرترآن‌لنهآتزل من اسما ماء فا خرحنایه. تم تفا ألو اومن لجبال 


وہوع کوت و وگیم f‏ کک وہ ہہ 


۳۳ 


لر مخت آلو مک ذل تما عن یاه من عباره اموا إرک له رڈ 
غفور 9 ». 


وقول الله عر وجل في سورة (النحل :)١5‏ 
2 اتکی ال یت ون 

بَرَحكرورت © 4 . 

وقد تبه إلى ظاهرة الاختلافب والتنقع في الخلوقات الدكتور «رسل 
لویل مكستر» أستاذ علم الحيوان. فأعلن إيمانه بالله وحكمته وعلمه وعظيم 
قدرته وتدبیره وأنه خالق مريد عليم حکیمء فجاء في مقال له كتبه تحت عنوان 
«الحائر الصغير یفکرم(۱) ما خلاصته : 

«إنني أرى أنواعا عديدة من النباتات والحيوانات الحية التي عاشت على 
سطح هذه الأرض» والتي يبلغ عددها الملايين. . 

فهل هناك نظام تخضع له هذه الأنواع؟ . 

نعمء هنالك نظام حيث) اتجهناء فكل نوع من هذه الأنواع ينقسم إلى 
نصائل. وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغر فأصغر. 

ولكننا مهما قسّمنا نجد أن هنالك صفات مشتركة بين جميع الأفراد التي 


نتسب إلى نوع واحل أو صنف واحد. 


وت 4 


فاذا نظرنا ای آعد الطیور القن تسمی نقارة طس فنا نجدها جیما 
قد بنیت على طراز واحد. وقد تتشابه مع غیرها من الطیور بقدر. وتختلف عنہا 
بقدر . 

وهنالك صفات مشتر جميع الفصائل والأنواع الحيوانية الوجودة في 
الطبيعة بأسرهاء فهي 0 ۶ في الحم أو في البروتوبلازم. 


(۱) من کتاب دالل يتجلى في عصر العلم) . 


۳۳۵ 


ويُعدٌ ذلك في نفسه دليلاً على أن وراء کل ذلك التنظيم خالقاً مدبر 
هو الذي خلق المادة الأساسية فیهك وأودع فيها من القوة والتوجيه ما جعلها 
تتخذ هذه الصور الى لا نخصى من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس . 

إن النطق السليم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل() مقدّس هو الذي خلق 
ودبّر تلك الاختلافات والاتفاقات التى تحدث عنبهاء بدلاً من أن يجعلنا نتصور 
أن تلك الأنواع المختلفة من الكائنات الحية والأجناس قد ظهرت بمحض 
المصادفة التي أدّت إلى ا حاد بعض العناصر تحت ظروف البيئة . 

إن النطق السلیم الذي تجعلنا نلاحظ أن الإنسان يستطيع أن يقوم بود 
معقدة هو المنطق نفسه الذي يجعلنا نعتقد بوجود خالق عظيم هو الذي أبدع كل 
هذه الكائنات. 

م بلغت الاختلافات بين ٠‏ أفراد اعت 07 0 التي 
اد لا سطع ا نب با مل ات جيم فد با ع 
محلوقات متلائمت ملوقات من صنع الخالق الكبير» . 

وهكذا اهتدى هذا العالم بالتأمل في ظاهرة اختلاف الكائنات رغم 

جو می فو عم بو إلى معرفه ان فا الق مد اعلے ا قدیرا 


)١(‏ انظر الحاشية في الصفحة (۹۱) تعلیقاً على أمثال هذا التعبير. 


۳۳۹ 


رار( نر 
اط اه الل 


نلاحظ كثيراً من مظاهر الجزاء بالعدل تجري في ظروف هذه الحياة الدنياء 
دون أن تأي هذه الجزاءات العادلة من قبل أحدٍ من الناس قاصد إقامة العدل. 

فكثير من القتلة الظالین يتعرضون لأحداث یقعون فيها تحت وطأة من 
يظلمهم ویقتلھم وندقق في ظروف هذه ا آنها بمثابة جزاء ۳ 
ماکان قد جرى منهم من قتل وظلم. 

وكثير من يأكلون أموال الناس ا یتعرضون لألوان من الالام ف 
أنفسهم أو في أموالهم أوفى في أهليهم. وحن ندقق في ظروف هذه الالام وتمعن 
النظ بری أنها مثابة جزاء عادلٍ ما كان مہم من ظلم داکلِ لأموال الناس 
الباطل. 

ویاکل بعضص الناس آموال لیتامی ظا رتا فنری ا ذلك قد انقلب 
عليهم عذاباً كنار في بطونهم » او تا ف 7 وشقاءً ف 02 
يتعرّضون فی حیاۃ و من العقوبات القاسیات 00 بأنها ۳۳ 
جزاء عادلاً لا كان منهم من عقوق. 


وفي رت تامة 4 يقوم بعض اریت سم يظنون فيها آن أحداً لم يظلع 
عليهم. و جرائمهم دفنت 7 أدلتها قل محیت ماما وقر حقبة من الزمن. 


۳۳۷ 


وتظل E‏ فی طيّ الکتمان ثم نلاحظ فجأة انکشاف جرائمهم بطريقة 
غريبة عدا فيُقدّمون إلى القصاص العادل. 

وينتشر الفسق والظلم والطغيان في أمة من الأمم. ويتطاول عليها العهد 
في ذلكء ولا تفع فیها مواعظ الواعظين ولا حذیرات الحذرین» وتتمادی فى 
غيّها تمادیا وى ما اسلو وی ا من بل 
عدو بسلّط عليهاء أو جائحة كونية تملكهاء أو شقاق يقع بينهاء فتنقسم إلى 
أحزاب وفرق متعادية متحاسدة ثم يقاتل بعضها بعضاً قتالاً ور 
یتسلط عليها من غيرها. 

© وفي مقابل ذلك نلاحظ كثيراً من أصناف وألوان الجزاء بالثواب» 
للذين يفعلون الصالحات في حياتهم الدنياء وندقق النظر ونمعنه فنری أنها بمثابة 
المكافأة لهم على ما كان منهم . 

7 ا 
بسبب ذلك. ثم يلاحظ ان ناء مفاجتاً قد أتاه من حيث ۸ يحتسبٌء. كتجارة 
رابح أو زراعة نامیةء أوغير ذلك من وسائل . 

ويساعد بعض الناس منقطعاً في طريق» فينقذه ویکرمه» ثم یری آنه قد 
تعرّض في حياته لشدّة قاسیة. وفجأة يأتيه من يساعده وينقذه» ويشعر في قرارة 
نفسه بان هذا قد كان مکافاة له على صالح عمل قدّمه من قبل في حياته. 

ويكرم بعض الناس الایتامء فيمسح عنهم بؤسھم > ثم یری أثر ذلك في 
اعد لاس اھت اراتا انان من العونات التي لا كسب له فيها قد جاءته 
أو جاءت أولاده من حيث لم يحتسب. ويشعر في قرارة نفسه أن هذا قد كان 


مكافأة مجزية لما كان قدّمه من عمل صالح . 


ویعمل بعض الناس في في السر اعمالا خيرة صاخحخف تح 
الناسء و الأيا تناعا ١‏ يكافأون صالح أعما 
س. وتحضي الأيام ثم نهم 
حيث لا يشعرون. 


۳۳۸ 


فمن الذي يرعى أحداث الناس ويراقب آعماهم وهم لایشعرون. ثم 
يدهم على وجوده» ورعایته. ومراقبته هم ما يجريه لهم من جزاءات عادلة 
بالثواب أو بالعقاب؟ . 
من هذا الذي هو من وراء العام المادّيّ المشهود يحاسب الظالمين 
والمجرمين. ویلاحقهم بعقاب من عنده؟ . 
من هذا الذي هو من وراء العام المادّىّ المشهود. يراقب أعمال 
الحسنین. ثم يكافئهم على بعض أعمالهم الصالحة» با جریه لهم من خیرات 
كثيراتٍ لم تكن في حسبانهم لیدهم على وجوده ومراقبته هم . وليدلهم على 
عدله وجزائه الأكبر يوم الدين؟ . 
إن الجواب الإيمانّ الذي تنطق به عقول المؤمنين وقلومهم. وتنطق به 
الكتب المنزلة, والرسل والأنبياء : هو الله الحكم العدل. الذي يجازي الناس 
على أعمالهم إن خيراً فخي وان شرا فشرء أو يعفو ويصفح بحكمته. 
والجواب المنطقي الذي تبدي إليه العقول الصحيحة السليمة هو أن من 
وراء العالم المادّيّ المشهود علیاً حكياً قديراً حكاً عَدْلاً لا يجازي الناس على قدر 
مسؤولياتهم تجاه أعماهم . 
إنه الله رب کل شيء والعليم بكل شيء. والقدير على کل شيء. 
* نا نا 
وقد أرشدنا القران إلى واقع العقوبات التي أنزها الله بالأمم السابقت لأنها 
کفرت ترما وکذبت رسله» وأكثرت الفساد والطغيان في الأرض» باعتبار آن 


هذه العقوبات التي تكرّرت ف تاریخ الناس» من الأدلة الدالة على وجود الله » 
لارتباطها بأسباسا السالفة الذكر ارتباط النتيجة بالسبب. ولآأها کانت تأي بعد 


إنذار الله لاقوامهم. ولانها كانت تأي ضمن ظروف لا يمكن إسنادها إلى طاقة 
الرسل البشرية . 


نقرأ 5 سورة (الشعراء ۳۹( فنطالع فيها تكرير التنشه على هذه الظاهرة, 


۳۳۹ 


باعتبارها آية عہدي ذوي العقول إلى الإيمان, الا أن واقع حال الناس أنہم 
يظلون 5 غفلة عن آيات الله ودلائل وجوده وعدله فلا يؤمنون. 

8 ففي قصة موسى مع فرعون وملئه وجندہ نلاحظ آنها ننتهى بنجاة 
موسی ومن معه آمعن. وغرق فرعون ومن معه وكان ذلك بطريقة تتجاوز 
حدود القدرات الإنسانية, 3 فلق الله البحر لوسی » فسار هو ومن معه 5 
دروب البحر» ولحقهم فرعون وجنوده. وتمت المعجزة بوجهین : 

6 وجه نجا فيه الرسولان موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل . 

© ووجه آخر غرق فيه فرعون والكافرون معه. 

وكان ذلك اية على صدق ما جاء به موسى وهارون علیهبا السلام» وایة 
غل آن :الك کی واية عل ظاهره الفدل رعل مد عصی اكان الطافن 
وآية على أن ما عليه مکذبو الرسل باطل . 

قال الله عز وجل 5 سورة (الشعراء :)٦‏ 


(# وتال موس أل ریماد عون ڑا فازسل ورََوْنُ فيالْمََاينٍ 
شین ® موه و تشر 15 کن © 
تهج وشو © وري ) كلك وريه وت 
سوم من بت © نات لَنعانقَا لاحب مو الد کون © َال 
من 9 ES‏ می أن اضرب بعص ال لبحرفانق كان 


كل فیک لود ا لعظیم 69 7 وارلفتاه نم يد © ڑا وتا مومی ومن دهعت 


2-177 


9 شرفت لاخرین لہا ۳ ذلك لا ية وم كنأ كترهم موه HOES‏ 
والمزراتی رل ». 


8# وني قصّة نوح مع قومه نلاحظ أنہا تن تنتهي بنجاة نوح عليه السلام ومن 
آمن معه» وغرق الذین کذبوا وکفروا وطغواء وکان ذلك بعد انذار لهم من نوح 


۳:۰ 


عليه السلام. وبطريقة تتجاوز حدود القدرات الإنسانية» وت العجزة 
بوجهين : 

۰ وجه نجا فيه نوح عليه السلام ومن معه في الفلك المشحون. 

٭ ووجه آخر غرق فيه الکافرون حتی ولد نوح الذي کفر وکذب آباه 
نوحا» ورفض أن يؤمن ليكون له نصیب فی ركوب السفينة ول يملك له أبوه 
النجاة وقد اضر هو علی کفره. 

وکان ذلك آية على صدق ما جاء به نوح عليه السلام» وعلى أن الله حقّ 


27 2 و ۲ کے جو کے A‏ ورن 7 
« کذبت وم نح الین سَلِنَ © دم أخوهر وا نوت 09 © ان نک 
9 رسول امین کا توا الد وا طیعو لا لا ومامک نک : من آجران آجری! ِللاعلع رب 


EE‏ نمالل یفن کنو ییالال( 

اڵ وماعلمىبما نوا عملو 73 کا نساب ملد ری اوترون ناد 

لمزم ین تارمن 2 قاو لین لسو توح کی من انم ومک () 

DEAE o َل‎ 

SS رین ری مت‎ 
(O ELO Î سے‎ 


4 


وعلى هذا النمط عرضت سورة الشعراء قصة هود وقومه وقصة صالح 
وقومه ‏ وقصة لوط وقومه وقصة شعيب وقومه . 


وارسل ال عز وجل ال ثمود (حدی القبائل ار القدية رسولا 
منهم اسمه 2 عليه اسم فدعاهم إلى الإيمان بالله وعبادته فکذبوه 
و يستجيبوا له ثم مداه رهط منیم مفسدون في الأرض أن يقتلوه وأهلی 


۲۱١ 


ویقولوا لاولیائه من قومه: ها شهدنا ملك اهل إا لصادقون لیتخلصوا 
لكنّ اللہ عر وجل انتصر لرسوله صالحء فبادز تنفيذٌ ما بيه الفسدون 
من مکر به فدمُرهم ودمر قومهم آمعن. وأنجی ال عليه السلام » ومن معه 
من الومین الذين کانوا یتقون» وأبقى من مساکنهم آثارل لتکون آیة لقوم 
یعلمون. یتعظون بها ویعتبرون. 
وهذه آثارهم ما تزال باقية شاهدة با نزل بأصحابها من عقاب. 
ولكي یعتبر الناس ویتعظوا قص الله قصتهم في سورة (النمل ۲۷) فقال 
عز وجل فیها: 


ہت مد 0 موہ 9 0 7 0 


دستع‌جلور 


۳ رو و ی 
تق تو لا و كس یمه رش يدوت ف الات وا 
لحرت 9 اقا تسوا راشم موه وآ لو ليماش دتا 
ميلك هل ول منوت €9 ومکزوآمکر وکر مڪ وا 
ا ل CSO‏ ہے به مکرهم اد رتهم ومهم 
مین نوم وة بماظلم وأ تف دك لاي لَفَوْ ِيعْلَمُو 


ا سا لیے ءامنوا las‏ 
الا وارسل اه عد ول ال أل القری ا خسن الى كانت قائمة في 


مكان البحر الميّت لوطاً عليه السلامء فدعاهم إلى الله وإلى عبادته» ونهاهم عن 
الفاحشة التي كانوا يمارسونها بصفة ما سبقهم بها من أحدٍ من العالمين. 


فلم یستجیبوا له وتمادوا ف غیهم يفسدون رغم إنذارات لوط بعذاب 


YEY 


مدمر. فأرسل الله عليهم الصيحة مشرقين (أي : عند إشراق الشمس) وجعل 
عالي بلادهم سافلها. وأمطر علیهم حجارة من سجیل. وأنجى لوطا عليه 
یم وأهلهء إل امرأته کانت من لت وجعل ما جر هم من عقاب اية 
ل الذين پدرسون الآثار والعلامات 20 منها على ماجری من 
أحدات ثم یدرسون الأحداث فيعلمون أنها أحداث عقاب رباني» فيتعظون 
ویعتبرود . 

وقد قص الله عرٌ وجل قصتهم لیعتبر بها من یعتبں فقال تعالى في سورة 
(النمل ۲۷): 
2 کے 2 ل ص سج ہرم ود 
اد فال لهو متفه اوتا الفح ة وار ترو تا 
46 ے صصح کہ کے کے RT‏ مزر 
یکم ا ن مال تون دوب الا لآم قوم هلوت کا کات 
سم مر < 020 "7 8 
و یهلا أن فک الوا آخرجواءال 220 ٦‏ هون 3 
27 وم مرت رف ا ن )و اع تاه 


مََالَسدَريتَ 2 > 


وقال عر وجل .2 في سورة (الحجر ۱۵): 

دمص مر © تجلاع 2-22 ترام یبا 
ا 9 انف دك ہہ تسیل مقیم نف لك 

لنوت €9 4. 

ففي العقوبات المعجّلة. وآثارها الباقیات في الارض آیات دالت على أنَّ 
وَرَاءَ هذا الکون النظور أو الشهود قوةٌ قاهرة عادلةء هی التی تستر هذا الکون 
وتدبره. وتراقب ما فيه من أل اق و بعض Re‏ ات في ظروف 
هذه الحياة العاجلة. وتعتبر هذه الأحداث بثابة أمثلة يضرا مدبر هذا الكون 
لعباده» حتى يعتبر بها أولو العقل وأولو العلم. فيتعظوا ويؤمنوا بربهم القاهر 
الذي يقيم عدله في عباده. 


تح 


ِنْ هذه الآيات من آيات العدل الرّباني برا قاطع على وجود الله 
وعظيم صقاته . 


ولذلك أرشد القرآن إلى هذا الدليل بشكل عامٌء فقال الله عر وجل في 
سورة (السجدة 1۳۲ 


ایگ اه ڪام تلهم تن آشرون مشود ی مسکنه من 


ہی 


ف له یت أفلا معو 49 . 


Yé 


یل اذا كر 
دحللا رق میاه ولوت 


(١) 

ظاهرتا الحياة والموت في هذا الوجود الذي نحن جزء منه ظاهرتان 
عجیبتان. تأي الحياة إلى الحيّ دون اختيار منه أو استدعای ثم يأتيه الموت دون 
اختیار منەء ودون أن يستطيع دفعه . 

فلا حی في هذا الکون الشهود لنا هلك حياته» أو يستطيع دفع الوت عن 
نفسه إذا جاء أجله . 

ولا حي 5 هذا الكون اختار نوع حیاته» ولا زمانہاء ولا مکان ظهورهك 
ولا الأصل الذي انحدرت منه. 

ولا حيّ يستطيع التصرّف في بناء جسده الحيّ. فهو لا يستطيع نقل كبده 
إلى موقع الدماغ. ولا نقل دماغه إلى موقع الكبد. ولا تحويل يناه إلى موقع 
ب 

ولا حيّ يستطيع أن يجعل نفسه عملاقاً إذا كان هوقزماً من الأقزام 
أو يجعل نفسه قزما إذا كان هومن العمالقت ولا أن يجعل نفسه وسيم الطلعة 
إذا كان دمماء ولا أن ينافس الأذكياء إذا كان هومن الأغبياء. 

إن قدرائه تتحصر ى مجموعة اعمال وتصرفات قد يم پا خير 
این ہا را ولا ترتقى أعماله هذه إلى مستوی تغيير ذاته, أو تغيبر 
آقداره. مما لا یعتیر مسوولا عنه من أعماله وتصرفاته . 


۳:۵ 


فكيف جاءت الحياة للأحياء؟ وأيّ شىء في الوجود يملك حياة هؤلاء 
الأحياء؟ . 


إذا کانوا هم ا أنفسهم» ول تكن هم یر فی وجودهم . ولا في 
حیاتهم » ولا تكون هم عند موتهم » فاي شيء في في الوجود يملك ذلك 
فيهم؟ . 

هل لابائهم وأمهاتهم قدرة على اختیار شيء ما جاءوا مزودین به من 
صفات؟ . 

إن احواب اا من کل الاباء والأمهات بالنفی . 

فهل تملك الأرض بترامہا وصخورها ومعادنها ومائها وهوائها وسائر ما فیها 
شيئا من ذلك للأحياء؟ . 

إن الجواب الذي تنطق به طبيعة الأرض وما فيها: إننى مسخرة للاحیای 

فهل الشمس أو شيء من النجوم والكواكب في هذا الفلك الكبير يملك 
ذلك أو شیتا منه؟ . 

إن الجواب الذي تنطق به النجوم والكواكب وفق معارف علماء الفلك: 
إننا مسخرات في السیاء, لا غلك لانفسنا ولا لغيرنا شيئاً. 

عندئذٍ ينفتح للعاقل السائل طريق هدايته إلى الحقيقة» فيقرر بشكا 
قاطع : أن مالك الحياة والموت› ومالك دوات الأحیاء ومالك کل شی ۶ 5 هذا 
الكون المشهود هو موجود عظیم لا تدركه الأبصارء نه مبدع هذا الوجود 
المشهود لناء وهو مالک نه الموجود الأزلي الأبدي الذي لا خضع الحدود الزمان 
والمكان والتجسّد. إنه الذي ليس كمثله شيء. وموعلی كل شيءٍ قدیں 
عجزت الحواس عن إدراك ذاتەء واستطاعت العقول تصور وجوده. وإثبات 
كثير من جلائل صفاته وأسمائه الحسنى» إنه الخالق القادر العليم الحكيم 
السميع البصير. 5 الله لا |1 إلا هو . انه القاهر فوق عبادی بیده الك 


۳:۹ 


وهو على کل شي ء قدير» وقد خلق الکون لحكمة هو یعلمها وخلق الوت 
والحياة لیبلو قا من الأحياء في مذة حیاتہم الدنیا یم أحسن عملا. ووهبهم 
لذلك شروط التكليف» فمنحهم القدرة على ا معرفةء ومنحهم اختيار أعمالهم 
ضمن دائرة استطاعتهم وأوجد فيهم الأهواء والشهوات. ونوازع ال خیں 
ونوازع الشرء وهذاهم إلى الصراط ا مستقیمء وعرفهم طريق فعل الخير وطریق 
فعل الشرّ. وحذرهم مواقع الشرّ والضلالةء ووعدهم بالجئة إذا استقاموا؛ 
وأوعدهم بالعذاب الأليم إذا انحرفوا واختاروا الضلالة على الهدىء واستحبوا 
العمى على البصر والظلمات على النور. 

قال الله عر وجل في سورة (الملك 1۷): 

جر یی یلك وفع تلع انایو 

رک سکن تزع 


في 
لغز ظهور الحياة 


تر ظهور الحياة على هذا الكوكب الذي نعيش عليه ما زال يحي الباحثين 
من علماء الطبيعة» وهو عند المؤمنين دليل واضح وقويٌ على الخالق العظيم اي 
تن الذي نفخ روح الحياة في المادة الميتة فجرّت تسعیٰء والذي أتقن کل 

ء صنعا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

بهذا التفکیر النطقی السلیم القریب من مسلّمات الفطرة ينحل اللّغزء 
وتنفك العقدة» وبه تطمئن النفس ويطمئنْ القلب. ویصل الفکر إلى القناعة 
9 ولا حيرة. 

أمّا اللحدون فيلفّقُونَ من تخيلاتهم وأوهامهم أفكاراً لا وجود لها الا في 
ادمفتهم فیزعمون أن العناصر قد تفاعلت تفاعلا ذاتِيَاً خلال ملایین القرون 
حتى تحولت بذاتها وتطورت دون قدرة عليم حم مهیمن حي سمیع بصیں 
وبعد سلاسل كثيرة :سردت والتغيّرات والتطور الذاتي نشأت الحياة على 
سبيل الصادفت ثم ار ارتقت في درجات تصاعدية على سبيل المصادفة نضا حتی 
وصلت إلى قمتها الشاهدة في الانسان. 

وأخذ الباحثون من العلاء الطبیعیین محاولون تأکید هذا الفرض الاحتمالي 
عن طريق العامل والختبرات وظل العلیاء الروس قرابة ستین سنة یبحثون 
وجربون بہدف تخليق خليّة حيّة واحدة من عناصر لا حياة فیها. وآنفقت الدولة 
الشيوعية الأموال الطائلة لتحقیق آفکارها الإلحادية» وباءت جميع الجهود 


۳:۸ 


بقع مت بالتجربة العملية أن المياة لا تکون [لا وليدة سا سابقة ها 


وظل تُغز ظهور الحياة اف آمامهم دون حل الا أن علماء الاحیاء قد 
انتهوا إلى حقيقة أن الحياة لا تشتق من مادّة لا حياة فيهاء وفق قوانین الکون 
الستقرة . 

وبقي اللحدون عاجزین عن إخضاع فرضیتهم للتجربةء وعن إثباتها ولو 
بتجربة واحدة فقط . 

على أن فكرة التطور التي رفع لواء‌ها وجمع أدلتها عالم الحيوان الانجليزي 
«داروين» لم تحمله أول الأمر على إنكار وجود اللہ فلم يزعم بسببها أن التطور 
إنما هو ثمرة التوالد الذاتي» بل كان في آول أمره على العكس من ذلك» فمن 
أقواله الدالة على إيمانه: «يستحيل على العقل الرشيد أن مر به ذرة من الشك» 
في آن هذا العام الفسيح با فيه من الآيات البالغة, والأنفس الناطقة الفکرت 
قد صدر 0 مصادفة عمیای لأنْ المصادفة لا تخلق نظام ولا تبدع چک 
وذلك عندي أ كبر دليل على وجود الله». 

ثم اه تأثر بعد ذلك بن دفعه إلى التوقف عن إعلانه إيمانه» والوقوف 
موقف الشك(۱). 

يضاف إلى ذلك أن فكرة التطور أو نظرية الارتقاء كا تسمی هي فرضيّة 
م يدعمها أي دليل علمي جريبي. ولذلك جاء تعريفها في بعض الوسوعات 
العلمية الغربية: «بانها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين» . 

ویظل ظهون الحياة. لا يستعصي على ا حلء مالم يُسْنَدْ ظهورها إلى 
الخلق الرباني» لان الجميع متفقون على وٹ الحياة لم تكن» ثم ظهرت بعد 
ذلك فهي حدذث من الأحداث. 


وأما إحالة ظهورها على المصادفة فقد عبر عنه البروفيسور «ايدوين 
کونکلین» بقوله(۲): 


)١(‏ بقية الکلام حول داروین وفکرته في کتاب «کواشف زیوف» للمؤلف. 
(۲) عن کتاب «الاسلام یتحدذی». ص ۱۰۷ . 


۲۹ 


دن القول بان الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقيَ شبيةٌ في مَعْرَاه بان 
نتوقع إعداد معجم ضخم . نتيجة انفجار مصادني يقع 5 مطبعة) . 

وعلى سبيل المكابرة 5 رفض ا حق یقول «سير ارثر کی 

«إن نظرية النشوء والارتقاء غيّر ثابتة علميّاء ولا سبيل إلى إثباتها 
بالبرهان» ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق 
الخاص المباشر. وهذا ما لا يمكن حتی التفكير فيه» . 

ماذا؟ لأنه معاند لا يريد أن يؤمن بالله الربٌ الخالق . 


عند ند ٭ہ 


)۳( الصدر السابق 4 ص ۵۸ . 


۳0۰ 


)۳( 
خلق الإنسان في البيان الرباني 
والدراسات العلمية الإنسانية 


© جاء في البيان الربان حول خلق الانسان نصوص قرانية متعدّدة مہا 
النصوص التالية : 

:)۲۳ قول الله عز وجل في سورة (المؤمنون‎ ١ 

وَلقَد اقتا انين سین طبن لا م جعلتة نطمَة ف تاركب 
ل شی خلقناالامَة لفق لته مب سڑے ماق کک 
کسویک که 112 لالس كيين © و 
بعد لك ون 4)62 

۲ - وقول الله عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): 

1 کرت تفس وه مجع نبا روجهاوآرل کم يلتعت رتیه 
یک لون كنيع عم بر ليالس كل لك 
نک لہ الم كَ الإ لاهو ان ہف © >. 


۳ - وقول الله عر وجل في سورة (الإنسان ۷۲): 

١‏ ہت ور ور © ناقتا 
شر من ے ہے ے سے کر ہر مہحیء و ص مر مر 
ا لسن ينطق آمشاج تیه ملت سنا بصا )ریت اسيا 


026 


۲0۹١ 


6 - وقول الله 0 في سورة (الحجٌ ۲۲): 


لان م مرو من الیعث قاتا تک 
7 ےہ سے 2 مر ده 4 و 3 7 


نطفْه تم من علقةٍ ثرین مضغة تخلقة وغیر مخلف هل ونترف 


الا و 0 را ار طفلاثر لش > 


دول ما 2 7 000 ۳۳ 15 1 اهت ورت 
بت من ڪل وچ هيچ لا 4. 


© وجاء في الدراسات العلمية الإنسانية حول أطوار خلق الإنسان أمور 
کثیرة منہا حقائق علمية. ومنها نظریّات قابلة للتعديل. ومنها فرضیّات دون 
مستوی القبول البدئي 

فتقول لنا الدراسات العلمية الانسانية : 

۱ - یی جسم الانسان من الغذاء النباي وا حیوانیء والغذاء ا حیواني 
منه يرجع إلى مصدر الغذاء النباتي» والغذاء النباتي مصدره الای وجموعة 
عناصر من التراب» مضافاً إليها امواء والضیای فالطین الذي امتدت إليه أشعة 
الشمس ومرت علیه الریاح هو مصدر بناء جسم الانسان» وهذا ينطبق على قول 
الله عز وجل: 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین4 وقوله : «فإنا خلقناکم من 
تراب . 


۲ - ويتم خلق الانسان باشتراك عاملين: أحدهما في الرجل. والثاني في 
المرأة . 

ما العامل الذي لدى المرأة: فبييضة تتكون لديهاء لو اصطف منہا عشرة 
على خط مستقيم لا زاد طول الصف على ميليمتر واحد, فماذا يكون وزنہا وهي 


۰ 
تھے وس 


YoY 


بهذا الصغر. وني هذه البييضة الصغيرة مح ذو قدر كبير بالنسبة إلى حجم 
البييضة» وفي داخل المح الحويصلة ا حرثومیّةء وني هذه النقطة الصغيرة التي 
لا یدرکها الطرف تكمن مخططات تامّة لبناء إنسان إذا توافرت له الشروط 
الملائمة. وتتکون هذه البييضة الصغيرة في ظلمة مبيض المرأة ضمن حويصلة 
تحتوي على سائل «الأليوميني» وهي تسبح فيه» وتنمو الحويصلة حاملة البييضة› 
ويزداد السائل الذي في باطنهاء فيمتدٌ غشاؤها ویر ثم ينفجر» وعندئذٍ تخرج 
البييضة من ا حویصلةء ومن ال بیض كله ےت ےک ۴ 
أنبوب يدعى قناة قالوب » وهو يصل ما بین مبيض المرأة و رمھاء هذه البييضة 
هي شطر الإنسان المرتقب . 

وأمًا العامل الآخر الذي عند الرجل : فيبدأ بتكون النطفة المنوية لديه من 
الدم . وهذه النطفة تحتوي على سائل تسبح فيه ملايين من الحوينات الصغيرة قد 
تبلغ مئتي ملیون وواحد من هذه الملايين الكثيرة هو المطلوب لتلقيح بييضة 
الأنثى» والاشتراك معها في بناء الانسان المرتقب. 


ولكن كيف يصل إلى البييضة التي تنتظره داخل الأنبوب الرفيع » ليتحدا 
ويعبرا المضيق إلى الرحم. حیث بيت الزوجية العذ أحسن إعداد لنمو الجنين؟ . 


إنه حين تندفع النطفة إلى الهبل. تتسابق الحوينات الملايين الصغيرة» 
ذوات الرژوس والأذناب التي لواصطف مہا نحو عشرين Eb‏ 
زاد طول الصف على ميليمتر واحد. إنها تتسابق سبحا لولبياً لتعبر الرّجمء وتعبر 
بعد الرحم الطريق الضيق الذي هبطت الیه البييضة» ثم إن. السابق منبا 
هو الذي يكون له حظ عبور جدار البييضة نطحاً برأسه المدبّب الصغيرء فإذا 
دخل رأسه انحلت أنشوطة ذیله وانقطع واد الراس بنواة الببيضة وکونا خلية 
واحدة أولى» ثم أخذا بالانشطار والتنامي» وهبطا إلى الرحم لیتخذا فيه سکن 
مؤقتا لبناء الانسان المرتقب. 


آما ملاین «الوينات: ی فانا السیق إلى سے اما و 
خائب وغوت حسرة على ما فاتہا من نصیب لقاء بناء الحياة وتنتھی وظیفتھاء 


Yor 


أن البييضة تحكم إغلاق أبوابها لتمنع دخول أي زوج آخر من ا حوینات الملايين 
الخاطبة الراغبة. وتقطع جاذبيتها التي كانت تبعث بہاء وتحيط نفسها با يمنع 

ما البيضة اللقحة الَحدة باطوین النوي. ہا تهبط روید ا رویداً فى 
الضیق الواصل بین المبيض والرحم. وتستمر الرحلة قرابة عشرة أيام أو أقل 
بیوم, أو يومين» تقوم فيها الحرثومة الأولى اللقحة باعمال التنامي والانشطار 
والانقسام وتهيئة الأقسام للأدوار التي تقوم بها في بناء الحنين. أو في حفظهی 

ثم تصل البييضة الملقحة التي ما تزال في طور النطفة إلى الرحم الذي 
هو بيت الزوجيّة العطوف الرحیم ا هي ما على أحسن وجهء فإذا دخلته 
التصقت بجداره. وعندئذ تبدأ الخلايا المقسّمة أقساماً بحسب الوظائف المعدّة 
ها أعماها العظيمة متعاونة متازرة. ويشترك معها في القيام بالمهمة الكبرى 
جدار الرحمء الذي انتفخت خلايا غشائه المخاطي » واتسعت فيها الشعيرات 
الدموية. ونشطت فیها الغدد . 

ومن العجيب أن حماية الجنين اقتضت إحاطته داخل الرحم بأغلفة ثلاثة, 
ولذلك تبدأ الخلايا بصناعة هذه الأغلفة حوله: 

© أمَا الغلاف الأول فهو «السَل» وهوالغلاف الظاهر الذي محیط 
بالأغشية كلّهاء وهذا الغلاف يلتصق من جانب من جوانبه بجدار الرحی 
ليستمدٌ منه التغذية الأولية. 

© وأما الغلاف الثاني الباطن فتقوم الخلايا الختصة بنسجه ليكون وعاء 
یط بسائل يُسمّى «السائل الأمينوسي» وهذا السائل يحيط بالجنين إحاطة 
مباشرق وبذلك تتم حماية الجنين من کل صدمة أو رجّةٍ تأي من الخارج. 

© کل ذلك داخل رحم الأم. الذي هو الغلاف الثالث. 

فلننظر بعد هذا في قول الله عز وجل في سورة (الزمر ۳۹): 


۲٥ 


سرت و 2 8 م وم سا د رن 5 ف 5 کر هو 


۳ - ومن العجیب أن خلايا العمل في بناء الجنين تنقسم إلى قسمین: 

©« القسم الأول: خلايا تحمل مخططات بناء الحنين» وتقوم بوظائفها في 
لا تہ بق اتخظطات الرسوية لديا فی ایا هة 

© القسم الثاني : خلايا وظيفتها تكوين أغشية الحفظ والوقایةء والإمداد 
بالتغذية» فهى خلایا غير خلقة . 

والخلايا المخلّقة تقوم بأعمالها وفق اختصاصاتهاء فا للمخ تعمل في بناء 
ال وما للعظام تعمل 5 بناء العظام , وما للقلب تعمل فی بناء القلب» 
وما للأعصاب تعمل في بناء الاعصاب. وهکذا إلى ساثر أجزاء جسم الانسان» 

ويسير تكون ال جحنینء وبناؤه في آطواره. من نطفة إلى علقت فإلى مضغةء 
ثم يكون خلقاً آخرء إذ تدب فيه الحياة الإنسانية . 

فلننظر بعد هذا في قول الله عز وجل في سورة (المؤمنين ۲۳) : 

عرص ص يو مس و ۵م ہے ک٣‏ کے ۔ SS.‏ ]و یی و می 

« وقد حَلئَمَا ارين ملین طن ل6 مجعلته نطفةف قرارٍ 
2 مر سوت ماقم ہے سم مس سے ہرم سے کر سے سے مج داح سے 
2 2 هد ام و وا اش دمت جح قافتا الہ ےڈ 
کين خلقنا النطفة علقة فخلقنا i‏ لمضغة 
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يتحرّث علاء النفس عن دافع التزاوج الذي يسمونه الدافع الجنسيّ» 
باعتباره أحد الدوافع الموجهة لسلوك الإنسان» ويقفون عند حدود الحديث 
الوصفيّ لهذا الدافع ولآثاره» ويغفلون عن الحكمة العظيمة التي رتبت هذا 
الدافمء في حطة وجود الأحياء المتكاثرة عن طريق التناسل» ليكون هو القوة 
الحرضة القاهرة في الكائن اي لحفظ نوعهء وليكون في الأحياء المدركة العاقلة 
المكلّفة مالا لامتحان إراداتها في المواطن التي تجب فيها العفة» وتقبحٌ فيها تلبية 
الدافع . 

ما المتفكرون في نظام هذا الوجود المحكم» فإنهم يدهشون دهشا عظیاً 
لهذا الترابط الغائي بين الدافع الموجود في الإنسان وبين الغاية منه في َء 
الوجود بوجه عام . 

انه لولا هذا الدافع وما يرافقه من دوافع المودة والرحمة. والأبوة والأمومة» 
ما استجاب الإنسان لنداء الواجب الذي يدعوه لحفظ النوع» ولوجد ذلك عبتا 
ثقيلاً هو عنه في غنیٰء وآزهد الرجل بلقاء أيّ أنثى ولاستكبر عنه» ولكان من 
نتيجة ذلك انقراض النوعء وإلغاء عنصر مهم من عناصر الوجود» وعناصر 
امتحان الإنسان في الحياة الدنيا. 

لكنّ حلقات الوجود قد تم تنسيقها وربط بعضها ببعض بإحكام, بالغ» 
وأودع فی کل كائن حيّ من الخصائص والدوافع الذَاتیْة ما يجعله يؤدي وظيفته 


۳۹ 


المرسومة له في خطة الوجود أداءً تام سواء أكان ذلك عن طريق الغرائز التي 
توجد في الکائن اي دون أن یتعلمها؛ ودون أن يستطيع دفعها أو إلغاءها من 
كيان وجوده. أوكان ذلك عن طریق عقله وارادته. وما يكتسبه بالتعلّم 
والخبرات المختلفات . 


ولا كان هذا الربط الحكيم المادف إلى غاية مقصودة من ورائه خارجاً عن 
نطاق إرادة الکائن ای كان لا بد من إسناده إلى خالق عليم حكيم قدیر 
مهيمن لطيف خبیں هوالذي رتب كل هذه ا حلقات الترابطة بشکل بدیع وحکیم ء فمن 
وجد عنده شیثاً لا يملكه ود یم السيطرة عليه» وهو سائر فيه بنظام 0 
ولغاية مرسومة. فلا بد أن یده ذلك على أن قوة من غير ذاته هي التي تہیمن 
عليه وتسيره. 


إن من يولد في مركبة بحرية عظيمة» ثم يصل إلى مرحلة الرشد فيهاء 
وکان راتا محجوبا عنه وعن ساثر الرکاب وهو يراها تتنقل بانتظام» وضمن 
خحولة مرسومة من مرفاً إلى مرف ۳ بات الیم هار فان جا سید 
بعقله أنْ تنقله مع المركبة اق لا یلك من آمر سیرها وتنقلها شیث لا بد أن 
يكون خاضعاً لهيمنة قوة عاقلة حکیمةء وهي التي تسيّرهاء وتدير حركة تنقّلهاء 
أو أن يزعم أن المركبة هي ذات القوة ة العاقلة الحكيمة» لکن هذا الزعم يسقط 
حزق یلاحظ أن 1 حياة ها ولا عقل ولا إرادة. 


إننا لنعجب أبلغ العجب حین نلاحظ في حصائص الحيوان ما يخدم بقاء 
النوع . 

قالوا: إن الفراشة الأنثى تستطيع أن ترسل إشارة لاسلكيّة إلى الفراشة 
الذکر. ولو كانت بينه| مسافة بعيدة جذا. وتتلقى الفراشة الذكر تلك الرسالة 
وترد جوابها. 

فهل كان هذا التنظيم ذو الحلقات العجيبة المترابطة التي لا تملك الكائنات 
الحية منها شيئا عفو الصادفة العشوائية؟ . 


۳۷ 


إن العلم يقول: لا. وإنْ العقل يقول: لا. وإن الواقع يقول: لا. 

وهل كان التدبير في عمليات اللقاح من عقل البییضةء أو من عقل جرثوم 
اللقاح الصغير. 

إن العلم يقول: لا. وان العقل يقول: لا. وإن الواقع يقول: لا. 

فا أخيب اللحد الحاحد بربه! وما أحمقه! وما أقل عقله! . 

ويقول الله عر وجل في سورة (الروم ۳۰): 

و وین اھان خلق لکرمن آنش كم أَرويما تکاله اوحتل 
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ره 
الحرض الذاي 


من بديع الحكمة القصودة في الخلّق إيجاد المحرّض الذاتي في الکائنات 
الحيّة لتحصيل مطالب حياتهاء والحرص عليهاء ودفع مايؤذيها أويضرها 
أو يعرضها للتهلكة. وهو من الأدلة على الله وحكمته في خلقه وبديع صنعه . 

وقد تَثّل هذا بمشاعر الّلذة والألمء والرغبة والنفورء والرضى والغضب. 
والحب والكراهية . 

وفی الإنسان محرّض ذاتي آخر عميق يدفعه لتحصيل كمالاته الفكرية 
والروحيّة والنفسيّة» وقد تمَثّل هذا بمشاعر اللذّات والآلام النفسية والروحية, 
ومشاعر الرغبة والنفورء والحبٌ والكراهية» والغضب والرضی. في مستوى 
أعماق النفس والروح؛ ولكنّ الكمالات كلما ارتقت ضعف ارتباط الجسد بها. 


فلولا ألم الجوع والاستمتاع بلّاتِ الطعام والشراب لقعدت أكثر 
الكائنات الحيّة عن طلب أرزاقهاء وتناول ماذة حیاتہاء ولقضت بنفسها على 
وجودها. 

ولولا مشاعر الألم من مس المؤذيات لقتل الإنسان نفسه وهو لا يدري . 
ومن شواهد ذلك حالة الانسان حینا يكون فاقد الإحساس بتأثير البنج. فقد 
أرادت إحدى الممرضات مساعدة مريض بتدفئة أطرافه الباردة بالماء الساخن» 
والمريض ما زال فاقد الإحساس بتأثير ا فزادت نسبة حرارة الماء دون أن 


۳۲ ۵4 


تشعر. فصار الماءُ الساخن يطبخ جلده وهو لا يشعر بألم. فلا أفاق كان ضرره 
واله ما فعلته المرضة به آکثر من ضرره برضه السابق الذي کانت شا منه. 

فالاحساس بالألم من الوذیات نعمة وقائية رائعة. 

ولولا مشاعر الرغبة الشديدة بالتلاقي بين الزوجین. وما یصاحب هذا 
التلاقي من اتسیو ولذت لما سعى الزوجان إلى بعضه| ولا أقبل ذکر على 
ان ی الا متكلفا عبئا هو به زاهد. ولا أقبلت أنثى على ذکر الا متکلفة عبئا هي 
به زاهدة. ولتناقصت أنسال الأحياء تناقصاً يندز بانقراضهك وفناء آنواعها . 

ولولا الغضب لا وخ الحرض للذفاع عن النفس ضد قاصديها بسوء. 

ولولا اب والودة والدافع احماعی . لما وجد المحرّض الذاتي للتعاون 
الجماعئ وتكوين الأمة المترابطة . 

ولولا الكراهية لا وجد المحرّض الذاتي للنفرة من الشرور والبعد عن 
القبائح والرذائل وأصحابها. 

ولولا الّلذات الفكرية بتحصيل العارف لا سعئ باحث لاکتساب علم 
زائد عن حاجة امحسد. 
للسبق إلى الکمالات التي تزيد من قيمته» وترفع من قدره بين الجماعة. 

ولولا الام النفس من الشعور بالهانة والاحتقار بین الناس. لقعد الناس 
في درکات الهانة والذلّة. ولا سَعوا للتخلص منها بارتقاء درجات الجد. 

ولول بای وة والعدل» متا ادها لا الاو 
بأنانياتهم وشهواتهبم الباطل والرذيلة والظلم . 

وتشرئب نفوس ممتازين من الناس إلى کمالات روحيّة راقیةء ولذات 
شاملة عميقة باقية» فیجدون سبیلهم إلى ذلك عن طریق إيمائهم بالله ره 
والاستزادة من التعرّف على کمالاته جل وعلاء والتعمّق براقبته وحسن عبادته, 


۳۹۰ 


وشغل الفكر بذکرہء والقلب بمحبته. والنفس باخضوع له. عندئذ يجدون أن 
أقوى لذات الحسد الفاني» وأقوى لذّات النفس الخيالية الوهميّة لا تعادل جزعاً 
7 لذات الروح بحسن الصلة بالله » والاستغراق في عبادته ومحبته. دون 
أن يعطل ذلك شيئا من واجبات الحسد کک ول اه : ويفتقدون أن نا اعد 
الله هم من نعیم مقیم هو أجل کی وأوسع وأكش وأمتع وأسعد. وأبقى 
وأخلد. فيجهدون ويجتهدون في السعي لنيل مرضاة رهم في كل أقوالههم 
وأعمالهم. في حركاتهم وسكناتهم. في سعيهم لاكتساب آرزاقهم. في قيامهم 
بحاجات آجسادهم ومارسة وو 5 تعلمهم وتعلیمھم کو ا بذهم 
وإنفاقهم . في عطائهم عم في قبضهم وسطهم في رضاهم رفم > ف 
جهادهم وتضحياتهم. في کل آمورهم وشؤونہمء يبتغون رضوان رہم . 
* پر ید 

ونظر الناس إلى الحرض الذاتي وتأثيراته وتوجيهه للكائن الحيّ. فقالوا: 
هي الغرائز. وقالوا: هي الدوافع» توجه الحياة إلى غاياتهاء وتدفعها إلى نمائها 
وتکاثرها. وإلى حفظ نوعها. وإلى توريث خصائصها وصفاتہاء وال الحنو على 
أنساهاء ورعایتھا والقيام. بخدمتها» والی انين إلى مواطن ابائها وأجدادهاء 
وال آفعال كثيرة وعجيبة ا فيها ا ورشد. ولكن لیس ها عقل 
ولا تدبير. 

فمن هداها إلى أعماها المتقنة الدقيقة الرشيدة. التي حدق عاص 
من غايات الوجود الكبير» وهي لا تملك شيئاً من العقل أو التدبير؟ . 

إن الغريزة تتصرّف بحكمة» ولكن من دون عقل ولا تفكير يدرك 
ما تتصرف به» ولا ما هي الغاية من فمن أودع في الغرائز تصرفاتها الحكيمة 
هذه؟ 


يصف نا العام الطبيعي «كريسي موريسون)<('2 بعض عجائب أعمال 


)١5( انظر الفصل الثامن «غرائز ا حیوانات) من كتاب «العلم يدعو للایان» والفصل‎ )١( 
. المصادفة‎ 


71١ 


الحيوانات الصادرة عن تصرّفاتها العْرزيّةء ثم يقرر أن الأدلة العلمية والرياضية 
تبطل آراء الملحدين الذين يُسندون كل ذلك إلى احتمال المصادفة في تكوين هذا 
الوجود التقن العجیب. ويقرر أنه لايمكن أن تکون هذه الأعمال نتيجة 
الصادفة إنما هى نتيجة إعدادٍ حكيم . 

ويقول في وصفه لبعض عجائب أعمال الحيوانات الصادرة عن غرائزها 

«لقد وهب الله الطير غريزة الاهتداء إلى الرجوع إلى أعشاشها ومواطنهاء 
فالعصفور العروف «بالرزبین» الذي یعشعش في أبواب بيوتناء يذهب عند 
انقضاء فصل الخريف إلى البلدان الجنوبية فراراً من البرد وطلباً للدفء ولکن 
يرجع زمان 4 إلى موطنه القديم . 
فوق مت ألف ميل . ولاتضلّ ف ف 0207" ا ال اشيرق 

قفص إلى مكان بعيد» فقد سر ااا بكثرة الأصوات الطارئة عليه ف و 
البعید » ولکنه بجوم برهة قلیلةف ثم يأخذ طریقه الستقیم» وعضی دما إلى 
موطنه دون أن يضل . 

والنحلة لا تضل في عودتها إلى خلیّتھاء ولا يصدّها عن ذلك هبوب 
الرياح العاصفات. التى تحرك الأشجار وسائر النبات» وتطمس معام طريقها. 

ما الإنسان فحاسّة الاهتداء إلى العودة إلى وطنه ضعيفة لدیه. ولکن الله 
وهبه عقاف استطاع به أن يصنع الات ا ملاحة التي بهتدي بها في ظلمات البحر 
والجو. فكان ذلك عوضاً له عا فقده من تلك الغريزة التي منحها غيره. . 

027 الفرس وحدها فانها تسير في الطريق في اشد الليالي ظلمف 
وتستطيع أن ترى ولوفي سی من من ال هام اختلااف درجات الحرارة في الطریق 
وعلى حانييه بعینین ا ۳ ا ا تحت الحمراء التي ف الطريق . 


والبومة تستطیع آن تری الفارة ا حمیلة في نظرها حارة ا جس > نجري 
على العشب البارد في اشد الليالي ظلمة). 


۲٢۲ 


فهل كل ذلك نتيجة مصادفت أو نتيجة إعداد حکیم؟. 
* نا ید 

ثم لننظر إلى الطفل الصغيرء أفليس عجيباً أن يُلهم منذ ولادته عمليّة 
الرضاع. دون أن يتعلّم ذلك من معلمء ودون أن يدرك شيئاً عن وظيفة 
الرضاع الحياتية بفکره. لأنه يكون حينظٍ غير قادر على أي تفكير مركب» 
ومعظم حركاته ناشئة عن حاجات غرزية. أوهي ردود أفعال. 

فمن علّم هذا الطفل الصغير فنّ الرضاع وجعله يتقنه إتقاناً تام 
وأعطاه القدرة وهو بهذا العمر على الص والص عملية ثغريّة شاقةء وكيف تم 
ترتیب ذلك مع إعداد الثدي 0ہ الذي ده بأحسن غذاء له وھو نی هذا 
العمں بش اترتا وک تم إنبات هذا الثدي في أحسن مكانٍ من الأم 
لحضانة طفلها وإرضاعه. وكيف تم غرس شجرة ا نان والأمومة في صدر الام 
لترعى طفلهاء وتحنو عليه» وتقوم بخدمته» وتدفع عنه الأذى. وتسهر من 
أجله» وتبكي لبكائه» وتضحك لضحکاتی حتى يبلغ مرتبة كماله ونضجه. 

رت تم جمل ثدي الام ان مع لق واج أحسن لبن یصلح لتغذية 
الطفل. وهذا المعمل يَعَرّل من نسب عناصر لین تعدیلا يلائم به حاجات 
یجہت عمو ويقدّمه له دائ طازجاً. دافثاً ملائ لحرارة جسم سے اس 
لا ساخناً مذي ولا بارد موذیل وهذا این المعد أحسن اعداد مزود نض 
با ید الطفل بمناعة مناسبة. ضدٌ كثير من الأمراض التى لا يقوى جسمه على 
احتماها لولا ذلك. ۱ 

وهنا لا بڈ لنا من ذکر طرف مما يقرّره الأطباء عن حليب الا المعدّ 
بقدرة الخالق أحسن إعداد لتغذية طفلها. 

لقد اتفق الأطباء على أن حليب الم حسن من أي حليب حیوان 
أو صناعي آخر فهویزود الطفل بكل ما يحتاج إليه. 

قالوا: ومن أهم أسباب الوفيات في الأطفال إرضاعهم بوسائل أخرى غير 
وسيلة الأمّهات, ولذلك قزروا أن على الوالدة أن ترضع طفلهاء ولا يجوز بحال, 


۳٣ 


من الأحوال أن يستعاض عن حليب الوالدة بالحليب الحيواني أوالحليب 
الصناعي . 

وقد وجد علماء النفس الاجتماعي أن نسبة الجرائم تكثر في الذين سبق 

لذلك فلا يجوز للوالدة أن تفكر في العدول عن إرضاع طفلهاء 
والاستغناء عن ذلك بأنواع الحليب الحضر صناعیّء لما في ذلك من تغيير في 
كمال التكوين الطبيعي الذي أحكم الخالق ترتيبه بإتقان بالغ . 

وذكر علماء التشريح أوصافاً مدهشة للثدي الذي هومعمل صناعة اللّبن 
الملائم للطفل. وذكروا أن الفراغات العْدَّيّة في الثدي ‏ والتی یسمّونہا العنبات 
اللبنية - هي الى تصنع ا حلیب بجميع عناصره الى تستمدها من الم وهذه 
العناصر يحملها الم إلى الثدي. لتجري فيها العنبات اللبنية التحويلات اللازمة 

أفلا يدعو كل ذلك إلى العجب. وإلى الإيمان بالزب الخالق. العليم 
الحكيم الذي يفعل ما يشاء ویختار؟! 


KF % 


٦ 


000 
حتمية الموت بالقهر والجبر 


ارب الإنسان يطلب الخلود ويحلم 5 ود یکره الوت وينفر منه» وا 
الوت هر على مطلبه. وہدم أحلامه ویظل الموت غاية کل حي حادث 
لا يستطيع له دفعاً ولا رفعاً. ولا يجد له علاجاً. 


ويبحث الانسان عن إكسير لدوام الحياة فلا یجدء ويبحث عن دواء لدفع 
داء الوت فلا يجد. وضاعت أحلام القرون الأولى سدی. وانفجرت أمانيهم 
بدا واستجابوا لداعي الوت طوعاً أوكرهاً. وأحسوا بأنهم واقعون تحت 
سلطان قاهر» ومسیرون باختیار مهيمن قادر. 


ورغم کل ذلك. مازال الوت هو الکروه الذي لا بذ من قدومه. 
وما تزال الحياة هى الحبوب الذي لا بد من فراقه. وتأتي الأجيال بعد الأجيال» 
والعلة هي الف والداء هو الدای والانسان في موقف العجز لا يتقدّم خطوة 
واحدق وتظل الآجال أسوار الأحياء التي تنتهي عندها حیاتہم ويظل الموت 
شرا من آسرار القضاء والقدر» ون عرفت بعض آسبابه الظاهرق كم أن الحياة 
سر من اھت لضاف والقدر. وان: عرفت: سس ااا الظاهرةة اد تشی 
الحياة من الحياة عن طریق التناسل والتوالد. 


لقد استطاع إبليس أن يوسوس لادم وزوجته. إِذْ زعم هیا أن إكسير 
الخلود موجود في الشجرة التي نباهما الله عن أن يأكلا منہاء فجعلھم| يسقطان في 


نا 


الخطيئة. حرصاً منہما على دوام ال حیاۃء لكنها سقطا في ا خطیئةء فلم يبقيا في 
الحنة» ولم مخلدا في الحياة. 


قال الله عرٌ وجل یقص علینا ذلك في سورة (الأعراف ۷): 

ھ۔۔ سے مرح کپ ےر مر ره مج ا ے سر + رو و Aa‏ ےر من هه سس 

پچ وباد م اکن نت وژوجك الْجَنة فكلا مِنحیث تسا ولا قربا ھاژوالشُجرة 

22-2 000007 ل ہھے ہےر ک سے کے 0 ر دو صو سے ص 

فتکونامنالظامین € فوسوس لما لین لسيْدِىَ معا ما ری عن امن سَوء'تھما 

712" راز ن عبد رم و رض ص کے ہے gr‏ م سس ر ص ر2 مر مس ہے 

وقال مانہدہا ربُکماعن هنزو أَلشَّجَرَةَ إ لا آن تکونا ملک آوتکونا مایت( 
پر سر اس رص کہ سم کی ہہ ںا ور تا مرحم مر ام ص ی رر ص مر < 

همان لها لین الکصحرت € فد لھ ما بور 5اا اجره بت کا 


0 
مر 
رصد 
سوج گم بس 


سر مس ار سك 201111 ور٤٥‏ مھ مر ر سو 

سوہ ماو طا صقان لیما م نورق ا نة وناد تھ مار مما آلرآنپکما عنیلکا 

f ATA Û ER eT TT سس کے ہے سک‎ 

الج و وا قل کال الط لکماعدومیں ل قا لا ریتاظامنا انتا ون لرتقفرلا 

ر و ہر ےس رصح مس د جحي > مد و ہہ ورسخ ہے سم )ني و یک 

ورحمتا لو من لحسرن 69ل أهيط و بعک بَعْضٍ عدو ولف الارضٍ 
9 و س سر ہو ھ ص وص جر ور مر 


نے سے و ہےر مر کہ 0 0000 OS‏ 
مومت زک ون @ ال فها تون وفيا تَمَوثُوت وه تكَرَجدَ €9 >. 


وجاء ملك الوت إلى موسى عليه السلام بأمر الف فکره موسی الموت. 


ثم لا علم أنه مها عاش فلا بد له من الموت. قال: 


«فالان من فریب» رت ادن من الأرض المقدّسة زت بحجر) . 


بر اه ما سے مع رز البخاري وسلم عن آي هريرة. ویشعر 
کل إنسان أنه بين يدي سلطان الوت مقھورہ وأن کل وسيلة لدفعه لا تنفع 
ويشعْرٌ أن الاجال جهولت لا ترتبط بقوة جسم ولا بضعفه» فکم من ذي جسم 
قوي اخترمته المنية وھو فی شرخ الشباب. أوفي میعة الصبا. وکم من ذي جسم 
ضعیف نحیل تخطی حدود الأمل في حياته. حتی عاش ضعف ما هو منتظر له 
أو أكثر. 


إا قضية اجال سرت ومقادیر مسطرة معلومت تبیمن عليه قدرة 
خفيّة, حاكمة قاهرق إنها آية من ایات الخالق العظیم ا حکیم . 


۳۹۹ 


ومحذدئنا القران عن ظاهرة الوت في عة ایات : 


:)٤٥ فیقول الله عز وجل في سورة (الوافعة‎ ١ 


کے كوم 


ریک لْمَوتَ وماغی یمس یرفن لجان ول امم لک ویک 
لا وگ 


۲ - ویقول الله عر وجل في سورة «العنکبوت ۲۹): 


© عبادی الینَء امنوانآزضی ومیعه قاکی فآعبدون 6 3 


اوت مهن لمعو لیا *. 


۳ - ویقول الله عر وجل في سورة (آل عمران ۳): 


4 - ويقول الله عرٌ وجل في سورة (النساء 4): 
چ ۶ ل سے صد رس کے سے رق 
اينما وار رککہ 2 موت وا کہ ف بروج مد 5 
٥‏ ل ويقول الله عز وجل في سورة (الجمعة 1۲): 


و م هت 7 عه ور 
فرع لت اھت ایگ2 


الب وَالشَهْرَ 25211117 


۲۷ 


3 


,27ئ۰ ہوم ا ر ر سوھ رم 

#وهوالفاهرفوقَعِبَادِوء ورل 2 حفظه حو إذاجاء أ دلوت 
ہے پک ہو و و هس سس ظح کی بس ک ER‏ 
توفته رسا وهم لایقرطون © 4 . 

فالوت قرار رباني مقر على کل حيّ خلقه الله عر وجل فكل نفس 
ذائفة الوت. ومها فر الانسان من الوت فلا بد أن يدركه وان احتمی 
بكلّ وسیلةء والله هو القاهر فوق عباده. والوت مقر بأجل محدّد لكل لوق 
حى » وهذا الأجل مكتوب مسجل عند الله فلا يستقدم أحد اة 
ولا يستاحرة وما كان لنفس آن وت لا إذن اشن فالنتحر لا غرت إلا باذن من 
الله وتمكين. والقتیل لا يموت 1 بإذن من الله وقکین. 

وحتمية الموت إحدى مظاهر اسم الله «القاهر» وهومن البراهين الحلية 
على وجوده عر وجل . 


۲۰۸ 


مس 
و" رارسا کس و نهر 


تتابع في تاريخ البشريّة رسل هُداة دعاة مصلحون. امتازوا باكمل 
الخصائص الإنسانية» والفضائل الأخلاقية. والمحبة للناس» والغيرة عليهم. 
والحرص على نجاتهم وسعادتهم . 
ومع تباعد أزمنتهم واختلاف أمكنتهم وألسنتهم وأعراقهم وأقوامهم اتفقوا 
جميعاً على دعوة النّاس إلى الإيمان بالله الخالق الرازق الحبي المیت اخکم 
العدل. الذي يجازي الناس على سی إن 7 فخس وان 8 فش 
واتفقوا ا على تحذير الناس من مغبة الكفر بالله وإنكار وجودہ أو الإشراك 
بەء وأمروا الناس بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمالء وحذروهم من رذائل 
الأخلاق وسيئات الأعمال. وبيّنوا لهم أن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي 
القربى» وبر الوالدين, وعبادة اللہ وحده لا شريك له وأنه هی عن الفحشاء 
والمدكر والبغي وعن الشرك بالل وعقوق الوالدین وقطيعة الرحم وکل شر وضر 
وآذى: وبينوا هم ان هذه الحياة هي ا دنياء وأنْ بعدها تک ری هي 
الحياة الخالدة الباقية الحفوفة بالسعادة اخالدة لمن آمن بالله وأحسن عملا 5 
حياته الدنياء والحفوفة بالعذاب والشقاء الخالد لمن كفر باللہ وعصای وأمّا من 
امن بالله وعصاه. لا عن رد أو استکباں وا ضعفت إرادته أمام 
شهواته. واعترف بذنبه. وخاف من عذاب ره ورجا عفوه وغفرانه, فإتھا أمره 
إلى اللهء إن شاء عذّبه بعدله على مقداز سیثاته, ثم أدخله دار نعيمه بسبب 
إيمانه.ء وإن شاء عفا عنه بفضله وتجاوز عن سيئاته . 


۲۹۹ 


وقد بين هؤلاء الرسل أن الله عرٌ وجل قد أوحى لهم. وأرسلهم للناس 
رسلا. ییلغون عن اله آصول الایان. وا التشریم؛ فمن صلق عم 
وأطاعهم چ ومن کچ وأ هلك. وكان عرضة لنقمة الله و 
وأعطى الله كل رسول, من الایات ما يكفي لإقناع العقلاء المنصفين بأنه ادف 
فیا جاء به» ولیس مدّعياً ولا كاذباً. وآیات کل رسول هي خوارق كبرى من 
خوارق العادات مقرونة بالتحدي. وقد ظهر معها عجز الناس عن الإتيان 
وکا مم سس مات هلف ربالا و ریما ین عق ریم اتا 
قومهم بافلاك والتدمیر عليهم. إذا هم کفروا بربهم وکذبوا رسله وطغوا وبغوا. 


فکفر بالرسل من کفر من آقوامهم. وامن بهم من امن. ثم حققت 
الایعادات والنذر التي بلغوها عن ربہمء فنزل بالذین کفروا ما کانوا ينذرون به 
على ألسنة رسلهم. وحاقت مهم عقوبات الله العحلة . 


وسجل التاريخ هلاك أقوام كثيرين من القرون الأولى بسبب تكذيبهم 
رسل ریم وبغيهم في الأرض» وحفظت الاثار الأرضية بقایا مدنہم وقراهم 
الدمرة عليهم. لتکون عظة وذکری لمن يأتي بعدهم من الناس» ولتکون ایات 
شاهدات با جری في تاريخ الأمم الذین کذبوا رسل الله وطغوا وبغوا في 
الأرض . 

وکان هلاك الکذبین الباغین في الأرض بطريقة هي فوق مستوی الطاقات 
الانسانية هولاء الرسل. فهي عقوبات للمکذبین من جهة. وهي من جهة 
ا معجزات تثبت صدق الرسل EEG‏ وت آن وراه 
العام المشهود قوة غيبية تتحكم بهذا الوجود وتہیمن عليه. 


وقد بين الرسل للناس سر هذه القوة لمت وأعلموهم اه قدرة الله 
الت خالق الکون وموجده ومدبر أمره» والذي له كل صفات الكمال» 
وهومنرّه عن کل صفات النقصان. 


۳۷۰ 


وقد الا بدليل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم » الدكتور (روبرت موريس 
بییج» عام الطبيعة» وأول من اکتشف الرادار في العالم سنة «۱۹۳4 م». 


فقد جاء في مقال له بعنوان «اختبار شامل»") ما خلاصته : 

«وجدنا أناسا موهوبین يحدّثوننا عن الغيب» یقولون: انبم رسل اللہ 
وا ا وتان 

© قسم یقولون فيه: إن هذا الکون خالقاً واحدا يجب الإيمان به. 

© وقسم يخبروننا فيه عن بعض أمور الغیب التی ستحدث . 

أما القسم الثاني فقد وقع كا أخبرونا به بعد مثات السنين» وأيدت 
الأيام» وأثبت التاريخ صدق هذه النبوءات تسا وهى من الأشياء الى 
عجزت العلوم حتى اليوم عن أن تجد ها تفسیرا فدلٌ ذلك على صحة رسالتهم 
وصدق أخبارهم . 

ووجب أن نصدّقهم في أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته وهو القسم 
الأول» لأنّ عقولنا لا تمنع منه» بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته. . .». 


(۱) من کتاب «الله یتجل فی عصر العلم). 


۲۷۱ 


الیل ری ہر 


ه لقد تحدّی الله عر وجل في قرآنه الانس وان أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن إذا زعموا أنه من كلام البشر وليس کلاما منژلا من لدن حكيم حید 
فقال الله عز وجل في سورة (الإسراء ۱۷) : 


ی 


قل 02 انش وا لجن عل آن نا بل هلان لاتوت نله 
لص مخ نی لهم @ 4. 

۾ تم تحتیٰ الذين ادْعَوا اله ُتر أن یاتوا بعشر سور مثله مفتریات 
فقال الله عز وجل فی نف (هود :)١١‏ 


201 رصح ګر ه سس 


کے و 
ام قولوت آفترنه هت وم مفتریلت وادعوا من 


اطع من دون الله إن تر صرق | 4D‏ ۰ 


© ثم تحذاهم بأن يأتوا بسبورة مثله فقال ع وجل 5 سورة 
(یونس ۱۰): 


عد 
KEK‏ ۶< یئ جه غر 9م ا 


ل مدقو نَأفترينه قل فاتوا سور وا دعوأ من استَطعتممّن دون له ان 
0 ا 
سيفن . 


۳۷۳ 


اق کت صادقین في ادّعاء أن البشر قادرون على الإتيان بمثله. وأن 
محمداً افتراه من عنده. وم یوخ به إليه. 

ايات التحدّى هذه نزلت فى أواسط المرحلة المكية. 

و 2 ي او 


نم آنزل الله في آوائل الرحلة الدنية قوله عرٌ وجل في سورة (البقرة ۲): 


ری ر م رو 


7 ون كنم فر ۱ رب تاع دنا کاو سور من مله وأدغوأ 
ماک من ہت اک 0ھ بن 4O‏ . 


ای واذعوا شهداءكم من دون الله يشهدون لكم بان ما نتم به مکافیء 
للقران في إعجازه» کا زعمتم . 

وإعجاز القرآن وصفٌ لکل جانب من جوانبه البلاغية» والفكرية» اد هو 
في تشريعاته. وأخباره. وألوان تربيته. وبياناته لا كان أو ما هو کائن أو سيكون 
حقٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو لا ريب فيه» فهو من عند 


الله العزيز الحكيم العليم الحميد. 
وقد أبان الله عر وجل وجه إعجازه الفكري, بأنه حقٌّ لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. فقال تعالى في سورة (فصلت 4۱): 


۱ إنَالَذينَ کف روا یال لماجا هم نوکب عریر زاب 1 ا ایآید ال من 
۳ رين حک وید 09 4. 
7 هدي للتي هي آقوم تربیه وتغریعا فقال عز وجل في سورة 


روص م 


آر ےت وروی 
مار کب للا ونال نَلابؤْممُوتبا لََرَوَأَعتَدهاهَم عَدَا) يا 9© 4. 


V٤ 


وبانه لو کان می عند کر انه لوجد الناس فیه احتلافا کثیراً بینه وبین 
الحقّء وبینه وبين التي هي آقوم في التربية والتشریم. وبين بعض آجزائه وبعض 
إذ زل مُنَجَماً مفرّقاً على مدی ثلاث وعشرین سنةء فقال الله عر وجل في سورة 
(النساء 6 


چا صصص و 6ت 


577 یپ ٹہ 
فلا یروت ان وان من ند عبر اه لوجدوا فيه أَخْنِلَمًا 


فدل هذا على أن أي كتاب علميٍّ وتوجيهيّ وخبري عن الاضي والحاضر 
والستقبل وعن حقائق غیبیّةء لا يمكن أن مخلو من الاختلاف إلا أن يكون منژلا 
من عند الله. ولا کن أن يكون من تأليف بشریٔء فكون القرآن خاليا من 
الاختلاف وجه من وجوه اعحازه الدال على أنه من عند الف ولكن 
لا يكتشف ذلك الا التدبرون له. 

والمعجزات الخوارق تدل على قضيتين : 

الأولى: وجود القوة الغيبيّة المهيمنة على قوانين الوجود. والقادرة على 
خرقها مق :شاءت أن تدل عل وجودها: 

ین عنام ناه تدر عل وجرد الله نوفیا لات الم أكون 
إلا لموصوف بها. 

الثانية: صذق دعوى الرسول في أنه رسول الله ويبلغ غنوه را 
لأنه لولم يكن صادقا لا أجرى الله على يده هذه المعجزة الخارقة. 

ولا کات مخخزه الفرآن كارن سراقت ان تلایا ارت يوان 
مقولات : 

باد لا با 


۳۷۵ 


)۱( 
المقولة الأولى : 


١‏ اهتم الحم الغفير من أساطين الأدب والبلاغةء ببيان معجزة القران 
الأدبية البلاغية» وحاولوا تتبّع وجوه إعجازه في هذا المجال» واكتشفوا أمثلة 
كثيرة كافية لإثبات أنه د 

وهدي إعجازه وضع علماء العربية من أساطين الأدب العربي علوم 
البلاغة (العاني - والبيان ‏ والبديع) . 


ومع ذلك فإن الطریق ما زال طویلا لاکتشاف سائر عناصر إعجاز القرآن 
البلاغي الأدبيء في ختلف جوانبه البلاغية الادبیف وفی کل سوره واياته. 


۲ - وأمام تحدّي القران للعرب بأن يأتوا بثله. ثم بمثل عشر سور منه» 
ثم بمثل سورة منه. وهم آهل الفصاحة والبلاغة بين الناس في عصر التنزیل 
لم يكن منهم أية جرأة على مقابلة هذا التحذي بالعارضة ولا باذعاء مشابهة 
معلقاتہمء وخطب خطبائهم من حكمائهم وفصحائهم. وكلام كهانهم 
المسجوع. لشيء منه. ولا بادعاء ارتقاء أيّ كلام كانوا يمجدونه من كلام 
العرب إلى مستوى مجاراة القران. 


۳ ل وأمام هذا التحدّي المستمر لم يستطع أدباء العربية وبلغاؤها وسائر 
تنزیل القران حی عصرنا الحاضرء مع ما درسوه وتذوقوه من وجوه أدب 


ھی 


القران وبلاغتی أن یعارضوا القران متفرقين ولا مجتمعين. بکلام یطاول شاو 
أو یقترب من وأن يشهد لهم شهود من نصرائهم ومؤیدیہم على صلاحية 
ما قدّموه للمعارضة. وكثير منبم حریصون على التهوین من شأن إعجاز القران 
والتشكيك فيه . 

وباءت محاولات بعضص المتطاولين بالخنيية والطزيمة المنكرة . 

فتأكد للمؤمنین وللكافرين أن القرآن كتاب عظيم معجزء فمن أنصف 
من الذين كفروا آمن بأنّه كلام ال وان محمّداً الذي بلغه عن ربّه هو 
رسول اللہ ",8 -9ئ) 

وقد أفردت كتب كثيرة لبيان وجوه إعجاز القرآن البلاغی الأدبي 
فمن شاء التوسّع فليرجع إليها. 


KF % 


يفف 


(٢ 
: المقولة الثانية‎ 


لقد أثبتت الدراسات النظرية التي قام بها النصفون. وأثبتت التجارب 
العمليةء والمقارنات بين الشرائع والنظم» وماتزال مثل هذه الدراسات 
والتجارب والقارنات تثبت من حين لآخرہ أن أحكام الشريعة الإسلامية 
القرانية في الحلال واطرام. والعاملات. وأسس الحقوق وضوابطها. وقواعد 
العدل» ومناهج الأخلاق والسلوك الفردي والجماعي. هي الأقوم لسعادة 
البشرية وسلامها وأمنبا وضمان حقوقھاء من سائر أوضاع البشر. على اختلاف 
منازعهم الفكرية, ومذاهبهم وفلسفاتهم . 

ويجزب الجربون البشریون آلوانا واشکللا ختلفة من التنظیمات 
لت والتقنيات الوضعية» لضمان سعادة المجتمع البشري وأمنهم 
وخیرهم. ثم جدون آن ی الناس وضمان العدل والأمن والسعادة تقضي 
بتعدیلها و یزال القتنون جرون تعديلاتهم على التشریعات الوضعيّة التي سبق 
أن ظهر بالتجربة نقصها عن تحقیق الطلوب. وعدم مطالقتها لا هو أصلح 
وأقوم» حتی إذا وصلوا إلى تجربة رأوا أنها هي الأکمل. وجدوها إحدى أحكام 
القرآن . 


إن عجز الناس عن أن يضعوا لأنفسهم أقوم التشريعات للمجتمع 
البشري» بسبب عجزهم عن الإحاطة بواقع النفوس الإنسانية وما يصلحها 
وما لا يصلحهاء وسبب نزعات آهوائهم وشهوا تهم التي تجنح هم عن التزام 


۳۷۸ 


المج الأقوم . دليل على أن التشريع الأقوم الذي اشتمل عليه القران ليس 
اضما شش بان وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 


فالعجزة التشريعية ف القران احدی ظواهر إ إعجازه الدالة الرب 
الخالق الحكيم احمید وعلى أن رسول الله هو رسول من عند الله ا لأنه 
لو لم يكن كذلك لا جاء بقران يشتمل على تشريع معجز. 


زد ا ا 


۳۷۹ 


۳( 
المقولة الثالثة : 


الاعجاز العلمی 


ذكر الله في القرآن بعض آیاتہ في کونه. وآبان فیها بعض حقائق من 
الکون كان الناس بجھلونہاء وکان بعض السابقین من الفلاسفة وعلیاء الطبيعة 
ینکرونہاء أو ينكرون بعضها. لان آراءهم أو ملاحظاتهم وتفسيراتهم كانت 
خاطئة أو مقصرة عن تصور الحقٌ فيها. 


ثم تقدّمت البحوث العلمية وتطورت الدراسات» وانتهت إلى بعض 
حقائة تق عن أشياء تحدّث القرآن عنها سد نا صرمحاً آو أشار ایا ببعض عباراته, 
فوجدنا اناما توصلوا ل من يقن مطابق لا ذکره القران صرحن أو آشار الیه. 


فدلٌ هذا على أن القرآن حقٌّ من عند الله. إذلم يكن أحد من البشر لدی 
إنزال القران يعرف هذه الحقائق العلمية التى توصل إليها الباحثون من العلماء 
بعدما يزيد على عشرة قرون من إنزال القرآن. 


وكان هذا إحدى معجزات القرآن العظيم الدَالّة على أنه منزل من لدن 

خالق الکون. العام بكل كبيرة وصغيرة ظاهرة أو خحفية فيه» وكان ا مؤمنون باللہ 

وبکتابه یرفضون اراء الفلاسفة وعلاء الطبيعة الخالفة لما في القرآنء ! بان منهم 

بان تالق الكون العليم به» لا يمكن أن ینزل في کتابه الا حا مطابقاً لا علیه 

الواقع» مع إيرادهم احتمال أن یکون فهمهم لنصوص القران 7 إذا كان 
ما توصل إليه الباحثون العلمیّون صواباً مطابقاً للحقٌّ والواقع 


۳/۸۰ 


وقد أطلق الفکرون العاصرون على هذه الظاهرة من معجزات القران 
عنوان «الإعجاز العلمي 5 القرآن» . 

وحتی لا ا هذه المقولة ا عامة غير مدعمة بالأمثلة الكاشفة عن 
هذه الحقيقة» فإني أقدّم ف الفقرات التاليات طائفة منہا: 
المثال الأول: 
نظام الزوجية المطرد ف الوجود: 

الله واحد. له الوحدانية المطلقة 5 ذاته وفي صفاته فلا شريك له» 
٦‏ ۰ 9 لدم 


أجناس خلقه نَا خلقه و لنظام موہ 
نظام مطرد في الوجود المشهود, في الإنسان, وسائر الحيوان. وی النبات› وفي کل 
شيء . 


قد أبان الله عرّ وجل لنا في كتابه هذا النظام الذي جعل كونه خاضعاً 


:)۵۱ فقال عر وجل في سورة (الذاريات‎ ١ 

وین ل ى لا روج 9-1 (© . 

۲ - وقال عر وجل في سورة (الرعد ۱۳): 

( ماش ناراي @). 

۳ - وقال عرٌ وجل في سورة (النجم ۵۳): 

وَأَنمحلق الین الڈگوا ROS‏ 6 4 
٤‏ - وقال عرٌ وجل في سورة (القیامة ۷۵): 


۲۸٦ 


پ مرو رح مر 312 مر همم رم نم 


2 سسا لاش نأ برا سی @ لگا الريك تین ىنى ركان علقة فخلق 
موی هرن رشق تا 4 . 


ه ‏ وقال الله عز وجل في سورة (یس :)۳٣‏ 


بد رک وج 


0 کا لق روج تھا ات الارض ومن انفسھم 
وَممَالايعلمون 63 © . 

هذه التصوص القرانية تدل بجملتھاء وا جاء من تعميم شامل ف اية 
الذاريات على أن نظام الزوجية نظام مطرد في هذا الوجود الحادث . 

وهذا النظام مشاهد للجمیع فيا یرون من أنواع الحيوانات. ومشاهد هم 
فیا خبروا من النبات والشج ومشاهد هم 5 الکهر باء موجبه وسالبی 
ومشاهد هم ف الغناطیس متجاذبه ومتنافره . 

نسآل علیاء الكونيّات كلا منهم في مجال اختصاصهء فيحدّثوننا عن 
معارفهم في مجالات اختصاصهم با يؤكد أن نظام الرّوجِيّة نظام شامل . 

© نسأل علاء النبات عن نظام الزوجية ف عالم النبات فیقرون ی4 
وو ون خصائصه وطرق اللقاح فيه . 

فمن اللقاح ما یتم عن طریق الریاح التي تحمل الموادٌ اللقحة من الذکور 
إلى الإناث . 

ومنه ما تنقله الحشرات بأرجلها وأجنحتها وأجسامها من الذكور إلى 
الإناث. إِذْ تجذبها الأزهار بألوانها وروائحهاء لتقوم بہذہ الوظيفة الحياتية. 

ومن اللقاح ما يتم ذاتياً عن طريق النبات نفسه. 

ألوان وأشكال, إلا أن الخطة العامة واحدة في نظام الزوجيةء وتختلف 
ظواهر الا بالات 


YAY 


أفليس هذا في حطة الوجود عجباً من العجب. يلفت أنظار ذوي البصائر 
إلى وحدة البدع المنظم؟ . 

© ونسال علماء ا حیوان عن نظام الزوجية 5 عالم امیوان» فیقرون یف 
ويوضحون خصائصه» وطرق اللقاح فيه» وأساليبه الختلفة في هذا العام . 

فمنه ما یتم عن طريق اللقاح بين الذكور والإناث . 

ومنه ما يتم عن طريق اللقاء بين لقاح الذكور وبيوض الإناث» دون لقاء 
بين الآباء والأمهات. كا يجري لبعض الأسماك التي تلقي بيوضها في محاضنها في 
الا ثم تأي الذكور فتقذف على البيوض لقاحاتہاء فتتسارع إليها وتلقحها. 

هكذا شاءت إرادة الفاطر الحكيم أن يكون أسلوب التلقيح هنا بهذا 
النظام مراعاة للحكمة القاضية بذلك, منها أن وفرة البيوض الطروحة لزيادة 
الثروة السمكيّة يقتضي لقاحها لقاحاً جماعياً في محاضن أوسع من بطون أمّهاتها. 

ومنه مسا يتم ذائياً وان کان هذا نادراء فيأتي الجنين دون أن يتم تلقیح 
بيضته عن طريق أب ذكرء وقلا تتم لهذا ظروف حياة سويّة طبيعيّة . 

© ونسأل علماء الذرة عن نظام ال وجية ف ۰ الذرّات فيقرون بە» 
ويحدثوننا عن البروتون في نواة ادر وهو محمل شحنة كهربائية موجبة. وعن 
الالکترون الذي يدور في مدار حول النواة» وهو يحمل شحنة كهربائية سالبف 
وهما مترابطان في بناء ذرّات هذا العالم الادي . 

فنظام الزوجيّة داخل إلى أعماق أصغر شيء في الوجود المادّي وهو الذرة. 

© ونلاحظ طاقة الكهرباء إذ فدّد أسلاكها في بيوتنا أزواجاً أزواجاًء 
وندرك أن أحدهها موجب والآخر سالب» وبتلاقيهما| تظهر نتائج عجيبة 2 وآثار 
عظيمة من إناراتء وتحريك الات . 

© ونلاحظ الطاقة المغتاطيسيّة الجهولة الموية: فنشاهد أن لما قطبين : 


YAY 


فنظام الزوجيّة هو النظام الذي بخضع له كل ما علمنا من هذا الكون: 
الطاقة المغناطيسيّة ‏ الطاقة الكهربائية ‏ الطاقة الذرية ‏ عالم النبات ‏ عالم 
الحيوان. 

إن هذا الاطراد مر عجيب تال بداهة على آن واضع ظا الوجود خالق 
واحد» ومنظم واحد. لا شريك له ابد اعه وخلقه . 

وقبل أن تكتشف العلوم الحديثة بوسائلها الادية هذه الحقائق كان القران 
العظيم قد عرضها بأخصر تعبير علميّ وأبدعه» فقال الله عز وجل في سورة 
(الذاريات :)0١‏ 

« وین کل تيء حلفنا روجان لکد Kio;‏ 


وقال عز وجل في سورة (یس 5") : 


و سب اف 029 اوج سے مما ما تبت الارض وَمِنأَنفْسهمٌ 
وَصِمَالَايِصَلَمُونَ  )©(‏ . 
المثال الثاني : 


قال الله عر وجل في سورة ريس ۲۱) : 

ولش ریم کم لها لک تقد َال لحيو € 4. 

كان يُدَرّس في مادة العلوم الطبيعية قبل عشرات السنين من هذا القرن 
العشرين الیلادی أنْ الشمس ثابتة لا تجري. وأن الأرض والكواكب من حول 
الشمس هي التي تجري حوفا. 

وانطلقت يومئذٍ الأسئلة حول الفة الآية القرآنية ما هومقرر في العلوم 
الكونية الا نسانیة . 


۳۸ 


وأخذ التشککون يومئذ یوجهون الغامز نحو البيان القراني» وقامت 
جدليّات بین المؤمنين بالقرآن والمؤمنين بمقالات العلوم دون تحفظ . فالمؤمنون يبنون 
أقوالههم على أن القرآن من عند الله والله عر وجل عليم بكل شيءء وأ الكون كونه 
وخلقه فهو العلیم ی4 ولا یکن أن يخبرنا الا باق والصدق. بل رل 
في كتابه الا حقاً وصدقاً. أمّا مقرّرات العلوم فكثير منها مني على الحدس 
وال لا عل البرهان القاطع والیقین فإذا تنافقفضا دون إمكان التأويل 
أو تعدیل الفهم فالحق ما جاء في القرآن لا ما قرّرته النظرات الظنية الإنسائية . 

ثم تقدمت البحوث العلميّة الفلكيّة وأثبت العلماء الفلکیون أن الشمس 
بالنسبة إلى مجموعتها الدائرة حوضا والتي هي أسرتها ثابتةء لكنها مع کل أسرتها 
تجري بحركة خاصة في فلك أكبر ضمن الجرت فهی بالنسبة إلى آسرتها ثابتة» 
وبالنسبة إلى وضعها مع أسرتها في الجرة جارية غير ثابتة . 

وصدق النص القراني» وتحقق بذلك نقص النظرات الإنسانية الأولى التي 
كان يقول بها علماء الدراسات الکونیةء ومطابقة البيان القراني للحق والواقع 

وكانت هذه إحدى أمثلة الإعجاز العلمي في القران. 
الثال الثالث: 
الحلود وأعصاب احس الا : 

یقول الله عز وجل 5 سوره (النساء ئ( 


تراجت سزت ی یت بل نو بو 
عبرا لیڈ وفو الم ابر اک الہ کان عا عکیما € ۹ . 


رهم 2 


كان التَانُون للقرآن يتساءلون: ماسبب ربط الاحساس بألم العذاب 
باخلودة حتی قال الله غ وجل ف هذه الآية: کل : نضحت جَلودهم دلناهم 
جُلرداً غیرها 7 الْعَذَاب»#؟ . 


۰٥ 


وجاء علم التشريح المعاصر فكشف عن سر هذا الربط القرآني وأبان أن 
آشذ الام الذي بحس به الإنسان نما يكون بواسطة أعصاب الحس النتشرة على 
مستوی سطح ا جحلد والطبقة التي تحته مباشرة. وهي تنقل ما تحس به من خارج 
الحسد. 

يقول الدكتور خالص جلبی): 

رن انتشار الأعصاب تحت ا جلد شىء لا يكاد يُصدّق» وتنتهى الألياف 
العضبيّة بجسیمات خاصةء مخت کل نوع منها بنقل حس معین. فهناك 
جسیمات تنقل اح وأخرى تنقل البرد. وثالثة للحم والضغط. ورابعة لحس 
الا وخامسة تختص بنقل امس العضلي أوما یسمی بالحس العمیق. 

وهكذا تتنوع الاحساسات وتتباين » وهذه الحسيمات تتباين 5 أشكاهاء 
فهى إما بشكل سلال: أو دواثر متحدة المركز فيها حط أو متطاولة مع ألياف 

وتبلغ 5 تعد ادها آرقاما هائلف فهناك : 

٢ے‏ (۲۰۰,۰۰۰) جهاز حساس للحر. 

م#  )٠٥٥,۰۰۰(‏ جھاز حسّاس للمس والضغط . 

حتی يمكن أن يقال: إن الجلد البشريّ ما هو الا سطح يغطي شبكة هائلة 
من الألياف العصبيّة. وهذا الجلد عبارة عن خارطة مدهشة لتقاسم الأعصاب 
السيطرة عليها. . . 

ولقد وجد :إن آشد الأل - کيافي احرق مثلا- یتوضم في امحلد 
السطحي بحیث إن احرق |ذا آصاب الناطق العميقة فانه لا يقل بنفس 
الشدّق وهذا یذکرنا بالاية القرانية: 


(۱) في کتابه «الطب مراب الایان» ص۲۳۰ ج١.‏ 


۳۸۹ 


«كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جُلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان 
عزيزا حكي|». 
المثال الرابع 
مرج البحرين یلتقیان 


۱ - قال الله عر وجلل في سورة (الفرقان ۲۵): 


ے کم هر س رر ص مہ ہم ر 7 رص سم >$ موی کے عر عر عبن کر 
«وهوالزی‌مر البحرتن هذا عذب قرات وهدایلم اجاح وجعل پمایضا 
ر سے e‏ 
2 


مرج : یی هذا الفعل بمعنى مرج وخلط. ويأتي بمعنى أرسل . 


5 فى برس 


اج مر. 


وتحريم» فلا ختوقی من ذات اليمين ولام ذات الشمال وهو نفسه محجور 
هنوع من تجاوز حدوده إلى ذات اليمين أوذات الشمال. 


۲ - وقال الله عز وجل في سورة (النمل ۲۷): 


# امن جع ل الَارض قرارا وحصل خلا :828ھ" روسو وب 
ور مر تام و ۲ کے 


بسک خرن عاجرا سمل اک رهم لایس موت لے 4 
۳ - وقال الله عر وجل في سورة (الرحمن :)٤٥‏ 
مان( بایان[ اریخا نکزبان ® 


خا مر 


مج مه لژ رمیات 9 ) . 


YAY 


هذه الآيات الثلاث تحدئت عما عليه حال البحرين من تفاصل تم بقدرة 
قادر عظيم عليم حكيم ذي عناية بخلقه. 

وقد کان ترتیب نزول هذه الآيات على الوجه الذي رتبتها 4ء فالفرقان 
هي السورة (47) بحسب ترتيب النزول» والنمل هي السورة )٤۸(‏ بحسب 
ترتيب النزولء وہما مکیتان» والرحمن هي السورة )٩۷(‏ بحسب ترتيب 
النزول» وهي مدنية . 

فما ہما البحران الشار إليهما في کل من هذه الآيات الثلاث» وقد جاءا 
فيها معرّفين» لکن وصف أحدهما في آية الفرقان بأنه عذب فرات ووصف 
الآخر بأنه ملح أجاج» وترك وصفه| في اية النمل» ووصفا في اية الرهن بأنه 
يخرج منهیا اللژلژ والمرجان . 

فإذا أخذنا بمبدأ التكامل في النصوص» واستبعدنا فكرة التكرار استطعنا 
أن نفهم ما يلي : 

أولاً: إن آية الفرقان أثبتت الخلق والتدبير لله عرٌ وجل في ظاهرة من 
ظاهرات الاء إِذْ حدئت عن الماء العذب الحلو وا اء الملح الأجاج . 


اف الارض بحران ا عر وجل 0۳ الحیاۃ 0 


سل أن" الاء احلو فیه عناصر حلوطة مزوجف قد مر جه الله عد 
وجل. أي : خلطها وفق حكمته بنسّب صالحة لحياة اتا والنبات. وأرسلها 
ف الأرض. فاندفعت تودي وظائفها. 27 ا ماء للح الاجاج فيه عناصر إضافية 
مخلوطة فيه مزوجة. قد مَرجَهَا الله عز وجل» أي : خلطها وأرسلها. 


ولاز فی التعبیر ام القران کلمة «مرج» للذلالة على معنی «خلط» 
العناصر» حتی تکونت ماء چ أو ماء ۳ اه وعلى معی )0 ارس هذا 


۳۸۸ 


الماء بوصفيه العذب الفرات. ولملح الاجاج. لا في الماء من سيولة قابلة للتدافع 
المتلاحق. کان مرسلا أرسله ليؤدي وظائفه التي أرسل من أجلها 
ودلّت هذه الاية ایضاً عل العناية الربانية إلى حفت هنذین البحرین حتی 

لا مترجا. فتذهب خصائص الا العذب الفرات الى مها حياة الحيوان 
والنبات ومصالح آحری کثیرة للناس والحياة» وذلك بأن جعل اللہ بين 
البحرین حاجزا اد جعل تکوین الأرض في آوضاعها صالحة لاحتواء الاء 
العذب الفرات في تجاويفها ومساربها. ولإجرائه في السهول والودیان؛ وإخراجه 
من العيون» وبذلك أقام ا حواجز والفواصل التي لنت و الس پر شی 
لا ينتهي أمرهما إلى الامتزاج والاختلاط ببعضهاء وتذهب ا لخصائص بت 
وقد لزم لذلك تدبير قوانين طبیعیةء والأمر التكويني بجعلها قوانین قدرية 
لازمة. 

کپ و الى عبر وس بے یر یوب بشهدها الناسن 
جمیعاء إذ هي جبال وسهول وأتربة» ونحو ذلك . 


ويزيد الباحثون العلمیّون على ذلك ما توصلوا إليه من قوانین تفسر ظاهرة 
هذا البرزخ وتوابعه. 
ووصف الله هذا البرزخ بانه حجر حجوں أي : هومانع من اختراقه إلى 


صنف الماء الااخر وهو منوع من الذوبان والاختلاط بالماء . فلوم یکن مانعاً 
لاختلط البحران» ولو م يكن ممنوعاً لاختلط هو بالمائين . وهذا الوصف هذا 


البرزخ وهوأنه حجر محجور يدل على أنه مادّة ما قد يتصور فيه الانحلال في 
الماءء إلا أنه محجور عن ذلك با جعل الله فيه من صفات وخصائص . 

انا ون آية النمل قد وجهت السژال للمشرکین بالّه في العبادف» حول 
عدّة ظواهر كونيّة» هي آثار ربوبيّة الخالق وحده, لیدل بذلك على أن من له 
الربوبية وحده وجب أن یکون وحده هو الإله العبود. فیفرد باللوهية. 

وهذه الظواهر المذكورة ف الآية هی : 


۳۸۹ 


١‏ جعل الأرض قراراً. أي: صالحة للاستقرار عليها والتمکن 
لا قلقة مضطربةء لا تصلح للثبات عليها. 
ت رسال لزا اة الا تعلاها اعارا 


۳ تثبيت قشرة الأرض بالجبال الرواسي» مع ما في الجبال من منافع 


أخرى . 
6 - إقامة الحاجز الفاصل بین البحرين: العذب الفرات. والملح 
الأجاج . 


ومن الفروض أن يأتي جواب السؤال من المنصفين الذين يؤمنون بالحق 
عقلاء وعلماء وحكاء. ولو بعد مراحل جدلیة أو مراحل زمنية من البحث 
العلمى» بان الجاعل لكل ذلك هو الله الربٌ الخالق وحده لا شريك له. 


إذن: وجب أن تكون له وحده الألوهية. أي : أن توجه له وحده عبادة 


١‏ مم 


والظاهر أن البحرين في هذه الآية هما البحران المذكوران في آية الفرقان» 
فقد جاء الحديث عنهما في اية الفرقان على طريقة خبر تقريري. وجاء الحديث 
عنیا في آیة النمل على طريقة سؤال المشركين عمن جعل بين هذين البحرين 
هذا البرزخ لانتزاع الإقرار منہم بأنه هو الربٌ الخالق» وسيلة لإلزامهم بترك 
الشرك وعبادة الله وحده. 

الثاً: وآخیراً نزلت آية الرحمن في أواسط الرحلة الدنیةء وفيها حديث 
عن البحرين اللذین یلتقیانء ومع التقائهما يوجد بینہما برزخ فاصل. فهو مانع 
لما من التمازج» لكنه لم يوصف بأنه حجورہ أي : ممنوع من أن يختلط هو ہما 
إذْ ليس هو ما یظنْ فيه قابلية الانحلال والاختلاط. ومع التقاء هذين البحرين 
أيضاً يظل کل واحد منه| عند حدّهء فلا يبغي أحدهما على الآخرہ فيغيّر من 
حصائصه. ومن نسبة العناصر الختلطة فیه . 


۳۹۰ 


وقد وصف هنا هذان البحران بأنیا يخرج منپیا اللذلة والرجان» شار ال 
أن کلا منب| لح جات إذ من المعروف أن ال والمرجان يستخرجان عادة من 
البحر املح الأجاج . 

وتحير المفسّرون في فهم الراد من هذه الآية : 

© هل الراد بالبحرين بحرا ا اء العذب الفرات والملح الأجاج. وذلك 
في ظاهرة دخول مياه الأنهر في مياه البحار ونحو ذلك إذ يستمر الاء العذب 
انفرات عل صفاته مسافة طوبلة قبل أن عبر باه البحر؟ . ۱ 

وأخذ الباحئون العلمیون يفسّرون هذه الظاهرة با یسمی بقانون «الط 
السطحي» الذي یفصل بين السائلین. لأن تجاذب الجزيئات يختلف من سائل 
إلى سائل اخرء وطذا يحتفظ کل سائل باستقلاله في ماله . 

9 أم الراد شيء آخر غير ذلك؟ . 

لم جاءت الكشوف العلمية العاصرت فاثنت أنْ ی البحار الوصوفة بأنها 
ملح أجاج ظاهرة البحرین اللي يلتقيان» وبيها برزخ أي : فاصل. وما 
لا یبغیان. أي : لايبغي كل واحد منیا على جار ويخرج منیا اللؤلة 
والمرجان . 

فعلمنا آن وصف خروج لول والرجان من کل منہما قد كان مقصودا 
للإشارة إلى أن كلا منیا بحر ملح أجاج» مع ماني ذکر هذا الوصف من امتنان 
الله على عباده باللولژ والمرجان. اللذين يتخذ الناس ما ا وزينة ومنافع 
آخری. 

ذکر تقرير لبعثة علمية بين جامعة القاهرة الصرية وجامعة آدنبرة 
الانكليزية : أن ماء البحر في خلیج العقبة تختلف خواصه وتراکیبه عن ماء البحر 
الأحمر. 

واستطاعت البعثة بوساطة قياس الأعماق اكتشاف حاجز مغمور عند 


مجمع البحرين» يبلغ ارتفاعه أكثر من ألف متر. 


۲۹۱٦ 


ولعل مجع البحرين هذا هو الجمع المشار إليه في قصة موسى إذ انطلق 
مع فتاه للقاء الخضر في القصة المذكورة في سورة الكهف. 

وكذلك استطاعت البعثة العلمية التي اتجهت في البحر على السفینة 
«مباحث» في رحلتها الأولى في الحیط اندي والبحر لاه اذ توصلت إن 
اکتشاف حاجز مغمور بین البحرین. وظهر ها بالتحالیل أن ماء الحیط اطندي 
حتلف فی خواصه عن ماء البحر الأحجر('١.‏ 
المثال الخامس : 

كتب الطبيب الفرنسى الدکتور«موریس بوكاي) کتاباً بعنوان «دراسة 
الكتب المقدّسة في ضوء 5 الحديثة» أثبت أن القران الكريم لا يحتوي على 
ا مقولة قابلة للتقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديك؛ رغم كثرة 
الوضوعات فيه التي تناولت الظاهرات الطبيعية» بخلاف العهد القديم 
والاناجیل رغم قلة الموضوعات فيها التي تناولت الظاهرات الطبيعية. فإن 
0 العلميّة. وهذا ۲۷ھ وتفود التحریف فيهاء 

أو أن النص فيها من وضع الناس» وليس وحياً من عند الله عرٌ وجل . 

وهذا يذل عل أن القرآن الحفوظ عند المسلمين هو النص الوحید الوجود 
في عالم الناس الیومء الوحی به حقاً من عند الله » دون تحریف فيه ولا تبدیل 
وأ مطابقة ما جاء فيه عن الظاهرات الطبيعية للحقائق العلمية التي لم تعرف 
إلا في عصر النهضة العاصرة بعد قرون من تنزيل القران هومن إعجاز القران 
الذال على الرت» وعلى أن عدا ھر رل الله حقّاً و وان 

فقد جاء في مقدّمة كتابه ما یل : 

ولك قعت و اھ القرآن الكريم» وذلك دون أيّ فكر سابق 
وبموضوعيّة تامّة» باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. 


(۱) انظر «الإسلام والنظر في آیات الله الكونية» تأليف د. محمد عبدالله الشرقاوي, كتاب 
سلسلة دعوة الحق العدد 4۷ طبع رابطة العام الإسلامي بمكة ص5١١7.1١1.‏ 


4۲ 


وكنت أعرف قبل هذه الدراسف وعن طريق الترجات. أن القرآن يذكر 
أنواغا كثيرة من الظاهرات الطبيعيّة ولك معرفتی كانت وجيزة. 


وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت 
بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر 
العلم في العصر الحديث. 


آما بالنسبة إلى العهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول. أي : سفر التکوینء فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها 


وأما بالنسبة إلى الأناجيل فیا نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد 
أنفسنا دفعة واحلة 5 مواجهة مشكلة خطیرق ونعني سیت أنسات المسيح » 


وذلك آن نص إنجيل متی یناقض بشكل جل جل إنجيل لوقا ون هذا الأخير يقدّم 
لنا صراحة أمراً لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الانسان على الأرض. 


غير أن وجود هذه الأمور التناقضة وتلك التي لا يحتملها التصدیق. وتلك 
الأخرى التي لا تتفق والعلم. لا يبدو لي أنها تستطيع أن تضعف الإيمان باشف 
ولا تقع المسؤوليّة فيها إلا على البشر» ولا يستطيع أحد أن يقول كيف كانت 
النصوص الأصلیّةء وما نصيب الخيال والهوى في عملية تحريرهاء أوما نصيب 
التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص . .» 

وقد استعرض المؤلف في كتابه مجموعة من الأمثلة من المفيد الاطلاع 
عليها في الكتاب نفسه. وهي تشتمل على جوانب مختلفة من الظاهرات الكونية 
التي تحدّث القران العظيم 7 بكلام مطابق لا انتهت إليه البحوث العلمية 
المعاصرة فيا قال فيه البحث العلمي كلمته الأخيرة. 


۹۳ 


المثال السادس : 

انعقد في القاهرة سنة ۱۹۸۵م مؤقر الإعجاز العلمي في القران. الذي 
نظّمته نقابة الأطباء في القاهرت وني الليلة الختامية للمؤقرء أعلن البروفيسير 
البريطاني «أرثر آلیسون» رئيس قسم الهندسة الكهربائية والألكترونية في جامعة 
لندن |سلامه, أمام مُرَاسِلٍ وكالات الأنباء العاليّة» وكمرات التصوير التلفزيوني 
تتقل هذا المشهد إلى شاشات التلفزيون المصري ء وأسمئ نفسه «عبدالله 
ألیسون» واعلن أن الاسلام دين احق والفطرة التي فطر الناس علیها جميعاً. 

لقد دعي هذا الرجل إلى المؤتمرء مشارکاً بتقدیم بحث يدور حول قول 
الله عر وجل فی سورة (الرمر ۳۹): 


ل مر اس هر و و 7ک > مر 2 ۰ > و ۳ 
« الله توق ا لاقن 2 سی مو تھے اخ 5 ف م جر ۵ 6 
ط2 
ہے۔ 


ومسي لوت کر( فس ]دين لك لابب 
وی 0ئ [٠-4‏ ے O‏ ® 


ضوء القران الكريم 

ما البحث الذي يدور حول النوم والموت وشاركه فيه الدكتور محمد بھی 
الشریی فقد استطاع الباحثان فيه اتبات آن النوم والوت متشامهان تماما 3 
تخرج فیها النفس من احسد ثم تعود 5 حالة النوم » ولا تعود 5 حالة الوت» 
كما جاء 5 الآية القرانیة تماما فالنوم وفاة راجعة. 220" وفاة غير راجعه . 
تتعلّق بثلاثة مجالات رئيسية : 

المحال الأول: :اسم بتجارب خارج الجسم . 
مكان آخر ملقی على الفراش » وتسمی هذه حالات الشعور خارج الجسم . 


۲۹ 


ودلت بعض التجارب العلمية الإحصائية على أن من عشرة في اة إلى 
عشرين في المئة من الحالات التي أجريت عليها البحوث كانت ارس ذلك. 

المجال الثاني : ما یسمی بحالات الغیبوبة التي تشبه الموت. فقد يُعلن 
ہے اموت وت > جا تؤكده الفحوص الإكلينكيّة «- السريرية» ذلك أن رسم 
المخ يؤكد آن لم قل وقف» وكذلك رسم القلب يؤكد توقفه عن العمل 
وينقطع لتشی. وسبب ذلك يعلنٌ الطبیب موت الشخص بمقتضى المقاييس 

وقد يحدث أن جری له بعض المساعدات الطبيّة فيعود إليه وعيه مرّة 
اخری. فيصحو وكأنه كان في غيبوبة. 

والشخص الذي يتعرض لثل هذه ال حالة یعود بعد صحوه فیخیر عن آمور 
مدهشة تستحق الدراسة المتآنية علما في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويّة. 

امال الثال: نوع من الاحلام یلم فیها النائم وهو يعرف آله یلم . 

وقال البروفیسیر «ارثر آلیسون = عبدالله آلیسون» : 

وهذه التجارب وغيرها أكدت لناء أن عملية النوم هي خروح شي ء کان 
من الإنسان سماه الله النفس». 

وقال أيضاً : «إنني عندما حضرت إلى مور الإعجاز الطبيّ في القرآن الكريم , 
ورأيت هذا الحشد الكبير من الحقائق القرانية والنبوية» التي تتكلّم عن 
اللخلوقات والتي جاء العلم فأيدهاء أدركت أنْ هذا لا کن أن يكون من عند 
بشر» و وان ما داز إلى محمد و من قبل ألف وآربعمائة عام اوک اله رسول ا 
ست ولذلك اغات شهادي وآمنت وأسلمت»). 


)١(‏ انظر جريدة (المسلمون) العدد (۳۲) السبت ۲۸ حرم ٤‏ صفر 1١5‏ ۱هجرية. 
من ۱۲ ۱۸ أكتوبر ٩۱۹۸م‏ . 


MOD) 
ایارک تَضِيَايَة‎ 


من آیات الله فی الڪون 


وفيه سبعة فصول : 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 5 
الفصل السادس : 


الفصل السابع 


آیات في الأرض. 
آیات 5 السماء . 


آیات نی النبات . 
آیات فی الحياة والأحياء . 
ایة المقادير. 
ایے ال حمال. 


فصل (رردل 
9 م 5 3 .5 
ايام و الارض 
ف الأرض وما حولها من غلاب غازي آيات كثيرات دالات على وجود 
الزب اخالق» وهیمنته وتدبیره واحکام صنعته ‏ وواسع لطفه و رحمته. 
وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منہاء أعتمد فیها على التوجیهات 


القرانیف والدراسات العلمية الإنسانية» وأقدمھا 5 مقولات : 


د ہہ 


۳۹۹ 


(١) 
المقولة الأولى‎ 


39 إن الأرض هی الکوکب السیار الوحید من الجموعة 'الشمسية» الع 
بعناية فائقة لظھور امت عليه وتكاثرها وبقائها صقان مدیده . 


© فقد امتازت الأرض بکل الأسباب الصالحة لنشأة الحياة وتکاثرها 
وبقائهاء من کثافةء وجاذبية» وحركة. وریاحء ومای ودفء» وضوء يأتيها من 
الشمس بالقدار الملائم لحاجة الأحياء والنبات عليهاء وإمدادٍ بأسباب الرزق» 
وخزائن أقوات الأحياء. إلى غير ذلك من أسباب . 


© ولو آن بعضص هذه الأسباب تخلف لربما کانت الأارض مثل غيرها 
کرک انا لا حياة ني وان ن أيّ خلل في رعاية نظام الأرض قد يفضي بها إلى 
الذمار» أو تدمير الحياة التي علیها . 


فهل كان استمرار النظام من غير خلل ولا فساد أثراً من آثار الصادفة أم 
هو من آثار التنظیم ا مراد والعناية القصودة؟ . 


حين ندرس مع علماء الفلك کواکب الجموعة الشمسیّةء نلاحظ أن تغير 
نظام کل کوکب منها عن نظام الارض قد جعل هذا الکوکب کوکباً متا لا آثر 
0٦‏ 


۳٣۰ 


فالذي كان منہا أقرب إلى الشمس كان شديد الحرارة غير مؤمّل لظهور 
الحياة عليه . 

والذي يواجه منها الشمس بوجه واحد وهو يدور حوضا كان وجهه المقابل 
للشمس شديد الحرارة لا یصلح للحیاة. وكان الوجه الآخر شديد البرودة 
لا يصلح للحياة . 

والذي يدور منها حول نفسه دورة أبطأ من دورة الأرض كان نہارہ طويلا 
تشتدٌ فيه الحرارة فتقتل. وكان ليله طويلا تشتدٌ فيه البرودة فتقتل. 

والذي يدور أسرع من دورة الأرض کان نہارہ قصيرا وكان ليله قصیرا . 

والذي كان منها آصغر حجاً من الارض كان غير قادر على الاحتفاظ 
بغلاف جوَيّ لب یذ الأحياء بالأنفاس الصالحة للحياة. 

وهکذا. . 

وتقول بحوث علاء الکون : 

© إن الجاذبيّة التي تتمتع بها كثافة الأرض هي التي جعلتها تحتفظ 
بغلافها الجوي. الذي هو أحد الشروط اللازمة للحياة هذه» ولولاها لما كان 
للأحياء ولا لمتحرك على الأرض قرار. 

© ولو كان حجم الأرض أكبر مما هو عليه أوأصغر. أوكان ثقلها 
وكثافتها أقلّ أو اک لاختل أمر الحياةء أو تغير تغیرا منافياً للمصلحة والحكمة 
فحجمها متناسب مع سرعتها ودورتهاء وثقلها متناسب مع قوة جذبها للأشياء. 

© وان الشمس هي مصدر الطاقات كلها التي على الأرض حت الفحم 
والبترول»: إذهما من طاقات الشمس المدّخرة منذ القرون القديمة جدّا. ولولا 
حرارة الشمس لتجمدت المياه وسکنت الرياح ٤‏ الأرض . وأشعة الشمس هي 
مصدر نور النہارء إذ تمر في الغلاف الحوي للأرض فتتناثر وتتشتت. فیخفف 
ذلك من شدّتهاء ویعمم تواردھاء فتضيء الأشياء في النهار» ولو كانت واقعة في 


الظل . 


وکل ذلك من دقة النظام وإحكامه. وعناية الخالق بالأحياء على الأرض . 

وقد أرشدنا القران إلى آیات عناية الله في الأرض بعدّة نصوص. منها 
ما يلي : 

:)4۳ قول الله عرّ وجل في سورة (الزخرف‎ ١ 

« الك جم کم الازش مَهَدَا ومک کم ہا سبلا لمَلکم 
OS‏ 


؟ ‏ وقول الله عز وجل في سورة (غافر 4۰): 


0227 جَعَلَ گم الازش‌فرار . ۰ 46+ 
٣‏ وقول الله عر وجل 5 سورة (ا حجر ۱۵): 


ی 
چ مد مر سر سر ضر سر ر روم 


« لاض مد تھا ولق انها روس وان تافام نكل َو ىن 9 
وملا لک فیا معیش وس سردن ) >. 


ففى هذه النصوص وأمثاها توجيه للبحث العلمىّ في الأرض لاكتشاف 
آيات عناية الله بخلقه. وإتقان صنعه» وبديع حكمته» جل وعلا. 


مو تل جهن و ا ا بان اله جو ات 
القالق وآنه لا الّه الا هو 


ا ×× ہ٭ 


فين 
القولة الغانية 


تقرر الدراسات العلمية الانسانية حول الأرض: 
أن سطح الأرض لا یزال تنتانه تقلصات 5 أماكن كثيرة من 

اب وینخفض ببا پعض اج ران حركة هذه التفلصات بطيثة ای حد 

ومن ہیں اي قديمة. کمعابد أقيمت 

© وان القشرة الأرضيّة انتابتها فوق التقلصات البطيئة المستمرّة فيها 
تفلصات عنيفة واسعة النطاق مرّات متعدّدة في أزمنة ختلفة تغيّر بها وجه 
الأرض في کل مرّة. فنشأت جبال. وظهرت أراض واسعة كانت مغمورة 
بالاء» کا هبطت أخرى على نطاق واسع تحت سطح الاء. 

© وأنّ الأرض بعد أن انفصلت عن الشمس وتكائفت إلى سائل بانخفاض 
درجة و ا رت بقشرة جامدة كانت تلف 0١‏ 
حثيثاً في هذه الحقية . 

© 2۳ للأرض حرکتین : إحداهما حول نفسها والأخرى في مدار حول 


ا 


© وتعزو الدراسات العلمية الانسانية نقصان سرعة التفاف الأرض حول 
نفسها من أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساعة. إلى تأثير موجات الم والجزر 
التي يحدثها جذب القمر والشمس للارض. 

و وتقول هذه الدراسات: إن الارض تنقص بالتعریة» فتتفتت کتل 
الصخور السطحية المرتفعة » ويقل بذلك ارتفاعها تدر ياء وتنفصل منہا الأجزاء 
السطحية سهلة التفکك وتبقى منها الأجزاء الصلبة تقاوم عوامل التعریف 
لذلك تصير الحبال بعد نشوئها ومرور أحقاب من الزمن عليها صلبة مندجة 
وقائمة منتصبك وقد تلمحي الجبال بالتعرية وتصير أراضي مبسوطة وطيئة . 

ويشير القران ال كثير ما ذكره رجال البحث العلمي العاصرون. ما كان 
جهولا تماماً عند نزول القرآن وال آمور آحری قد یکتشفها العلاء الباحئون 
فيا سيأتي من الزمان. فهي مدّخرة هم لكي يجدوا فیها آیات من إعجاز 
القرآن العلمي. فیژمنوا بالله وبکتابه وبرسوله أو تكون حجة علیهم عند رهم 

فمن هذه النصوص ما يلي : 

:)۷۸ قول الله عز وجل في سورة (النبأ‎ ١ 

ہے ہے مح عم م مر 8 رھ لا د ع 7 عر 
ال لامھد اليا وآیلبال آزنادا © > . 
۲ - وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف ۷): 


ر سر صم سے و فل ت 3 چ شصصے سس رر 
00 یک ان رک 9 علق ا لسوت وا لارضق یسک یا سوق 
مر ل لارا کی0 رو جد ر 1۳۹ کر مر پر مم سر کے قد 
الم یغشی ليل التهاريطابم حییتّا والشمس والقمر واللجوم مسخرت باو 
ات 7 و ےت 
ولغ ۶۷۹" ين الیل ۹۳۷ +' 
دوران الارض خلال الحقب الأولى من دحو الأرض. وی نصوص آخری 


۳. 


لا يذكر هذا الطلب اثیث. وربا كان ذلك إشارة إلى حالة الفرق بين ما كان 
قدياً وما هو کائن الآن. 
 *‏ وقول الله عز وجل في سورة ا 4: 


ER rl BL 


5 اناس اكاك (©) سم کہاضوھا 7 واعطش ليلَهَا وا 
ہے مر ردح 2 چم محر پر ہر جح و سک کک اس رہہ ص رم رص < ر 
نها ا وا لذ رض بعد ذلك دعلها وخ ےت و 
2ت لہ ري2 4. 

والتعبیر بدحو الأرض يتفق مع ما تقول الدراسات العلميّة الإنسانية 
عن الأرض؛ فالدَّحُو في لغة العرب يأتي بعنی قَذف كتلة من ا حجرہ فيكون لها 
هذا القذف حركتان: 

و اها اتدل حول ي 

6 والأخرى بالانتقال من مكان إلى مكان آخر قدماً إلى هدف مافي 
مسب ر. 

وهذا المعنى اللّغوي للدحو هو العنی الناسب لما عليه واقع حال الأرض 
العلمی . آما المعنى الآخر وهو البسط فقد يناسب ما یراہ الانسان ببصره من 
سهول الأرض اليسرة لمنافع الناس . 

:)۱۳ وقول الله عر وجل في سورة (الرعد‎ - ٤ 

مہم ۹ 5 7 ی 

اَوَلم یروا اتا الاق تس ها اف والله ال یکاہ لی 1 لج مس 
سر ہم سے 
وھوسریع لساب € 4 . 

ونقص الأرض من أطرافها قد يدخل فيه ما بحدث فيها من عوامل التعرية 
كا سبق» وأشياء أخرى قد تکتشف ببحوث علمية ستأتي في الستقبل والله 


أعلم . 
اد % % 


)۳( 
المقولة الثالثة 


وتقول الدراسات العلمية الإنسانية : 

إن الأرض مغلفة ببحر عظيم من الرياح» وهذه الرياح تتكوّن من جملة 
من الغازات» مع شيء من بخار الماء. 

ففيها من الأكسجين معدل خسها تقریبا ومن النتروجين ما يقارب أربعة 
أخاسهاء ونسبة قليلة من غازات أخرى, آهمها ثاني أكسيد الکربونء وبخار 
الاء . 

وهذا البحر الغازي الذي هو فوق آجسادنا يضغط علینا بمعدّل كيلو غرام 
واحد لكل سنتیمتر مربع» وقد منح الخالق الحكيم أجسادنا قوة ضغط داخليّة 
تعادل ما نحمله من آثقال هذا البحر الغازی على أجسادناء ولذلك فإننا 
لا نحس بہذہ الأثقال التي نحملها. 

وتقل كثافة الغازات في الأجواء العالية للغلاف احوي حول الأرض. 
ویقل الضغط ولذلك فاننا لو صعدنا إلى هذه الأجوای وباشرناها دون 
احتیاطات. لضاقت صدورناء وأصابنا الاختناق. لا ضغط أجسامنا الداخلی 
لا يجد ما یوازنه من الدفع احوی. فتنفجر الأوعية الدموية. 


ونذکر هنا التشبیه القرآني البدیعء في قول الله عر وجل في سورة 
(الأنعام a‏ 


عر ور سے >> بي کو سورد 


ہس مک سح سخ کے سرح مھ : کس 2 
« فمن یداش أن یھی یه سرح صد روللاسلو ومن بر ن بصله عل 

سے جر مر سے سے سب م26 ۳ و سے هر ام سرح 2 کپ سے هر د س2 
صدرم ضيفا ح رجاکانمایضعد ف الما کلالاکے 2 جس 


عالت ینوت €9 4. 
۱ ونلاحظ أن هذه ا حقیقة لم تكن معروفة لدى أحد من الناس بان نزول 

القران . 

وعبر هذا البحر الغامر لنا من الغلاف الغازي حول الأرض الذي يزيد 
ارتفاعه على ألف كيلو مترء تأتينا من الشمس طاقات الحياة في الأرض. ومن 
وظائفه تكسير أشعة الشمس وتوزیعها» ورد قسم منہا إلى الفضاء والسماح 
لقسم منہا أن ينفذ إلى الأرض . 

فالاشعة التى هی فوق البنفسجيّة أشعّة ذات موجات صغيرة جذأء وهذه 
للانسان والحياة مهلکات. ولذلك اقتضت حكمة الخالق العظيم أن يجعل من 
صفات الغلاف الغازي حول الأرض أنه يمنع وصول هذه الموجات شديدة 
الصغر إلى الأرض» حتی لا تکون سبباً في إهلاك ما علیها من حياة» إلى وظائف 
آخری کثيرة يقوم بها هذا الغلاف. أو هذا السقف الحیط بالأرض» فهو سقف 
واق من توارد هبوط النيازك إلى الارض. إذ يحرقها قبل أن تصل إلينا. 

أفلا تتبهنا هذه المعارف التي اكتشفها علماء الكون على طائفة من العاني 
التي اشتمل عليها قول الله عز وجل في سورة (الأنبياء ١؟)‏ : 


یہ م ماع سم ےے ص < ص رس حر ووک 
٭ وجعلنافيا لارض روامى أن تميد بهم وجعلنا فہا فجاجا سبلا 


سی مم 


1 


دون ل وت الکاء ما حفوظاوَهْمْعَن ئها مُعَرصُونَ €3 4 . 
تطلق السماء ويراد منہا کل ماعلا فيدخل فيها الغلاف الغازي حول 
اس 
سقفاً محفوظاً: أي : محفوظاً بتكوينه وأنظمته من أن تخترقه الأشعة الضارة 
الهلکت والنيازك بأحجامها دون أن تحترق وتذوب قبل أن تصل إلى الأرض»› 
ومن غير ذلك مما قد يكتشفه أهل البحث العلمي في الستقبل . 


ےا 


۳۰۷ 


وشاءت إرادة الخالق أن يكون الدّفء الذي يأتي إلى الأرض من الشمس 
بعد التصفیات عقدار يتناسب مع نظام الحياة التي قذرها سبحانه وتعالى على 
الأرض» وأن یکون بمقدار حاجاتها وما يصلحهاء وما يفني ما قذر فناؤه فيها. 

من بحر هذا الغلاف الغازي نستنشق النسيم الذي نملا به رئاتنا عن طريق 
الشهيق. ثم ندفعه عن طريق الزفیں فهو مادة أساسيّة في الوجود لاستمرار 
حیاتناء وحين بحتبیس عنا النسيم فترة وجيزة من الزمن يدركنا الاختناقف وكذلك 
إذا فسد أو فقد من تركيبه العناصر اللازمة لیاتنا. 


وجاءت البحوث العلمية الانسانیةء فكشفت عن بعض أسرار هذه المادّة 
الموفورة بكثرة ة على سطح كوكينا هذا الذي نمیش علیه والتي هي عامة مباحة 
لكل الكائنات ا حیقف 7 ہے فيها. بی لنا أن 2 2 0 


2 


۱ - من عنصر غاز الأکسجین بنسبة (۲۱) ف المثة تقریبً, وهو العنصر 
الأساسيّ اللازم لاستمرار حياتناء باعتباره الوقود الذي يحرق آغذیتنا. 


۲۳ - ومن غاز النتروجین. وهو غاز معدّل يمنع الأكسجين من الالتهاب 
والاحتراق السریع» وهذا الغاز يوجد بنسبة (VA)‏ فی اة تا 


۳ ومن بعض الغازات الأخرى. منها ثانی أكسيد الکربون الذي 
ينتج من احتراق الأكسجين ف رئات الكائنات الحية, ومن مؤثرات أخرى. 
وهذا الغاز مادة سامة قاتلة للكائنات ا حیةء لكنه في الوقت نفسه مادّة غذائيّة 
لازمة للنباتات. تمتضّها عن طریق ثغور أوراقهاء فتحللها بطريقة عجيبة إلى 
عناصرها الأولى. الأكسجين والکربون فتأخذ الکربون لصناعة الوا الغذائية 
داخلها وتطرح مانحتاج إليه من الاکسجین. فتقوم بعملية تنظیف او من هذه 
الملذة السامة. وتعید للجو ما كان قد احترق منه من آکسجین. 


۳۸ 


۹ لدورة عجيبة معکاملة متتامة بين النباتات والکائنات ای فا يطرحه 
هذا یتلقفه ذاك لأنْ حاجته متعلقة بەء وهكذا یقایض کل صاحبه ما لا حاجة 


له یه بل قد یضره ویوذیه . 

وکذلك الدورات العجيبة التي توجد في نظام هذا الوجود کلّه بین 
التراب والماء والرياح والنبات والأحياء والحرارة وا حخرکة سلاسل دائرق 
وحلقات متصلات وکل حلقة لما دور 5 کف الوجود» فادا " انتهی دورها 
اسشسلعت 2 لعملیة التحلیلء وإِمًا لعملية الترکیب» ويوّدي کل وظیفته وفق 
حاجته ولکن حاجته ھی جزء من اخطة العامة ٤‏ التنظیم . 

إنها الخطة الشاملة العامّة الترابطة في الوجودء التي لا تدع جزءاً فيه یفلت 
من نظامهاء مهما كان صغيراً. فسبحان المبدع النظم المهيمن. 


في آفاق السیاء آیات كثيرات لا يحصيها العادّونء دالت على وجود الب 
الخالق» وهيمنته وتدبیره. وإحكام صنعته» وعظيم قدرته» وحیط علمه بکل 
شيء» وكامل سلطانه على کل شي». 

وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منها أعتمد فيها على التوجيهات 
القرآنية» والدراسات العلميّة الانسانیة. وأقدّمُها في مقولات : 


+٭ ٭ لا 


۲۲۱ 


(١) 
اه و‎ 


© يقول الله عز وجل 0 سورة (الذاریات ١ه):‏ 

و ما تهابی وإ موود 4 . 

ا ی بنیناها بقوة. 

© وتقول البحوث العلمية الإنسانية 5 أفاق السماء أقوالاً مذھلف تشرح 
الحقيقة التي أشا ر إليها هذا الو وحقائق أخرى اشتملت علیها آو شارت 
الیها نصوص قرانية أخرى . 

يتحدّث علماء الفلك عن عدد النجوم في السماء. فیذکرون نها ذات 
أعداد مذهلة لا تحص وأنها وأبعادها فوق مستطاع قدرة التوهم عنل الناس . 

ويذكرون أ أن هذه النجوم ۔- وهي كتل عظيمة ملتهبة ‏ ل 5 بناء 
جا یئ بالجرات» والمجرّات ف أعماق الفضاء الي كثيرة شا ينطع 
البحث الانساني حصرها ولا التوصل إلى رؤية کثبر منها بالمناظير الکبرة جا 


ey‏ جو و ہہ ا 
منه» بعد منثور النجوم التي تظهر لنا بالعين الجردة. 
إن كوكبنا الأرضيّ هو أحد بنات الشمس الدائرة حوهاء والشمس نجم 


۳1۲ 


واحد ليس بالكبير جدّاً من نجوم تزيد على مائة ألف مليون نجم من جرتنا 
هذه» وبعض هذه النجوم يملأ مساحة من فضاء الجرة تعادل الفراغ الذي 
تنتشر فيه الجموعة الشمسيّة كلّهاء ولكن بعده السجيق عنا هو الذي جعلنا نراه 
صغیرا مع أنه يدخل في نظام مجرتنا هذه» ويخضع لتراتيب حركات نجومها 
وكواكبها. 

وقد لا نستطيع أن نتصور مدى أبعاد مجرتنا هذه. إذا قلنا مع علماء 
الفلك: إن طوها يبلغ مائة ألف سنة ضوئيّة» أي : ان ضوء نجم في طرفها يسير 
مائة ألف سنة حتى يصل إلى طرفها الآخرء مع العلم بأنه يسير في الثانية 
الواحدة (۳۰۰) ألف کیلومتر ويسير في السنة الواحدة عشرة ملايين مليون 
كيلومتر. 

مشیر می رات !لا ر 

ويتحدث علاء الفلك أن الكون في اتساع مستمرء وقدّد في الفراغ 
العظيم متتابع . 

: الله عز وجل‎ nh 

و راسا بیع . 


٭ ٭٭ ٭ہ 


۳۳ 


0( 
المقولة الشانی 2 


© ویقول الله عز وجل في سورة (الواقعة <ه): 

كك افيد يه موق جوم وتم قوتعم ءَي ل8 4. 

© ويقول الله عز وجل في سورة (الأعراف ۷): 

ESE‏ ی ا 2 ۴ رمح کر ہے 

1 کے و رۓ رافت ألا له الق وا م سارك 

© ويقول الله عز وجل في سورة (یس :)۳١‏ 

واه للم ین لپا دهم شرو و وال عق 
2 لها 5ك یلیر ا الق همالع رون 
مھجے پر ا اوک 4 0 
القدم 9 ۷ الم آن تدرك اروا لہا رولف فی 
ہے و دور 4. 

کالعرجون القديم : الجر هو أصل العذق من النخل الذي وج 
ویقطع منه الشماریخ حاملة التمر» فيبقى على النخل اا 

© وتقول البحوث العلميّة الانسانية الحديثة : 

إن القمر كوكب هو أقرب الأجرام السماوية إلى e‏ ویصل نورہ 


۳۹ 


نا في أقلّ من انیتین. لأن بعده عن الارض لا يزيد على آربعمائة ألف 
كيلومتر. 

ما الشمس فضوؤها يصل إلى الأرض في نحو ثمانٍ دقائق» لأنها تبعد 
عن الأرض بنحو مائة وأربعة وأربعين مليون كيلومتر. 


وأمّا أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس. فيبعد عنها قرابة أربع سنوات 
والنجم المسمّى بالنسر الطائر يبعد عن الأرض نحو أربع عشرة سنة 


والنجم المسمّئ بالنسر الواقع يبعد عن الأرض نحو ثلاثين سنة ضوئية . 

والنجم المسمّئ بالسّماك الرامح يبعد عن الأرض نحو خمسين سنة 
ضوئية . 

ثم تأتي نجوم داخلة في نظام المجرّة التي تعتبر الجموعة الشمسية جزءا 
منہاء تبعد عن الارض قرابة ألف سنة ضوئية . 

ثم وراء ذلك جوم ونجوم ذوات أبعاد ومسافات لا يستطيع أن يتصورها 
الوهم . 

ألا تذكرنا أقوال العلاء هذه بقول الله عر وجل : 

هلا سم بواقم النجوم. وه سم لَوْتَعلَمُونَ عَظِيمٌ4. 

ويحدّئنا علاء الفلك أنه يأتي وراء هذه الجرة مجزات. تصل إلى ألف 
فلیون: جرف ین کل جرة واخری ابعاد مذهلة کبيرة سام تزید مائة مرة عل 
طول المجرة . 

کانوا یقولون: إن الشمس ثابتة لاتدور ولا تسیر» والارض والکواکب 
السيّارة هی التى تدور حول الشمس. وتسير في مداراتہاء وظن الجاهلون 
بالقران الظنون . 


۳۹۵ 


وتقڈم علم الفلك وطلع علينا بحقائق أثبت فيها أن الشمس تدور حول 
حور ها ف ذورتها حول هذا المحور في أكثر من ثلاثين یوم رات ابا سی 
هي ومجموعتها التى ترتبط بها بسرعة تقدر بنحو اذ ثني عشر ميلا في الثانية في اتجاه 
نحو الكوكبة التي تسمی بكوكبة الجاثم » فهي بذلك تقطم في السنة مسافة تساوي 
أربعة أمثال بعدها عن الأرض 

ولا كانت في مسيرتها تجذب معها أسرتها من الكواكب السيارةء فان 
أوضاع هذه الكواكب لا تتغيّر بالنسبة إلى الشمس. وان تغیّرت بالنسبة إلى 
الفلك الأكبر. 

۱ درضح این دقّة البیانات سم E‏ في اقرا ین 

المؤمنون بحوثهم حول الشمس بقول الله 0 


وبقوله عر وجل : 
کل في فَلَكِ يَسْبْحُونَ». 


ويحدثنا علماء الفلك عن حركات النجوم ا متداخلةء وحركات الكواكب 
التداخلة, وحرکات المجرّاتء مایدهش العقول. ومس الأفكان لا فيها من 
نظام بدیع عجیب لا يخرم قيد شعرة» ولا یعتریه خلل ولا اضطراب. رغم 
الاعداد الکبيرة التي لا يستطيع الوهم تصورها. والحركات التداخلة بشکل 


عجيب 7 


6م 


فللارض مثلا حركة حول سیا وحركة أخري فی مدار حول الین 
وحركة مع الشمس في مسيرتها نحو كوكبة الجائم, وحرکة ضمن نظام مجموعة 
أكبر» وحركة ضمن حركة المجرة. وهكذا بتسخير مذهل . 


كل ذلك بأمر العزيز العليم. الذي له الخلق والأمر وبتدبيره ا حکیم 


۳۹۹ 


وسلطانه الشاملء وعلمه المحيط الذي لا یعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات 
ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


e‏ الق والنجُوم مسخرات مره ألا له الق ولا 


وی آفاق السماوات أمور كثيرة غيبية › لم يتوصل الباحثون من علماء 
الفلك إلى معرفة شيءٍ عنبهاء وربا توصلوا 7 ما فتحققوا من صدق ما جاء في 
القران عنها من بيانات, وفهموا ما جاء حوها فيه من إشارات» فعرفوا أن السہاء 
قد مزت عليها حقبة من الزمن كانت فيها دخاناً. وعرفوا نها صارت بعد ذلك 
سبع سماوات في حقبتين زمنیتین. بسلطان عزيز حکیم کیا قال الله عز وجل 
في سورة (فصلت 4۱): 

سس ررض اطع آوگرها اک 

7 


22 سے - ار ںل سے سے 2 


عي لا فعضدهن سبع سملواتِ فى بو مین وأو فى کل سماء آمرها ورب 
م رو مس ا و ےج ساس سے کی 
حم ای 9 4. 


۳۱ 
3 
3 
سے‎ ١پ‎ 
3 
CR 
\ 
۱ 
۷ 
5 
۱ 
3 


۲۱۷ 


)۳( 
القولة الغالفة 


وقال اللہ عز وجل ف سورة (نوح ۷۱: 
مه ا توت روم م مر م میم سے تب هر کم ا 
«الرتروا کف حَلق الله سيم َو باق[ وجعل لقمرف ن ور وَجَعل 
سیر ارا 
وقال عز وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 


و ی و 21 میم رهم 
و او ازع مک نالک اورک عل مصل فیا رجا ورام ی . 


Se سے‎ 


وقال الله عر وجل في سورة (فاطر ۳۵): 


مھا ہے ر ر٣‏ سے صر مر و ود 


و مکی للم مستی دالکم له رک 


موو و تام 


له الملك والزب> مدعور لو هن دوز ما کرک من ر 
من قطمير: القطمير: القشرة الرقيقة التي تکونْ في نواة التمرة. 
وقال الله عر دجل في سورة (إبراهيم :)۱١‏ 
وَسَحَرَلَكُْ امس والقمردآربان وَسَخَرَلكْْأبلَوَالبارَ لھا >. 


وقال عز وجل في سورة (یس :)۳٣‏ 


5 مر مازح د لون انرم © لا الف بر 11 
42 ۳ 1ھ 5 ہریت و 5 ہے 7 چم ہی ع 
ندرك مرول این الا تخل ف ای تسْتخورى 00 4. 


وقال عز وجل في سورة (يونس :)٠١‏ 
کیپ سے برس 1 س سے ےر سے ےہ رو رہ سج دو LO‏ 
هرارق الشمشس ضباء والتمر ور وقدرم مازلا هاوعد 


م را مه رت م بس ص زور 


یی ااا ال 2 كع لالس ييل اکب لو منوت( ۰۹ 


وتقزل ی۹ ال 

© إن القمر جرم سماوي غير منير بذاته» وهو كتلة نحتوي عناصر شبيهة 
بما في الأرض من عناصرء. باستثناء الشروط اللازمة لظهور الحياة عليه. 
أو لسكنى الأحياء. فهو جسم سک 

عونا مد تر تر ی الشمس الملتهبة. إا تبث أشعتها فتمڈہ بالنور 
وا حرارق وتنعكس هذه الأشعة عنه» فیبدو اسان الأرض 7 بأنوار باردة» 
ومثل القمر الکواکب الأخرى الیتة التی تبدو منيرة بهذا السبب. 
صیای ووصف القمر ان متیر ول يصفه ا ذو ضیاء . 

© والقمر کوکب تابع للارض. یسایرها ویدور معها. ویدور آیضا حول 
نفسه وحول الأرض مرة في کل شهر قمري. فیتم الدورتین في وقت واحد 
ویبقی في دورتیه متوجها بأحد وجهیه إلى الارض. لذلك فان أهل الأرض 
لايرون وجهه الثاني اند 

© ویغتر القمر منازله في فلکی وذلك لکن پر اوه الشهرية حول 
الأرض يقطع کل يوم ثلاث عشرة درحف ويتأخر كل يوم د تسعا وأربعين دقيقة 


نحو الشرق. ليكشف لنا عن جانبه المنير المواجه للشمس. الذي يعكس لنا 
آشعتها وذلك بطريقة ۹ لد تیدا هلال کا الحاجب» ثم يتزايد حو 


يكون برا یتناقص حبی يعود كالعرجون القديم» ثم يدركه الحاق . 


وبعدئذ يستأنف دورة جدیده. 


۳۹ 


وقد كشف الله عز وجل في القرآن غاية هذا التنظیمء فيا أوردت آنفاً من 
نصوص» وترك للفكر الإنساني جال البحث العلمي. ليستجلي بالتأمل 
وبالدراسة النظرية والواقعية أسرار هذا النظام البدیع . 

© وأقرب أجرام السماء إلى الأرض تابعها القمرء فهو يبعد عنها قرابة 
(۲6۰) ألف ميل . وکتلته تعادل تج | من ثمانین جزعا من كتلة الأرض . 

© ولو تغیرت دورات القمر أو اختلفت السافة التی بينه وبين الأرض 
فرباً آو بعدا. او اختلفت احجام كل منهیا, لاحتلت ظواهر کثيرة من نظام 
التكوين البديع الملائم اغلهوز الاه غل الأزضن» ونفاء الساهاء فکیف مت 
هذه الملاءمة العجيبق والترتیبات والتنظيمات الرائعة 


۳۳۰ 


لضو ايان 
ارک 5 


وفيه ثلاث مقولات : 


(١۱) 
المقولة الأولى‎ 
وني الماء آیات جلیلات دالات على الخالق القدیر الحكيم العلیم الخبين‎ 
المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة.‎ 
طائفة من ظواهر هیئته وإعداده للناس في الأرض. فمن النصوص القرانية في‎ 
ذلك مايل:‎ 
:)۲۱ قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء‎ ١ 


>> ےم ہے تک کر ی ۲ ڈے مر ر < ر 


ول رین كفروا أن لسر کےا اتی ماوجعل: 
۳ تو" كى أَفلا بن ]4 . 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (النور ۲۶): 


سے لہ وم سو رو رو و س ر و ی کر و > 
0 را سز َم م ولف مخ لم ركام ری ا الودف رن 
4 رود ند م صے بھ 2 


و رر تھے نم 2 


خو وبنزلمن| سماو من چہ جبال‌فپامن رد قيصيب بو ماه ويصرفمعن من د شا ب 7 


۳۳۱ 


٠ سم‎ 


4 5 ۳ 
سر ص ر مرجم 27 کے هه وم ×8 رم o‏ > 
سنائر قےےیدھب پا لانبصدر ا يقلت ادها التھاران فى ذلك لعيرة لا وی الاش 
برق مه مر بصر وت ۳ ۳ و و سے 0 ۳ لے بص 
7 عد 
88ے عدر سرب سر ا س ا > حو و 2 رم مرح ۲ ےہ جو مر 27 و >< ہ حو 
وخ کل داب ماء فمنهم من یمشی عل بطیه ومن م من یمثی على رجلین ومنهم 
ہر سح رق موس و می ہے کے سو ہے 


منیمشی علع ازع ملق الله مایشاء ان الله ع حكل شی وذریر (ڑتا 4 . 


الودق : المطر. 
۳ وقول الله عر وجل 5 سورة (الفرقان °( : 


رع 7 


مھ سم رآ و ر محر و ہے وہس CE‏ رع ےر مہ ہر 
وهوالزی آرسل‌الرینم دشرا بر یدی رخمیه. وأندلنا من‌السماه ماء 
ار کی چکے ہوم م مرح کے ر مر ام و مرس مر مر ص ےک ے را سح ہش 
هو @ لیب دوشيم مسقنا آمکماوانامی کنر 46 . 
یں ہے 


بعک سے r‏ ما مه وو لے عو سس ب جو LHR‏ سک 
« وھ اذى مرج البحرینِ ہلذاعذب فرات وهذاملح آجاج وجعل بنهمابرنها 


20 سے گر سے ESRA‏ رور صم ی ےر 2< رصم اوت ارم مور مر رر ے به وص ر ر 
وحجرا محجورا لیا وهوالژی خلق من الماء شرافجعله شا وصهرا وکن ريك 
فیا 19 4. 


مرج البحرين : أَرْسَلْهُها. يقال لغة: مرج الدابة إذا أرسلها ترعئ . ومرج 
البحرین : خلطھماء فكل من الماء العذب الفرات والماء الملح مولف من عناصر 


فرات: بالغ العذوبة. 

ملح أجَاج : أي : مرج با ملح م والأفصح أن تقول : ماء ملح ويقال 
في لغة رديئة : ماء مالح . 

يروغ ای فاضاک 

وحجراً تحجوراً: أي : عفر مانعاً من أن يبغي عليه جاری ومنوعاً من 
أن يبغي هو على جاره» فهو فاصل لا يتجاوز حذه. وك من البحرين لا يني 
عليه . 


0 


۳۳۲ 


:)۵۵ وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن‎  * 
. 4) مرن بیان بر ليان‎ 


ند کور الله عز وجل 2 سورة (طه 1( 


ير 
سہ 


خر عر عت م و مرح 47 سے مر 27 ر > 2 و 6 ا 
ہے سے وم 93 0 


6 ابا لھا گیا ماه EEK‏ ۳ 
الى © # مہا حلفت وفيا نيد کم وینبا رش تار خی( 4 . 

:)55 وقول الله عر وجل في سورة (الواقعة‎ - ٥ 

ار بشما لما الى ربو ما خر )امن آرقتن النزلدَ 9© 
5 وی وش 3 

:)۳۰ وقول الله عز وجل في سورة (الروم‎ - ٦ 

ت2 قالشماء ياء مام 
يس مِنْخللل فاد | لے یہ ہ4 1 
یا نارای تن رل ایھر مولي ملسا لیے (() فاظر رت 
له کیت ی لاض بت 0 إِنَّذ ذلك اک مت ات ووک کی شَىَءِ 
یر 52 >. 

۷ - وقول الله 0 في سورة (الحجر ۱۵): 

یش وح وقح دنلا نَلسَمَآء ما قاسفیننکموه و ماسم 

۸ - وقول الله عر وجل في سورة (الرعد ۱۳): 

و وار ی رڪم رف راطما ون السا اتال 09 4 


YY 


4 وقول الله عرٌ وجل في سورة (ابائية :)٥٤‏ 


E ی‎ 


و مر ار روص مو 7 ص ہر 

دزی سخر لخرالیخرانجری الفا ك فو مرو ولسغواین تصضلے۔واملکر 

کے ۶ 7 
1 4. 

:)٢٥ وقول الله عر وجل في سورة (الذاريات‎ - ٠ 

« وال رہ لت دروا 0 فا لیت رة © ) اريت تس 6 ۱ 
آ4 . 

الذاریات : الریاح . وقراً: حملا 

في هذه النصوص بیان واشارات إلى حقائق کثيرة حول الاع مع امتنان 
الله به على عباده. وبیان أنه من آثار رحمته بهم . 


وکا توصل الباحثون ہس بدراساتهم الإنسانية إلى حقيقة مهمة من 
الحقائق التكوينية حول الاء وقد تعرض القران إليها ببیان تصريحي أو إشاري 
أو یستفاد بطریق اللوازم» وجدوا أن ما دل علیه القرآن يتفق مع ما توصلوا إليه 
من حقائق مقطوع بها علمياً. فمن استبصر ذلك وأنصف امن بالله العلل 
القدیر» وامن بأن القران تنزيل من لدنه. 


٭ ٭٭ لا 


یش 


20 
المقولة الثانية 


جعل الخالق العظيم الماء مادّة حياة کل ذي حياة» لولاه ما نبت نبات 
ولا تھا شجرء ولا یا غذاء لحيوان ولا بشرء وقد أمدٌ به الارض [مداداً كبيراء 
فجعل البحار مستودعات عظيمة جدّاً. تمد سكان الأرض با يحتاجون إليه من 
ما ولو أن البحار كانت حلوة لأسرع إليها الفساد. فانتن ماؤها وصار آسنا. 
ولكنّ حكمة الخالق مت مياه البحار من الفساد بالعقم المخالط ها. 


وبالعناية الفائقة وإتقان الصنعة جعل الله عر وجل نظام التبخر لا يُصعّد 
ال لاد الخالصن من الحاضز اة 


ويتجمع بخار الماء الذي يتصاعد من المحيطات العظيمة ومن غيرها على 
شکل سحب تجري في الفضای ويتراكم بعضها على بعض» وتسوقها الریاح 
وتزکم بعضها على بعض بأمر اله وتسير بها إلى أرض قضی الله أن یسقیها 
ويروا وأهلهاء وينبت زرعهاء ويرسل الله ریاحاً باردة ذات لقاح» فتتكثة 
الأبخرة» وتتجمع على نويات لاح ماءً. فتتساقط قطرات تكبر وتصغر بقوانين 
قدریة» وتكون 2 ينزل من السماء عند أمكنة تجمع السحاب. إلى الأرض 
التي قضی الله بسقیاها أو أذنں فيحيي به الله الأرض بعد موتہاء ويسقى 
الظیاء من النبات اران والتاس. 


ويتجمع الماع فتجري به الوديان والشعاب» وتمتىء منه الأحواض 


Yo 


والمتودعات + ویسلك سبله ای العیون والابار. لتکون موارد للواردین» 
ومشارب للظامثئین . 

ويخالط الماء التراب الطیب. فتتفتح البزور بإذن رها وتنفلقء وقتذ 
الجذور» ويشقٌ النبات الارض. ويتصاعد الزرع ويتفرع شطؤه. ويقوى 
جذعه» وتتنامیٰ فروعه» ويزهر زهره» ويثمر ثمره. 

فإذا البزرة التي كانت صغيرة كالعدسة أو الحمصة أو النواة» قد صارت 
شجرة عظيمة وارفة الظلالء ثقيلة الأحمال. عظيمة النفع تؤتي أكلها كل حين 
بإذن رها فيفد إليها الآكلون. يغتذون من غذائھاء وينتفعون من ورقها 
وخشبها وكل شيء فيها 

ومن النبات ما هو رزق البهائم والأنعامء تستمتع به. وتربو عليه» فمنها 
رَكُوبٌ للانسان ومنها حلوب. ومنها لحم ودهن ومنبا صوف ورین وور 
وكلّها للانسان فائدة وخ فك ده له ات وسخرك له سکیا رت 
ذلك لم يستطع الاستفادة منها أو الانتفاع بها . 


إنها لأنظمة عجيبة» وسلاسل مترابطة غريبة. وهي جميعها سا غاية 
مرسومة معلومة» قد أحكمت من أجلها حلقات السلاسل ا إحكام» رتت 
بعناية فائقة ما فوقھا لدى النظرة الكلية الشاملة من مزیدء ضمن مقادير الغاية 
من هذه احياة الدنيا. 


فهل وجدت هذه السلاسل المحكمة البديعة المادفة لغاية مقصودة على 
سبیل الصادفت. من طبيعة عمیای لا عقل ها ولا إرادة؟ ! . 


أفيريد منا اللحدون أن نفقد عقولنا وأفکارنا وکل معارفنا في الوجود 
حتی نقبل ما يقولون» فنجحد الخالق العلیم الحكيم القدیر الذي أتقن کل 
شيء صنعاً مثلما جحدوا وننکر وجوده مثلیا آنکروا ونحمل على ظهورنا عبء 
هذا الإنكار. ونأتي ربنا يوم الدين بأثقل الأوزارء ونفد عليه ولا أمل لنا بالنجاة 
مطلقا؟ ! . 


۳۳۹ 


إل جحود الرّب الخالق أقبحٌ انحراف خلقيّ ذمیمء وتطاول غبيٌّ أرعن 
أحق. من ضعیف ضئیل نغرضه بعوصف وتقتله عقربة› ورت جرثومة اڑا 
تجعله من نعّس الناس» على من بيده ملکوت السماوات والأرض وهو على كل 
شيء قدیر. 


۳۳۷ 


۳( 
المقولة الثالثة 


تذکر البحوث العلمية الانسانية: 


٭ أن امواء يحتوي دائاً على مقادیر كبيرة من بخار الاء الغازي. وأن 
المواء حینا يأتي على شكل رياح مندفعة یصعد ببخار ا ماء هذا إلى طبقات علیا 
من الح إلى حيث يقل الضغط وتنخفض درجة الحرارة» فيبرد إلى درجة 
نمی بخان الاد فا توق مندارہ الڈی يكون راء شيعا یب عتدند یتکانف 
على هيئة سحاب . 


٭ وان بعض دقائق افواء مكهربٌ بنوعي التکهرب لاسباب متعذدة 
ووجود هذه الكهربية في دقائق امواء يجعل نوی یساعد كثيراً على تكائف بخار 
الماء الغازي عليهاء وذلك على هيئة دقائق مائية سحابية مكهربة بنوعي 
التكهرب الموجب والسالب في الطبقات العليا من الجو» حيث يندر هنالك وجود 
نوق من هباء أو غبار يتكائف عليها بخار الماء الغازي. ولولا وجود هذه 
الكهربية الجويّة لقل تكوين السحاب إلى حدّ عظيم . 


وعلى هذا یکن آن نفهم من قول اللہ عر ونجل ف سورة (احجر ۱۵): 


مس ر رص رہہ سر رک کیا عع یت سہ 6> 2 
7 0 


۳۳۸ 


ما يشمل تلقيح الرياح للسحاب بما تحمل هذه الرياح من كهربيات 
موجبة وسالبة. تكون هى النوى الذي يتكائف عليه بخار الماء الغازي . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: تلقح الرياح السحابٌ والشجر. 

۰ ون السحاب الممطر يتكون عادة من نوعين: 

الأول: سحاب عادي في الو مکون من خلیط من دقائق موجبة 
التکهرب. وأخرى سالبة. 

الثاني : سحاب رعدي» ينشأ في الحو العاصف. بعضه سحاب من دقائق 
موجبة التكهرب فقط. وبعضه الاخر سحاب من دقائق سالبة التکھرب . 


وأنْ التجاذب الكهربي ن هن الا رالات سا کی 
على تقريب بعضها من بعض عند تراكم السحاب ثم يساعد على اجتماع 
بعضها على بعض. وتكون قطرات مائیةء تسقط بغزارة وبسرعة على صورة 
المطر. 

وتتحد شحنتا التكهرب على دقائق السحاب العادي الخليط بہدوء. بينا 
یتجدان بشدّة من عظم قدرهما بین كتل السحاب الرعدي, فیحدث رغد وبرق 
وصواعق أحيانا. 

٭ وان قطرات الاء الطرية قد تبرد في الحو العاصف قبل سقوطها برودة 
تصل بها إلى درجة التجمّد أو أقل منہاء فتتجمّد وتسقط على هيئة قطع مائية 
جامدة. ختلفة الأحجام» سم بردا. 


فإذا قارنا بين هذا وبين النص الذي جاء في سورة (النور) والنص الذي 
جاء في سورة (الرعد) وجدنا أن القرآن قد أبان حقائق حول السحاب والطر 
ما عرفها العلاء الا بعد نزوله بقرون. 

وتذکر البحوث العلمية الانسانية: 

© أن نحو ثلائة آرباع الأرض مغطی بالحیطات. ومغمور بالاء. وللماء 


۳۳۹ 


من الصفات والخصائص العجيبة ما يجعله ماذة ا حیاۃء وهذه حقیقة كونية أثبتها 
القران العظیمء كالآية التي جاءت في سورة (الأنبیاء) . 

٭ وان للاء قُوْةَ انعكاس جيّدة للإشعاع الشمسي» ولذا كانت درجة 
حرارة ماء البحار في الليل والنهار ذات نسبة متقاربت, إذ لا تختلف بأكثر من 
درجتين فقط. 

© ودلّت الأبحاث العلميّة على أن أقصى أعماق البحار يُعادل أقصئ علو 
الجبال. وقد وصل الباحثون إلى أعماق دلقت تسده وثلاثين ألف قدم . 

وصرح الكابتن «جاك إيف كوستو» مكتشف أعماق البحر, في أوائل 
شهر آیلول «سبتمبر» لعام «۱۹۵۰م) بأنه قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية على 
عمق يزيد على خمسة وعشرین ألف قدم. وأنه اکتشف آلوانا جديدة من الحياةء 

© هذا الغمر العظیم. جامع القوی العظيمة الکبری. التي نفتت 
الصخور. ود الجبال» وتجلب الأهوال. إنما هو مجمع قطرات التقت بأمثاها 


ومن ذلك تکون هذا الرکب العظيم. الذي رتب باتقان عظیم, لیکون مادة 
الحياة العجيبةء على هذا الکوکب الذي نعيش علیه. وأجسادنا جزء من 
عناصره مائه وترابه . 

© وقد زودت الارض بہذا القدار العظیم من الماء. لیکون کافیاً حاجة 
الأحياء الذين يقدّر هم أن یعیشوا علیها. 

© رال اء على رقته وليونته وسهولته صعب الراس» شدید اخطر إذا 
حركته الرياح» وأثارته العواصف» ثارت ثائرته. فتحدّى الجبال» وحطم 
الأئقال» وكانت كل موجة منه كالطود العظيم» ترغي وتزبد» وتبطش بطشة 
ا حبابرق لا تكظم غيظها حدود ولا سدود. 


۳۳۰ 


قالوا: وقد برتقع الموج أثناء العواصف إلى نحو مائة وثلاثين 0۳" 7 
في کل موجة قوة مدمه با يقدّر بقدم واحدق 


وذکروا: أنْ موجة عاتية اقتلعت في اسکتلندا عام «۱۸۷۲م»مرسی 
حدیدیاً زنته ملیونان وسبعمائة ألف رطل. وني عام «2۱۷۳۷» هاج البحر في 
میناء «بانکوك» فقتل ثلائمائة آلف انسان» ودمر عشرين ألف مركب. 

وکل هذه القوى ف ا میاہ سز للانسان ألطف تسخير وأبدعه» 


فهو يركب الماع ویستخدم الریاح» ويستفيد من قواهما ف حريلث اليا وی 
توليد الكهرباء. وی نشاطات صناعية وهندسية مختلفة . 


وامتن الله على الناس بهذا التسخيرء فانظر ما جاء في سورة (الجحائثية) 

أفكان کل ذلك وليد ذاته دون خالق قدير عليم حكيم رحيم مهيمن على 
كل شيء؟!. 

أفكان کل ذلك وليد ذاته دون قوة عظيمة عليمة حكيمة رحيمة 

الس غا هذا المصنع الكوني الكبير لتحلية المياه وتصفيتهاء وتطهيرهاء 
ونقلها إلى مواطن الحاجة في البلاد الظامئة» وتخزينها في مستودعات حافظات في 
الارض. وإخراجها ينابيع وأنهاراً؟! . 


أليس عجيباً هذا المصنع الکبیر القائم على عمليّات التبخير والسوق 
والتقطير؟! . 


إن ابر يتمّ من فوق سطوح المحيطات والأنہارء ومنٹور الاء في کل 
مکان وما تدفعه الأحياء والنباتات من أجسادها الرطبة. 


۳۳۱ 


وتثير الرياح البخار» وتحمله إلى مستوىٌّ ما من طبقات الغلاف الجويٌ 
المحيط بالأرض. ثم تسوقه برفق وتسير به وفق أمر المقادير الحكيمة العليمة. 

ثم تأي رياح باردات فتلقحه» وتكثفه ٠‏ وتعيده إلى تماسكه اي ب 
فيتقاطر بالحاذبية إلى الأرض. فیعود إليها ليحيي فا و ويسقي فا آتعاما 

وآناسي كثيراً ويسلك سبيله بتقدير الله وس إلى حازن الماء العذب في 
ا جبالء وفجوات الأرض وأعماقها وشرایینہاء معا للانتفاع به حسب ال حاجق 
ولا اة ورو جرا سك مك ]ها إلى الینابیم وامحداول والأنہار 
الكبرى والصغرى وفق تقدير العزيز ال حکیم . 

الس خا ذا هذا المصنع الکو العظیم. العذ بعناية فائقةء لمصلحة 
الحياة على هذه الأرض من نبات وحيوان؟! . 

وتقول البحوث الإنسانية : 

9 لم تكن أعجوبة الطر الکبری تتم بهذا التنظیم الدوريّ الرائع لولا آن 
اجتمعت فا في الأرض أسباب الحركة, والمدارء والوضع . والیل ۰ واتساع سطوح 
البحار وحرارة الشمس. وانظمة التبخ والتكائف. والتميع. والتحبّب. 
والتثاقل» والرياح» والبرق . 

© ولولا هذا السطح الواسع من الاء الذي يغمر قرابة ّي الارض 
لا کفت عملية التبخر ما تحتاجه سهول الأرض من ماء عذب طهور. وما يحتاج 
الأحياء علیها منه . 

© ولو أن الحیطات كانت عذبة غير مالحة لدب لیها الفساد ولأنتنت 
ول اتا كانت في جانب من الارض. ول تكن موزعة لاختلت عملیات توزیع 
مياه الأمطار على اليابسة» على الشکل اللائم . ولو كان نظام التبخر یسمح بان 
يحمل بخار الاء معه أخلاطه. لكان ماء الطر أجاجاً غير صالح للحياة. 

فھل کان لکل هذه الاسباب والنوامیس والقوانین أن تجتمع دفعة واحدة 
بطريق المصادفة الجاهلة العمياء؟! . 

كيف تم هذا النظام الرائع البديع. فأعطى النتائج وفق المطالب؟ . 


۳۳۲ 


أقول مع صاحب قصة الإيمان حول نظام الدورة المائية : 

هذا الإنبيق الأعظم الذي نصبه واضعه. ورفعه رافعه بين السماء 
والأرض» فسطح بحاره» وأوقد نار وطيّر بخاره. وأثقل سحابه» وأسال 
قطاره» وجعل الحبال قراره. وفتق منها أنهاره. فجدّد بها مداره. من الذي 
أحكم آسراره؟ . 

وأحسن الدکتور «توماس دافید بارکسن» أستاذ الكيمياء في مقال کتبه 
بعنوان : «الاء يروي لك القصهم) جاء فيه ما خلاصته : 

0 أ النظام والتصميم في کل ما حيط بي من العالم غير العضوي 
ولا أستطيع أ ن أسلّم بأن يكون کل ذلك قد تم بمحض المصادفة العمیای التي 
جعلت ذرّات هذا الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة. إِنَّ هذا التصميم يحتاج 
ال مبدع . ونحن نطلق على هذا البدع اسم الله) . 

9 ثم تحدّث عن الترتیب الدوري للعناصر الكيميائية. فذکر أنه ب 
عجب الكيميائي ودهشته . 

9 ثم آشار إلى أن هذا النظام البديع ليس مظهراً من مظاهر القدرة على 
رو تی رہ و ہت تحقيق 
صالح الإنسان. ما يدل على أن اهتمام الخالق بنفع عباده لايقل عن اهتمامه 
بالسُنن والقوانين التي تنظم هذا الوجود. 

© ثم لفت النظر إلى ظاهرة الاء. وخروجه عن العادة والمألوف عناية 
بالكائنات الحيّة. فقارن بين الماء وأشباهه من العناصر» وأوضح أنه 
حكيم قد جعِلَ له قانون خاص يخرج به عن نظام الجدول الدوري للعناصر. 

قال: «ولذلك فإن وجود الاء على الحالة السائلة في درجة الحرارة العتادة 
يجعل الإنسان يقف ويفكر). 


© ثم أوضح أن للماء خواص كثيرة تدلّ على التصميم والتدبير. 


(۱) من كتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


۳۳۳ 


فالاء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح الأرفين :وسو ذلك زر اترا يالا 
على ا و السائد ودرجة الحرارة. 

ولو تجرد ا ماء من بعض خواصّه لظهرت على سطح الأرض تغيرات في 
درجة الحرارة تودی إلى حدوث الكوارث . 

وللاء درجة ذوبان مرش ری سائلا هذه طويلة من الزمن. وله 
حرارة تصعید بالغة الارتفاع. ولولا کل ذلك لتضاءلت صلاحيّة الأرض للحياة 
إلى حلٍ كبير. . . 

وللیاء خواصٌ آخری فريدة في نوعهاء وتدلٌ كلها على أن مبدع هذا 

فال اء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد وسبب 
ذلك يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البردء فیکون طبقة عازلة تحفظ 
الماء الذي تحتها 5 درجة حرارة صالحة لبقاء اطیوانات المائية حية . 

وللماء توتر سطحیُ مرتفع يساعد على نو النبات با ينقله إليه من الواد 
الغذائية التى بالتربة . 

وا ماء اکر السوائل المعروفة إذابة لغيره من الأجسام . وهو يلعب قور 
2 5 العمليات الحيوية داخل أجسامناء بوصفه کا وا من مرکبات 
الدم . 

وللماء ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من درجات اخرارة. ومع ذلك 
فإنه يبقى سائلا على طول هذا المدى المتسع اللازم للحيا 

© ثم قال: إنئي أرى في كلّ ظاهرة من هذه الظواهر هر الكونية أكثر من 
جرد الخلق والتدبير الجرد عن العاطفة. إنني آلس فوق ذلك كله عة الخالق 
لخلقه. واهتمامه بأمورهم . ۱ 


۳۳ 


2220 


هم 


یم 


وفي النبات جلیل آیات دالآت على الخالق القدیرء الحكيم العلیم ال بی 
الذي أتقن کل شی ۶ : ورعئ عباده بعنايته ولطفه وجوده وإحسانه 
وَعَظفة 

وأعرض في هذا الفصل طائفة منہاء بادئاً بالتوجيه القرآني للنظر إلى عالم 
النبات وما فيه من آیات ثم أذكر بعض ما توصل إليه البحث العلمي الانساني 
حوله. وما عرفوه فيه من أمور عحجیبة مذھلة من أراد أن یتبصر احق بعقله 
ووجدانه. ودافعة إلى الإيمان باللف واخضوع لسلطانه. والقيام بعبادته وطاعته. 
والتقرب إليه بمراضيه من نوافل الطاعات . 


وأقدّم هذا العرض في مقولات: 


اك ٭ 


۳۳۹ 


۱ (۱) 


:)۲۷ قال الله عر وجل في سورة (النمل‎ ١ 
و من الوت ار ور لک ين السماء ماه‎ 


کے وو رس مره نام جر و و 


عدابق دالت یکو اکاک ا ا أء لله مع له بل هم قوم 
َيِل © 4. 


ذات بہجة : ذات حسن وجمال. 


۳ رم چ رر ے2 ر ا > ا امرس ہر 21 7 
«وهوالزی انز مِنَالسََمَآءِ ماء فاخ تابد تبات کل شی و فاح 2 
حور سا ا کے ہے س سا م وه و وس لے سر کی > 
ور شوج ينه اما کباوم مین َه - قنوان 2 وجنت من 


ہے 
رف مدو ل ره کے ےرم کو ےم مر ےد مس مم گے ماف و سم سے سے سے ۲ 


عن سی و وت وغیرمتشیه أنظروأ |1 مرو ارونو انق 


ب لی لَمَو ِيُؤْصمُونَ | 9 


4 


ره 


سپا ای يشبه بعضه ا وهذا في أصناف النوع الواحد 
فالصنف يشبه الصنف شبهاً كثيراً. ولیس عسته ‏ کاصناف الزيتون. وأصناف 
الرمان . والناظر إلى الصنفین قد يشتبه عليه الأمر أا صنف واحد. 


۳۳۹ 


وغبر متشابه نا لا تشابه طلقا وهذا ف الأنوع الخجلفةة ہے إلى 
النوعين يميزهما بسرعة دون أناۃء لأنه لا تشابه بینہماء م شکلا ولا لونأء کصنفی 
الزيتون والرمان. 


۳ - وقال الله عز وجل في سورة (المؤمنون ۲۳): 


2 ےڈ ماش ف اکن رض ولا دما بلق درون 8 
تالک سكنيل اکب کہا درک کی زیت وه 


سر کے سر رک جع 


وشجره رع ون ورا ٤‏ 8ھ 


وصبغ للاکلین: الصَبْعْ ما يُصْبَعْ ل ہب وق وصف زیت الزیتون بأنه صبغ 
للاکلین» توجیه للقدر الذي نآ أن یوخذ منه عند الأکل» وهوأن يكود 
بثابة الصبغ إداماً للخبز» فيصبغ ا حبز به صبغا رات الدیت ها 
کا لیب . 


وقال الله عر وجل فی سورة (الرعد ۱۳): 


# و وزی مد آلازض وَجَعلفیہا رواسی و | یل اش ۳ ات جعل‌فها 
نیقی یال لادان ذلك لت لکوت (© ہپ 


۔ کے ہے عو سے کہ و اپ ںی ددرت و اہ یں 


ی نرہ ےہ کل 


07 مو یر - 5 
ید ول بشتبا من نس رت( اف کت لے لموم 


60 


مه وقال الله عز وجل ف سورة (النحل :٦‏ 
ر مي در ص سر سرصم 217 ۶ رحو بے او 5 
و مل و ر 


شیموت O‏ ينبت قر ید ألزرع والرم و وَالنَخيلَ الاب ومن كَل 
سوم سروک هو 


۳۳۷ 


کے رت تطلقون أنعامكم فيه لترعی. يقال لغة: أسام الراعی 
ماشيته. إذا أخرجها إلى ا مرعی وأطلقها فيه. 
٦‏ - وقال الله عز وجل في سورة (الواقعة 01) : 
تی ہے و مقر او ہے و 
اف یم وت وه شوه غود( وتا لجعلننه 
9215 ی 


حلم قار تكو 00ت 78 یسور 
نشریوں لھا 6 ما فزلتموه من لمن امن زلوت 9 لوا له جا اف 
کڪ اا اسان مَجَرَيها رحن الفيشئوت 


و خن جعتهان دک رَومتعالَقوینَ © ببس ریک العطیر 090 


نز 


9 


۹ 


لُغْرَمُونَ : لُصَابُونَ بالغرم والخسارة بعد ظهور ثمرات زرعنا. 


بل نحنْ حرومون: أي : لا يساعدنا الحظ. فنحن محرومون من مساعدة 


الحظ. 
المزن: جع مزنةء وهي السحابة المطرق والسحابة البيضاء. 
اا ا ا 


تورون: تشعلون . 

تذكرة : ظاهرة تتذكرون بها نار الآخرة» فتكون لكم واعظة. 

ِلْمُقَوين : أي : للمسافرين الذين ينزلون في أسفارهم في الأرض الْقَوَاى 
وهي الأرض الخالية, فيأوون إلى الشجر فیستمتعون بظلها ونارها. 


۷ - وقال الله عر وجل في سورة (یس 5”): 


۳۳۸ 


0 الف هلل قو اجر رد اد شمه دون 9 ما . 


م وقال الله عرٌ وجل في سورة (يس 5”) أيضا 

5 سے ارات مایا ديا كلو یا 
ییاج تپ ؤن تخب لي مکی وَج یبن 0ایا مکارا 
من‌نمره. ۶ ضف زین( لن ا 2000 
0 لش رون دنهم وت له 40. 

في هذه النصوص بيان وإشارات إلى حقائق کثيرة حول النبات» مع 
امتنان الله به على عباده. وأنه من اثار رحمته ہم . 

وکلّا توصل الباحثون العلميون بدراساتهم الإنسانيّة إلى حقيقة مهمّة من 
ا حقائق بی حول عالم النبات» وقد تعرض القران إليها ببیان تصريجي 
أو إشاري» أو یستفاد بطریق اللوازم وجدوا أن ما دل علیه القران يتفق مع 
ما توصلوا إليه ثق مقطوع بها علمياً. 

فمن سر ذلك وانصف آمن الله الل القديره وآمن بان القرآن 
تنریل من لدنه. إنه هو العزیز الحميد. 


٭×٭ که 


۳۳۹ 


,۲( 
-> انم 


النبات عالم عجيب» ولون من آلوان إتقان الصنع غریب. وما تزال 
الدراسات العلمية الانسانية تتابع بحوثها فيه. وتتقدّم بدراسته خطوات 
واسعات, وتکتشف من خصائصه مالم يكن في ضمن مکتشفاتها من قبل . 

والنبات بصفة عامّة بخضع منذ نشأته لنظام انفلاق بزوره وفائها بقدرة 
رب الفلّق. خالق الأشياء وفالقها. کیا تخضع الکائنات الحيّة لهذا النظام نفسه 
فیتبت الشات خارجا من عمق بزوره الصغيرة عند انفلاق غلافها الخارجي» 
بعد وضعها في ظروف ملائمت وتہیئة شروط خاصة لما حتی تنفلق وتنبت» 
وتوافر شروط خاصة فيهاء وقد ذکر علماء النبات من ذلك : 

١‏ - حيوية الأجنة في البزور. 

۲ - وجودها ضمن محيط ترابي رطب بالاء. 


۳ بے وجودها ضمن حرارة خاصة مناسبة لانفلاق البزرة E‏ النبات 
منہاء فكل بزرة تنفلق وتنبت في درجة حرارة خاصة. 


6 - وللهواء وظيفة مهمة بالنسبة ال النباتات. 


ه ‏ وللشمس باعثة الضیاء والحرارة وظیفتها الکبری في النبات» فهی 
أمْ الحياة على ظهر هذه الارض. إذ الرکبات الكيميائية التى تبدا الأوراق 


۳۶۰ 


الخضراء بصناعتها لا تستطيع ذلك دون أن تمتص الطاقة الضوئية التي تأتيها من 
أشعة الشمس. 

فلولا الشمس لا كان للنبات تكائرء ولولا النبات لما كان للحيوان وجود. 

والخطط المدبّر الحكيم العظيم العليم المهيمن على السّماوات والأرض» 
هو الذي ربط خزائن الأرض بأسباب من السماء. لیدل على أنه هوربٌ الأرض 
والسماء وبيده ملكوتهياء وهوعلی کل شيءٍ قدير. 

إِنْ النبات شأنه كشأن سائر الكائنات ذات ا یاۃء یعیش ویتغذڈی؛ 
ویشرب؛ ويتنفس » بل ويحس أيضاً نوع إحساس» ودرجة إحساسه واستجابته 
للمؤثرات الخارجية قوية وسریعة . 

وذكر الباحثون في عام النبات أن النبات يقلق ويهدأ. وتصيبه أعراض 
تشبه احزن. وأعراض تشبه الانشراح والسعادة. 

وقد أجريت تجارب على نباتات وضعت في مركبات فضاء فأوضحت 
التسجيلات التى سجلتها لها أجهزة قياس خاصّةء أن صدمات شبه عصبية 
امنا نك انا عليه ا یهت رارسا 
الفضائیةء وعادت الرکبات إلى الأرض. عادت النباتات فیها إلى الاستقرار 
0 

وأثبتت الدراسات الوصفية لعمليّات نبات البزور أن البزرة حين تنبت 
ی لضان لابا مسن عن MLAS‏ گرم 
جدذا: ودا هذا اشن صلی هن الغلاء ادر له فى البرزة :الى هى امه .الق 
تحمله, عی یستطیل عوده ویصل ال التراب الرطب, عندئلٍ مل من الطین 
غذاءه. ویتغلغل في اتجاهين : 

© أحدهما إلى أسفل حيث غذاؤه في الماء والتراب . 


© والآخر إلى آعلی. إذيشقّ الأرض إلى الهواء والشمس. ليأخذ بقية 
شروط حیاته وغائه منها . 


فمن أودع في هذه البزرة الصغيرة خصائصهاء وأودع في الأرض 

وما حوهاء وني السماءء حاجات هذه الخصائص» وأحكم التنسيق والملاءمة بين 
البزور وبيئتهاء حتى تخرج الأشجار الباسقات. وارفات الظلالء كثيرات 
الأحمال. أرجلها جذور منثورة أو مفروشة وأياديها فروع في جو الأرض منشورة 
أو معروشة. وثمارها وأزهارها لذَّة للاکلین وبہجة للناظرین ومتعة وسرور لکل 
الوافدات والوافدين. 

وتختلف جذور النباتات بحسب اختلاف حاجاتها إلى الغذاء: 

© فمنها الجذور الوتدیة . 

© ومنها الحذور الذرنية . 

© ومنها الجذور الليفيّة . 

© ومنها جذور هوائية. 

© ومنها جذور تنفسية . 

وقد آودع الخالق في کل منبا خصائصهاء لتتلاءم مع إمكان حصول 
النبات على حاجته من الغذاء. 


ويلخظط آن النباتات التي لا يوجد لھا جذور مناسبة من هذه الأنواع» 
تكون لما مصات للتغذیة تمتص عن طريقها أغذيتها التى بها تحقق غاية غائهاء 


ووصوها إلى قمّة سلّمها المرسوم لما في خطة الوجود. والذي به تتحقّق الغاية 
العامة » وهی حاجة الكائنات الحيّة إلى الغذاء من النبات . 


وتنمو جذور النبات الختلفت وتنمو عليها الشعيرات ا حذریّةء التى 
متص المحاليل 00 بتأثير ما یسمی بالضغط الأسموزي» فتنتقل العصارات 
انتقالا تصاعدياً إلى أعلى الفروع وأبعد الأغصان اوت ويتم الانتقال 


بعملیّات معقدة جذا: ,يعجر عن ترکیبها ای معمل کیمیا نی مها آوتی من 
أجهزة دقيقة وتجهيزات حکمة. 


إن النباتات تتغذّئ وتنمو وهي تحتاج في بنائها وفائها إلى مجموعة عناصر 


۳:۳ 


أساسية» منها: الضوی والای والكربون» والأكسجين» والأيدروجين» 
والازوت» والفوسفور» والکبریت» والبوتاسیوم» والکالسیوم» والحديد. وغير 
ذلك . 

وحین نلاحظ أن اللبانات كلها تتغذی بنه العناصر مها اختلفت 
أنواعهاء واختلفت إنتاجاتها في أشكاها وألوانها وطعومها. فلا بذ أن يستولي 
علینا العجب. من بديع صنع الله الخالق العظيم » الذي أودع ف البزور على 
00 مر كل 6 من ۰ النباتات رھ اون کل ی من 
جو ضمن حدودہ 077 المودعة ف رنه المتناهية 5 الصغر. 

وتغرق النباتات فتطرح بالتعرق زوائد الماء الذي تمتصّه من جذورهاء فیتبخرعن 
طریق أوراقهاء وهومایسمّی عند علاء النبات بالنتح ء وهذا النتح التواصل 
يساعد على صعود العصارات اللازمة لنماء الثبات وهی العصارات الى عتصها 
الجذور مع ما تمتص من ماء وفير 

قالوا: وقد تنّحُ الشجرة في اليوم الواحد قرابة خسمائة لتر من الماءء 
وتزداد هذه النسبة إذا ارتفعت درجة الحرارةء وجف لال و أواشتدّت قوة 
الرياح . 

وبسبب عملية النتح هذه يكون جو البساتين والحدائق كثيرة الأشجار 
معتدلاً رطباء بخلاف الأرض الخالية من النباتات ویعزی سقوط الأمطار في 
المناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالأشجار الضخمة إلى ظاهرة النتح . 


وعمليّة التنح في الأشجار وسائر النباتات تساعد على تلطيف درجة حرارة 
الأنسجة الداخلية فا وتساعد على انتظامها . 

ما هذه العملية البديعة فتتم بوساطة ثغور موجودة في الأوراق» ومن 
لطائف إتقان صنعة الخالق العظیم : أن النباتات تختلف أعداد تُغور النتح في 
أوراقهاء بحسب اختلاف بیئة کل منہاء إذ لاحظ الباحثون من علماء النبات أن 


Er 


عدد ثغور أوراق النباتات الصحراويّة أفل من عدد ثغور أوراق نباتات الحقول. 
مراعاة لقلة الماء في الصحاری» ووفرته فی الحقول الزراعية. 

قالوا: والجهاز الثغري يتكون من خليتين حارستين بينهها خر کانہما 
شفتان. تنفتحان وتنغلقان وتعتبر الخلايا الثغرية هي اراس التي تحرس 
الثغور» فتنظم فتحها وإغلاقها تبعاً حاجة النبات . 

وحين يزداد تركيز السائل. 5 الخلايا الحارسة تسحب الماء من الخلايا 
المجاورة وقتلی حتى تأخذ شکلا کروی وبذلك ينفتح الثئضشس فتبخر الیاه . 

وحینما لا يكون النبات بحاجة إلى هذا الطرح» فان اخلایا الخارسة تکون 
متهدّلة الجوانب» متماسكة ببعضهاء وبذلك یکون الثغر مقفلا. 

أفكان كل هذا الاتقان العجیب. والاحکام الغریب. نتيجة الصادفة في 
طبيعة لا عقل ماء ولا علم عندھاء ولا غاية تنشدها؟! 


٭× نت ٭ 


۳: 


۳( 
المقولة الشالثة 


ودکر علاء النبات عدة أمور عجيبة عنها تشهد بعظيم صنعة ا خالقی 
وجلیل حکمته ورائع إتقانه» منہا ما يلي : 
و النباتات تتنفس» نت تأخين ذ الأكسجين ليلا 0 
بالإرادة» ؛ تحت تشن النباتات ارتفاع 5 درجة الحرارة. 
© وأنها في عملية التمثيل الضوئي قتص من ا جو ثاني 9 الكربون 
ار وتعطیه بدله الأكسجينء ومپذه العملية تغلص او من ثاني کشت 
الکربون وت من وس الكائنات الحية. فلا يتراكم ف ا جو بنسبة تضر هذه 
الكائنات» وتزوده بالأكسجين الصالح لتنفسهاء وهذه العملية العجيبة التي تقوم 
ہا النباتات تنظم كميات الأكسجين وثاني أكسيد الکربون 5 اٰوای حتی عحافظ 
على ملاءمته لحاجة الأحیاء على سطح الأرض 
© وان عملية تكوين الغذاء للكائنات الحيّة في النباتات من أصعب 
وأعجب العمليات التي تقوم بها ا حیاۃء وأنه لا يمكن لأية تركيبات أو أجهزة أن 
تعمل ما تعمله ورقة خضراء في أي نبات . 
وقد ذكروا أن الغذاء يتكوّن في النباتات بإحدى عملیتین : 


العملية الأولى: ما يسمّونه بالتمثيل الضوئي» وهي تتم بدخول انی 


۳:۵ 


أكسيد الكربون من ابو إلى النباتات. عن طريق الثغور التي تمتلىء بها أوراقهاء 
وبعد ذلك يقابل هذا الغاز الادة الخضراء والماء ولكن عملي التمثيل هذه تحتاج 
إلى طاقة ضوئية» والوسيط الوحيد الذي يستطيع الحصول على الطاقة الضوئية 
من الشمس هوالادة ال خضراء وتتم الطبخة الغذائية الربانية بطريقة عجیبف 
فتتحدٌ العناصر البسيطت وتوجد الادّة الغذائية للكائنات الحيّة . 

العملية الثانية : ما يسمُونه بالتمثيل الكيميائي» وهي تكون في النباتات 
التي تنعدم فيها المادّة الخضراء. ويحدث ذلك في كثير من النباتات الدقيقة 
لا سيا «البکتریا» وهي نباتات مجهرية وحيدة الحلیّةء ولا توجد فيها مادّة 
خضراء. وهذه يمكنها أن تؤكسد مركبات غير عضوية بوساطة الأكسجين 
ابحوي. وتنطلق نتيجة لعملية الأكسدة طاقة تستعملها في تهيثة السکر؛ وإعداده 
من خاماته الأساسية . 

فالورقة الخضراء سن سس كيميائي مدعت لصناعة غذاء الإنسان 
والكائنات ا حیّة التي تتغذّى على الفاقات: عل عل الرغم من صغر حجمھاء وعدم 
ملاحظة التعقيد في مظهرهاء واستهانة الناظر العادي بشأنہاء وبقيمتها. 

إن ورقة النبات نوع من الآلات الدقيقة الصنع التي تعمل وهي مكشوفة 
في العراء» وفي محتلف الأحوال الطبيعية في الجو. 

إنها العضو النباتي الذي يؤدي وظيفتين حيويتين للنبات هما: التنفسء 
وصناعة الغذاء . 

وقد أعدّت إعداداً ملائ لاستقبال أشعة الشمس الساطعة الحارّة طوال 
ساعات النهار» وتحمّل وابل المطر الذي قد يتساقط عليها آیاماً عديدة. وہذا 
الإعداد العجيب استطاعت أن تتکیف للظروف المختلفة بالكيفيّات اللائمة 
فلا تسمح بالتبخر الزائد على الطلوب حینما تشتد عليها وطأة الشمس 
ولا تسمح للأمطار الزائدة بأن تنفذ إلى داخلها. فتفسد مصنوعاتها السكرية. 

ومع أن الورقة الخضراء في النباتات بالغة الرقة والتفلطح. إلا أنها في 
واقع حافا ترکیب معقد من الخلايا والانسجت یغلفه جلد علوي» وجلد آخر 


۳:۹ 


باعتبار أنها قادرة على تحويل الواد العدنية أو المواد غير العضوية إلى مواد 
عضوية. دون أن تلجأ في ذلك. إلى موادٌ أخرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات 
أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

آما الكائنات الحيّة الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر 
التربة إلى مواد عضویةء فيطلق عليها أنها غير ذاتيّة التغذية. 

© قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الكلوروفيل» غاية 
في التعقيد. وتركيبه الجزيشي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات الخضراء في 
النبات بمثابة الكريّات الحمر في الدمّء وهي دوارة في الخليّة النباتیةء وليست ثابتة 
نی آماکنها. وعندما تشتد أشعة الشمس تتقارب مر اة حول جوانب کل 
وتدیر أطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه» وحين تحجب الشمس بالغيوم 
تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال کل ما يمكنها استقباله من 
الضوء. فتستدير في اتجاه المتابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم 
الحبيبات الخضراء ما قتصّه من ضوء الشمس طاقة لصناعة الموادٌ العضوية» 
وذلك بتحويل الوا غير العضوية إليها. 

© وبمقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الکیمیائیة 
التي تقوم بها التكنولوجيا الحديثة» تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة الخضراء شیئا ضئيلا يكاد يكون تافها. 

وقد عرف البحث الانساني أن الماذة الاولية العاملة في التحويل الكيميائى 
العجیب داخل الورقة الاب > هي البیبات اشضراء «الکلوروفیل». `“ 

© ووصفوا العملية العجيبة با یی : 

یدخل ثاني آکسید الکربون من امواء خلال مسامٌ الورقة النبائيّة» ویدخل 
الماء من التربة خلال العروق. وتتقابل هاتان الادتان في الخلايا الکتظة داخل 
الورقةء وعندما تلتقط ا حبیبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة کیمیائیةء وتعمل في طبخ الموادٌ غير 
الغضويّة وتحويلها إلى مواد عضوية. 
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باعتبار أنها قادرة على تحويل الوا المعدنية أو المواد غير العضوية إلى مواد 
عضویة. دون أن تلجأ في ذلك. إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات 
أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

أما الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر 
ال هوا عفر فا ی أنها غير ذاتيّة التغذية. 

© قالوا: والترکیب الكيميائي للمادة ا خضراء النباتية «الکلوروفیل» غاية 
في التعقيدء وترکیبه الجزيئي عمل كيميائي ضخم. وال حبيبات ا خضراء في 
النبات بمثابة الكريّات ا حمر في الدمّء وهي دوّارة في الخليّة النباتية» وليست ثابتة 
ف کہا رمیا تشد أف ال ارت مراع رل جرانت ناک 
وتدير أطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه. وحين حب الشمس بالفیوم 
تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال كل ما يمكنها استقباله من 
الضوء» فتستدير في اتجاه ا تابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم 
الحبيبات الخضراء ما تمتصّه من ضوء الشمس طاقة لصناعة الموادٌ العضویة 
وذلك بتحويل الواد غير العضوية إليها. 

© وبمقارنة عمل الورقة النباتية ا خضراء بالأعمال الصناعية الكيميائية, 
التي تقوم بها التكنولوجيا الحديثة» تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة الخضراء شيئاً ضئيلاً يكاد يكون تافهاً. 

وقد عرف البحث الانساني أن الادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائى 
العجیب داخل الورقة الباتیق. هي البیبات القضراء «الکلوروفیل». ` 

© ووصفوا العملية العجيبة با یل : 

يدخل ثاني أكسيد الکربون من اف خلال مسام الورقة النباتیة» ویدخل 
الماء من التربة خلال العروق. وتتقابل هاتان المادتان في الخلايا المكتظة داخل 
الورقةء وعندما تلتقط الحبيبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة كيميائية » وتعمل في طبخ الموادٌ غير 
العضويّة وتحويلها إلى مواد عضوية. 
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ويستخدم «الکلوروفیل» هذه الطاقة بمساعدة أملاح الحديد في تفتيت 
کک اي أكسيد الکربون والاء واعادة ترتیب رفا لتکوین السکر والنشا؛ 
وسائر ما يسمئ بالمواد «الكربو هدراتية» وينطلق الأكسجين الناتج من التفاعل 
ف 00 سو من تحليل الماء إلى عناصره . 

© وحینا يتوقف عمل الحبيبات ا خضراء أثناء الليل بسبب توقف الإمداد 
الضوئیء تتحول جزيئات النشا مرّة ثانيّة إلى سکرات تذوب في الماءء وقر 
خلال جدران الخلية إلى العروق الناقلةء أو أوعية الورقة» ثم مر منها إلى جمیع 
أجزاء النبات. وإذا كان النبات يختزن غذاءه في صورة مادة النشاء كالقمح 
والشعير والذرة والبطاطاء فان جزءاً من السكرات يُعاد تحوله إلى «نشا ثانوي». 
ما لباقي فیظل مصدراً للكربون العضوي, إذ یکن اتحادہ مع العناصر المعدنية 
غير العضوية التي تمتصّها الحذور لتكوين البروتينات سی وغیرها. 

© ونشاط الماذة الخضراء «الكلوروفيل» ذو أههميّة أساسية للحياة على 
الارض. لأنه الوسيلة الوحيدة لترویض الطاقةء من اجل بناء الادة الحية . 

والنباتات هي الکائنات الوحيدة التي تتمکن من القیام بهذه العملية. 

© قالوا: ومساحة آوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالي (۹۰۰) متر مربع؛ 
وهي تصنع من نصف إلى کیلوغرام من النشا في الساعة الواحدق أي : قرابة 
عشر کیلوات في نهار صيف طویل . 

ف هذه المعامل النباتية الضخمت التي هيأها الله لنا في الأرض٠‏ باتقان 
عجیب. وعناية فائقه؟! 

إن القدرات الانسانية المتقدّمة لتعجز عن محاكاة أعماها الصناعية» بأکبر 
العامل وأتة 


أفلا یدل ذلك على الخالق العلیم الحكيم القدير» الرحیم بعباده الذي 
أحاطهم بعنايته ورعايته؟ . 


KF ٭×‎ 
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0 
المقولة الرابعة 
وذكر علماء النبات من عجائب النباتات: 
٭ آن في النباتات الصحراوية من عجائب إتقان الصنع ما یدهش. فلهذه 
النباتات صفات في أشكاها وترکیباتها وتحوراتها. مکنها من مقاومة الحفاف 
والریاح والضوء الشدید, وارتفاع درجة الحرارة. 
وق ا الم او يه در خا بيه کی اه لحان 
بطبقة من الشمع تساعدها على تحمل الجفاف والحر. 
إلى غير ذلك من صفات دقيقة تساعدها على قسوة البيئة التي هي فیها 
وعلى شدَة أعراضها. 
© وأنْ في عالم النبات نباتات توصف بأنها آكلة ا حیواناتء فإذا كان 
ا حیوان يأكل النبات في معظم الأحيان. فليأكل بعض النبات ا لحیوانء إذا 
۸ تساعده بيئته على أن تمده بالواد العضوية. 
فقد ذكروا أنه توجد أنواع من النباتات تنمو في أرض فقيرة» تنقصها 
المواد العضویةء فكان التعويض عن ذلك غذه النباتات با یکنبا من اصطياد 
احشرات. لتأكلها وتمتصٌ أجسادهاء وکل نوع من هذه النباتات قد رود 
بخصائص تلائم بيئته وغذاءه على شكل مدهش یئبر العجب. 
ومن هذه النباتات نبات «الدّیونیا». والغریب العجیب فية أن ورقته نات 


۳۵۰ 


مصراعين یتحرکان على العرق الأوسط. وکل واحد من هذين المصراعين مزود 
باسنان خوك عل سطحه الاعل. فاذا وقعت حشرة ما علي النبات کہ 
الصراعان. فاقفلا على الحشرة فجاة إقفالاً اليا وتغدو الحشرة بینهیا سجينة 
فريسة صیاد نباي . 

ثم يفرز هذا النبات عصارات خاصة «أنزيمات» تہضم الحشرة الفريسة 
نها ثم مس النبات السائل الذاب. 

وحين تنتهي العملية تنفتح الورقة على مصراعيهاء وتعود سیرتها الأولى. 
لتستقبل فريسة جديدة. 


ومن هذه النباتات نبات «النيسز». وقد ذکروا في وصفه أن أوراقه خلوقة 
7 شكل جرة ها ا بنا الغا کرت مقفلا حا تکون کک صغيرة؛ 
وحینا يتمّ نماء الورقة ينفتح الغطاء فجأق وتمتلىء الجرة بسائل مائيّ 
0270 الغدد الوجودة على السطح الداخلی للورقة ومهمة هذا رس جذب 
الحشرات التي تقع على حافة الورقة وإزلاقها على سطحها الأملس مع شعيرات 
دقيقة تجذب 0 إلى قاع الجرّة. وحين تسقط الحشرة في السائل يقفل الغطاء 
لمنعها من الفرار» ثم يقوم النبات بإفراز العصارات الخاصة لهضم جسم الحشرة 
وامتصاص مذابها. 


ومن هذه النباتات نبات «الدروسيرا». وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه 
مغطاة - كثيرة» تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادّة لزجة حمضية. وحين تهبط 
حشرة على رأس هذه الزوائد تعلق بہاء ومھم| حاولت الفرار زاد اشتباكها بزوائد 
آخری» حتی تتجمم أسلحة هذه الزوائد علیها. وتحصرها شم | تابن وعندئذ 
يفرز النبات الوا اماضمة التي تذیب جسم الحشرة» وبعد امتصاصها ترجع 
هذه الزوائد إلى اعتداها السابقء وتعود الورقة إلى شکلها العادي . 


کا تع ماف ای نف الباتات اهله ا ولکل. نا 
صفات خاصت وطريقة خاصة 5 اصطیاد الحشرات وافتراسها. 
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© وان من بديع إتقان الصنعة في عالم النبات, ما رود به النبات من قدرة 
على حفظ النوع» عن طريق البزور التي ينتجها. 

فبزود النبتات الصحراوية التي تحملها الرياح صغيرة وملسای وقد تنمو 
علیها شعیرات لتخفف وزنهاء أو تنمو علیها زوائد كالأجنحة. 

ولبزور النباتات الائية زوائد تساعدها على الطفو في الاء. وجدر سميكة 
تحفظها من التعفن . 


وتوجد أنواع من البزور ذات لون عدا أو مذاق حلو لتغري 
ا حیوانات مہا فتنقلھاء ثم تنثرها 5 آماکن آخحری» أو ذات زوائد تعلق از 
علیها. لینقلها ان آمكنة اي 


إلى غير ذلك من حيل عجيبة . 


٭ ٭ که 


۳۲ 


)2 
المقولة ی 


أفعالٍ آلية تشبه الاحساس المقترن بالادراك لدى الكائنات الحيّة المدركة. 


قالوا: إن النبات یل فی اتجاه الضوی وهو مایسمونه بالانتحاء 
الضوئي » وذلك لأنه مس بالضوی. فينتحي إلى جهته. أو تستدیر آوراقه نحو 
مصدره» وذلك لأن جميع النباتات تحتوي على مادة كيميائية تس «الأوكسين» 
ومذه المادّة قدرة على إحداث استطالة في خلايا النبات. وحين تتعرض هذه 
الماذة للضوء يصيبها التلف. أو یضعف نشاطھاء وبسبب ذلك يقل نشاط خلايا 
الجانب الذي يواجه الضوء في الساق. فيقل نمو هذا ا حانبء ويستمرٌ الجانب 
الآخر فی نموه الطبيعي. فيحدث هذا الانعطاف في النبات نحو الشمس. 


© ويلاحظ في أوراق بعض النباتات کاس والبرسيم وغيرهماء أنها 
تختلف أوضاعها بین الليل والنہارء وذلك برجم إلى إحساسها بتغيرات الضوی 
واستجابتها لذلك بارکة. ففي النہار قد تستوفز إلى الاعلی. بینما ترتخي في 
الليل إلى الأسفل. أو تغمض کالنائمة . 


وآليّة التوفز والارتخاء ترجع إلى أنه توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
أسطوانة من خلايا ممتلئة بعصارة خاصة. يطلقون عليها اسم «سَب». وتكون 
هله الخلايا عند امتداد الضوء ممتلئة هذه العصارة» وسبب هذا الامتلاء تحمل 


or 


أوراق النبات قائمةً إلى أعلى. أمّا في الظلام فان نسبة هذه العصارة تقل 
فترتخى هذه الخلاياء فلا تقوى على حمل ثقل الأوراق. 

© وتستجيب أجزاء النبات المختلفة للجاذبية الأرضيّة. فالنباتات لا تنمو 
على شكل زاوية قائمة مع سطح الأرض اثائل» كالتي تنمو على الحبال 
والمنحدرات» وانا تنمو نموا راسیّا إلى الأعلى. کان سطح الأرض الذي تنبت 
فيه مستو لا انحدار فيه فالنبات يعادل جسمه مع الحاذبية الأرضية لا مع 
السطح المائل الذي يقف عليه. 

و النبات كان بوضعه الطبيعي ٤‏ أحواض یر تنقل » فأملنا 
حوضه مِنة أويشرة, لأخذ بلتف ساقه حتى يكون نموه رأسيا. 

وقد ذکروا في آلية هذه الحركة: أنْ العصارة في بعض خلايا ساق النبات 
حتوي على حبیبات نشوية لا حصر ها وهذه تستقر على اخدار السفل للخلية. 
ويطلق على هذه الحبيبات اسم «حصی التوازن» وهي نحفز نشاط والأوکسین) ف 
الأرض» وهذا يجعل النبات یتخذ وضعا رسيا . 

فکانْ هذه الشات السمَاة تحصن التوازن قلات متحركة داخل إناء 
دوار. فهي تتجمّع متوازنة باتجاه الحاذِیّة الأرضيّة. وتضبط عمل ما ینشط 
بتحفیزها باتجاه رأأسیٌ معاکس للجاذبية . 


وکثبر من الیوانات ها اعضاء تعمل مل الطريقة نفسهاء الا آن 
استجابة الحيوان آسرع من استجابة النبات للتوازن . 
هوتسن جذور النباتات بمواطن الاء والسماد. فتتجه شطرها نذا 


کانت في جهة معاکسة لاتجاهها الطبيعي أخذت تنتحي وتدور صوب ذلك 
الاتجای حتی تأخذ مطالبها الكيميائية والحيوية منه . 


ما کف ات فی اللي اعت ذلك اشتخابات 


rot 


ختلفات وفق مصالحھاء و ذلك بالات قدا ونشاطات ختلفات: 
شبيهة با ذکر في استجابة النبات للضوء. 

ومن ذلك إحساس النباتات اكلة ا حشرات بالحشرات التي تلمسها. 

© وتستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار في أوقات مستذكرة 
لديهاء فإذا اختلفت هذه الأوقات بأنأدحلتفي ظلمة وسط النہارء ظهر لديا 
استجابة مضطربةء كأنْ الأمر قد اختلط عليها في تذكر اللیل والنهار. 

© وتستجيب بعضص النباتات للحرارة» وان كانت الحرارة طفيفة خفیفف 
كشقائق النعمان. والزعفران. 

© ولبض النباتات استجابة للموسیقی وللأصوات» ولبعضها استجابة 
للألوانء فتنشط خلایاها فتنمو. 

ولکل ذلك آلیات معفّدةٌ جدا تدل على ان متقناً حكياً علي قد أحاط 
بکل شىءٍ حكمة وعلاً. وهو الذي أبدع في كونه کل هذه التقنات. فسبحانه 
من رب خالق مهیمن . 


FF % 


۳0۵ 


)1( 
المقولة السادسة 


ويحدثنا علماء النبات عن التربة الخصيبة التي تعلو سطوح الأراضي 
الصالحة للزراعة فيقولون: 

ف “إن هذه التربة الى لایزید عمقها عل ثلائین سنتیمتی هی اة 
معمل ضخم دقیق معقد للکیمیای قائم على حسابات شديدة التعقیدء وتتمٌ في 
هذا الل الما ات ام اة كر وتا بات 
أهمية بالغة» حتی تكون التربة صالحة للإنبات.» وصالحة لإمداد النباتات 
بما تحتاج إليه من أغذية. 

٭ وعمال هذا المعمل الكيميائي الضخم أعداد هائلة لا حصر ها من 
الكائنات الحية الدنياء كالديدان» والحشرات» والبكتيرياء والفطريات . 

ومن مواد هذا المعمل الماع والهواء. وبعض الغازات الأحرى. وجذور 
النباتات . 


ويعمل عمال هذا المعمل بحركة دائیف وجد یب ف صمت تام 
لتهيئة هذا السطح الترابي حتى يكون انلا للانبات» وحتی يمكن الإنسان على 
الأرض من العيش الرغد. 


٭ فإذا تجاوزنا هذا السطح الترابي الذي يقل عن نصف ذراع رأينا 
تربة غير صالحة للزراعة حالیّاء حتى يقوم فيها معمل ال حیاۃء وتنشط فيه العمّال 


۳۹۹ 


من الكائنات ا حيّة» فخصوبة الأرض تنجم عن أعداد وفيرة من الكائنات الحية 
ا حیوانیّةء والكائنات النباتية . 


© والتربة الدقيقة التى نشاهدها في ا حقول؛ إا هي مستعمرات من 
بلايين الكائنات العضوية المجهرية التي هي على غرار وحيدة الخلية. 
والطحالب. والفطریات. ولا سيا البکتیریا. 


وهذه الأنواع الدنیا من صور الياة هی الى تجعل التربة كاما هي معمل 
للکیمیای پس فا العمل بنشاط عظیم » ونظام حکم. خدمة لظاهرة الحياة 
على الأرض. وفی قمتها الانسان القصود بأوفر قسط من العناية. 

٭ وان بکتیریا الحديد تمتص الحديد من التربةء وبعد إتمام عملية 
التمثيل الغذائی يترسّبُ على جدار الخليّة الخارجي » وعندئذ تتمکن النباتات من 
امتصاصه . 

إنها عملية كيميائية معقدة, تقوم بها هذه البكتيرياء لخدمة ما فوقها في 
سلّم الحياة. 

© وتقوم بكتيريا خاصة بإحراق الكربون العضوي وذلك بان تجعله 
یتحد مع أكسجين افواء الذي ينساب خلال التربةء فيتكون بذلك حامض 
الكربونيك «ثاني أكسيد الكربون» مع انطلاق مقدار ما من الحرارة . 


© وتقوم بكتيريا الآزوت بتحويل آزوت افواء إلى مركبات آزوت 
عضویةء يمكن أن تخضع للتمثيل الغذائي لحياة النباتء وذلك إذ تتلف هذه 
البكتيريا المادة العضويّة الموجودة في الأرض» وهي بقايا حيوانات وموادٌ نباتية» 
وتحوفا إلى فضلات عضویةء عندئظٍ تأتي بكتيريا أخرى فتبدأ عملها على الآزوت 
الوجود بالفضلات العضويّة. وتستخلص النوشادر الذي يحتوي على الآزوت 
اللازم لعدد وفير من النباتات» وتقدّمه بالوضع ا ناسب لامتصاص النبات لە. 


۰ وبعض النباتات لا تستطيع امتصاص النوشادر وهو هذا الوذ 5 
لذلك فإن نوعا آخر من البکتیریا تقوم بتحویل النوشادر إلى نیتریت ثم يأتي 


۳۷ 


نوع آخر من البكتيرياء فتقوم هذه البكتيريا بتحويل النيتريت إلى آزوتات» 
أو نترات يمتصها النبات عن طريق جذوره» ويحوها إلى بروتين. 

© وتدور الدورت وتختلط بتراب الأرض النباتاتٌ اليح وتتعفن 
النباتات الميّتة» ليعود إلى ا جو تعویضا عا كان قد خسره من قبل . 

وتأتي بکتیریا آخری. فتمتص الآزوت الباقی لتهيّئه لامتصاص نباتات 
هي في دورة الحياةء وتبدأ الدورة من جديد. 

© وتقوم الديدان بعمل عظيم جدّاً في التراب. فهی بمثابة مطاحنء 
تقدّم الرغام الدقيق الذي يصلح للانبات. إذ هي تلتهم التراب وتطحنه داخل 
أجسامهاء وتأخذ منه ما یلائم غذاءها وتطرح الفضلات على سطح الأرض» 
بعد أن تكون قد حولتها إلى رغام دقيق . 

ما عجب هذه المطاحن التى تعمل بجد كبير مذهل لخدمة الحياة» فتطحن 
ها التراب. وتعمل فيه ليكون غنياً ما يد بالخير. 

© وتقوم الديدان وغيرها من الكائنات الحيّة الارضية بحفر الأنفاق في 
الأرض» ليتخلل الاء واطواء عن طریقها داخل التربة . 

© وتوت الكائنات الحيّة فتدفن في الارض. فنتغذی البكتيريا على 
أجسادهاء ثم تنتج هذه البكتيريا الأمونيا الى تساعد على ثراء التریف ومذها 
با خصوبة . 

© وتحول البكتيريا فوسفات الکالیسیوم إلى وضع كيميائي صالح ليتمثله 
اللبات ضمن غذائه. 

فهل كل هذا التنظيم ا ترابط لخدمة الحياة» بعمّال من الحياة نفسهاء وفي 
نظام دوري عجيب قد كان على سبيل المصادفة العمياء؟! . 

© وقد لفت الدكتور «لورنس كولتون ووكر» أستاذ علم الغابات الأنظار 


۳6۸ 


إلى ما في الغابات من سجل حافل یدفع إلى الا یمان اق باعتباره متخصصاً في 
بحوث الغابات» متا بدراسة علم البيئة» وفسیولوجیا النباتات فقد جاء 5 
مقال له بعنوان «حقائق من سحل الغابات)(۱ ما خلاصته : 

۰ - ذکر قولاً قاله : «کارل هایم» جاء فيه: 

ان عجائب الکون لا تسمح بالایمان فحسب. بل تدعو الناس إلى هذا 
الإيمان. ون الاستدلال بالکون على وجود الله قد عاد إلى الظهور من جدید في 
عصر النہضة والتفکیر العقلي» بسبب انهیار النظرية الالية في تفسير الکون بعد 
أن کادت هذه النظرية تقضي على هذا النوع من الاستدلال. 

= يحاول الإنسان التدخل 5 تراتیب نظام ایا فیفع 5 أخطاء 

٣‏ ے آغرت سهولة طبيعة الأرض فوق سھول «أديرونداك» سكان تلك 
المناطق باقتلاع أشجار الغابات التی كانت عليهاء منها أشجار الصنوبر 
والشوکران للاستفادة من زراعة أرض هذه الغابات . 

ونلا إلى أن ن أشجار الغابات كانت تعوض نقص هذه الأرض الطبيعي 
من عنصر البوتاسیوم» فإن الزراعة العنيفة قد استنفدت عناصر التربف 
واضعفت خصویتها إلى حدٌ کبس الأمر الذي دفع إلى إعادة زراعتها بأشجار 
الغابات من جدید . 

وتبلّت معونة الله بنظامه البدیع في معاونة الانسان على إصلاح الأخطاء 
التي كان هو سببا في حدوئها. 

کچھ جو یف ار و ہو تے 


09, 90 


. من كتاب «الله يتجل في عصر العلم»‎ )١( 


۳۹ 


فالصنوبر الأبيض مثلا تظهر عليه دلائل نقص البوتاسيوم عندما تنخفض 
نسبة البوتاسيوم في أوراقه الإبرية عن نصف في المئة. ويمكن الاستدلال بنسبة 
البوتاسيوم الموجودة في هذه الأوراق» على نسبة البوتاسيوم الوجود في الترب 
والذي هو قابل للامتصاص . 

و رالعت ١‏ للاحقلة آن رشان القان قد فيرو عل یل عیب 
التربة التي تكون عناصرها قد استنزفت بسبب الاجهاد المترتب على طول فترات 
زراعتها. 

٦‏ - ومن الظواهر العجيبة الأخرى: أن شجر السّدر الأحمر يستطيع 
بمصاحبة خرطون الأرض «وهو نوع من الدود» أن يزيد من عنصر الكالسيوم في 
التربة . 

فأوراق السدر الأحمر تتساقط على قاع الغابة» وعندئذ تنجذب ديدان 
الأرض إليها بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم فيهاء وسرعان ما تلتهم الديدان هذه 
الأوراق وتہضمھاء وبذلك تطلق في التربة عنصر الكالسيوم في صورة يسهل 
على النبات امتصاصه ما. 

والسّدر الأحمر يفيد أيضاً في تحسين جميع الخواصٌ الطبيعيّة للتربة» مثل 
مساميتهاء وسرعة رشح الماء خلالهاء وقدرتها على الاحتفاظ بنسبة الماء الطلوب 
فيها. 

ولحمیع هذه الصفات علاقة كبيرة بالاستفادة من مياه الفيضانات 
والسيطرة عليها. 

يؤدي تدخل الإنسان في أمر بعض الغابات الطبيعية باقتلاع 
أشجارها وزراعتها واستنزاف خصوبتھا إلى نقص صلاحيتها لنمو الأشجار. 

وعندئذ نكون قد خسرنا الأشجار والتربة» ويعقب ذلك حدوث 
الفيضانات . 

۸ - إن الإنسان يبذل أموالاً طائلة لكي يقلّل من أخطار الفیضانات 


۳۹۰ 


باقامة مشروعات السدود الضخمة گے اقامة هذه السدود لیست الا حلا 
مؤقتاً ضدّ قوة جبّارة» لا تستطيع أن تصدّها حواجز من الصخر أو البناء 
المسلّح. ولا بد أن يقوم العلاج الحقيقي لمشكلة الفيضانات على مهاجمتها في 
مصدرهاء ولا يتم ذلك لا بإعادة الأشجار والنباتات إلى الأرض» وهو أمر تقوم 
به الطبيعة من نفسها. . . . 

4 ونقل عن «جوث» قوله: 

رن الطبيعة لا تعرف الإسراف, إنها دائ صادقةء وعظيمة وعنيفة. إنها 
دائاً صائبة . آما الخطأ فإنه لا بحدث الا من جانينا. إن الطبيعة تحارب العجزء 
ولا تكشف أسرارها الا للقادرين المخلصين الاتقیاء». 

ونقل عن «إسحاق واطسن» قوله : 

ونقل عن الفيلسوف «بول» قوله : 

دن قدرة الله تجلٰ 5 کل شيع وکل شی ۶ یقوم بقدرنه) . 


+٭ FF‏ لا 


لکش 


)۷( 
.ہبوت 


لفت القران أنظارنا إلى ظاهرة من ظواهر الخلق الربّان في النباتء وهي 
ظاهرة اختلاف النباتات واختلاف ثمراتها في أشكاها وألوانها وطعومهاء 
واختلاف خصائصها ومنافعها للناس. فقال الله عر وجل في سورة (الرعد ۱۳) : 

« ررض وَطْمٌمتَجَوِوَتٌ رَجتت من آغتب ا 2 
صنوان بسقی ہماو ویر سول بعصا َكَل بعش کل لد نی الاک یت 


او 
لور بعتلوت 2 4. 
واحد» فكل واحدة من اثنتین أو أكثر (صنو» والمنى والجمع (صنوان) . 

هذه الظاهرة يدركها الانسان البدائي الامیْ الفطري. فتدلّه على أنها فعل 
خالق مدير حتار» ويدركها العالم الباحث التفکن فتدله على آنها ۲ لتصميم 
وابداع وفعل حکیم متا وهي صفات خالق علیم قدیر یفعل ما يشاء 
وختار . 

فالأرض الزروعة بمختلف الأصناف قطع متجاورات. والاء الذي تسقی 
به ماءٌ واحد ومع ذلك فان النباتات تخرج ختلفة الأصناف . فما هو السر 5 
ذلك؟ 

يأتي البحث العلمي فيهدي علماء النبات لیقولوا لنا: 


خض 


إن ذلك ترچ إلى خططات مرسومة في نويات بزور النباتات» والنباتات 
مت وفق ھدہاء وتأخذ حاجاتہا من التراب والماء وفق خططاتہا المعدة إعداداً 
اما فهى لا تحيد عن هدي هذه المخططات . 

والنباتات في هذا تشبه ا حیوانات إو ا الات تی فا ونم 
الخططات المرسومة المعدة إعداداً تام ضمن نواة حليتها الأولى» وکل هذه 
المخططات مرسومة بالتفصیل الکامل في النواة التى لا يدركها الطرف. داخحل 
غرفة الا الى قد لایدرکها الطرف ايها 

ويدرك العام المنصف هذه الحقائق فيعلن أن هذا الاعداد المتقن العجيب 
يستحيل في العقل أن یکون نتيجة مصادفة 770 7 + + علیم حکیم 
خبير» لطيف لا يشاء ويختار. 

وقد خص الله عر وجل بعض النباتات والأشجار بالذکر متنا ہا على 
عباده» مع آن اضتافت التبانات تمد ادن 

ف فذکر سبحانه من اللباتات اضر الق رح منها حا متراکبا. 

© وذکر من . الأشجار الزیتون» والنخيل» والأعناب» ھ0 

© وعمم فذکر الزرع واحنات واحدائق ذات الأشجار الکثيرة. 

ويعجبني في تعلیل التخصیص بالذکر لا خصصه به ماذکره بعض 


الباحثين التفکرین» من ان 5 تخصيصها بالذكر ا إلى وحود القصد والعناية 
في الخلق . 


إِذْ أن الأغذية التي يحتاج الناس إليها تتالف من الوا النشوية. والسكرية 
الکربونیةء والموادٌ الدّهنيّة. والواد البروتينية . 


اما النشويّات فنستخرجها من الحبوب على اختلافهاء وقد ذكرها القران 
تحت عنوان: اسب 


۳۹۳ 


ونا لض لا اک مت ود سس من اھر الف راهني لافنا 
والنخيل والرمّان. 

وأما الواد الدهنية فأنفع مصادرها الزيوت النباتیةء وأفضلها الزیتون. 

وأما البروتينات فنأخذها من الحيوانات المأكولة. وقد امتنْ الله علينا في 
القران بالأنعامء وامتنّ علينا بالصيد. 

فكان بذلك التنبيه على أهم أنواع وأصناف الغذاء للناس . 

* بد نا 

وفي تخصيص شجرة الزيتون بأنبا شجرة تنبت بالدّهن وصبغ للاکلین 
وبأنها شجرة مبارکةء تنبيه على ما في هذه الشجرة من فوائد جلیلة . 

فهى شجرة دائمة الخضرة. كثيرة النضرة دائمة الظلال كثيرة الأحمال. 
مباركة الأغصان متينة البنیان راسخة الأركان. طويلة العمر. تنبت في السهل 

ف وسط من الأرض مواطنہا وی مهد ا حضارات والديانات مساکنہاء 
وا 5 جبال النور مشتقرد وثبات» ولا ف طور سیناء حرج ونبات . 

إنہا شجرة كلها منافع. فیها قوت مستطاب يخر وفیها زیت نافع من 
ثمرها بعتص تاکل منه ‏ ونذهن به » ونصنع منه تلف الصناعات ونستعمله 
في شتى الغایات . 

إذا نبتت في أرض لا شرقية ولا غربیة أعطت زیتاً یکاة يضيء من 
الغوابر. 

شجرة 13 بالنار ولو كانت خضراء ندية؛ ينه طریة . 

فهي نور ونار» وقوت للادخان ودهن هو غذاء ودوای وزينة ورواء. 

فلا شيء فیها الا هو مبارك نافع . 


نس 


أفكان هذا الإبداع الرائع, والإتقان البارع من نتاج المصادفة العمياء؟! 
تعال وتبارك وثقدست أسماؤه وصفاته . 
* # ہد 

وأبان القرآن العظيم لنا أن النار التي نورا في الأرض هي عطاء النبات 
فهي الطاقة الختزنة في شجرته. على اختلاف أطوارهاء وما تتعرّض له من 
تخر ان ۱۳ 

هذه النار التي خلقها الله لنا من الشجر» فیها نفع عظیم وفیها خطر 
جسيم» فنحن منها مابين خوف وطمع؛ بين رغبة ورهبت بين جرأة 
لاستخدامها وحذر منها. 

نبا فوة معمرة وقوة مدمرت ودلك یتوقف مل ذکاء الانسان في حسن 
تصريفها والانتفاع منہاء أو غبائه في إطلاق قوتها من مكمنها دون ضوابط تحد 
من اندلاعها والتهامها الأخضر والیابس . 

إن الفاطر العليم الحكيم لم يجعل هذه القوة افائلة في الوجود مادّة 
جاهزة في الارض, لانہا لو كانت كذلك لأهلكت وأحرقت ودمّرت کل شيء 
ولجعلت الأرض خالية من کل أثر للحياة. لكنه عر وجل جعلها كمينة تتفج 
اانا عدار لیستدل علیها الانسان. 

وتکمن النار في الشجر الأخضر الذي یستمد طاقته من الشمس وفيا 
وما ينتجه من مادة الأكسجين الذي لا مصدر له في الأرض إلا النبات الأخضرء 
ثم ما يكون من وراء ذلك بالتحولات إلى مواد نفطيةء تتسرب إلى محازن 
حصينة في باطن الأرض . 


إن هذه النار وما رافقها من موازين ضبط في دنيا الناس عجب من 
)١(‏ راجع الآيات من سورتي (الواقعة) و (یس). 


۳۹۵ 


العجب. يذل علی حکمة الصانع العلیم القدیر, وعنایته بخلقه. رت 
بعباده» إذ جعلها بوضع یستطیع الانسان فيه أن یسخرها في مصالحه ومنافعه 
ویستخدم مافیها من طاقة هائلة في أعمال عظيمة جذا فیحرك بها آليّاته 
الضخمة من مصانع ومراکب وغير ذلك حتى عبر بوساطتها الفضای وجال في 
آرجاء السماء الدنیا. وهبط على سطح القمر فانطلق بها فوق ذلك. 

ونسأل علاء طبيعة الکون عن النار فیقولون: 

إن النار ظاهرة تبدو من ارتفاع درجة حرارة المادّة القابلة للاحتراق. 
والحرارة نوع من الحركة مرتفع في 0 إذ تتفاعل المادّة مع الاکسجین تفاعلا 
كيميائياً فينتج من ذلك اللهب. : هم الواد وك الأكسجين مادة 
الكربون» وهي موجودة بكثرة في 2 وفيا تعيكن. علیه النباتات من 
حیوانات. وفيا يتحول إ ليه کل منهیا من زیت ونفط وفحم. والذي يِيّىء هذا 
الاتحاد هو ارتفاع درجة حرارة المادة التي تتحد بغاز الأكسجين في المواء. أوني 
الأنابیب التي يحضر فیها. إذ ينطلق منہا لدى ارتفاع درجة حرارتها الغاز الذي 
تعد بالاکسجین. وعندئذ یلتهب العنصران وتحدث النار الحرقة اشطیرت 
وترتفع درجات الحرارة التي هي زيادة حركة في أجزاء ا ادة. 

إنه نظام عجيب» رام في الصنعة مدهش وغریب. فتبارك الله الخالق 
الذي أتقن کل شيءٍ صنعا. 


۳۹۹ 


(A) 
المقولة الثامنة‎ 


أوضح الدكتور «وولتر إدوارد لاميرتس» وهو متخصص ف علم الوراثة 
وتربية بعض النباتات بعض نظراته التي هدته إلى الإيمان بالله. في مجال 
احتصاصه وذلك فيا كتبه بعنوان: «ما وعاه ابن صاحب البستان»() إذ جاء 
فيه ما خلاصته : 

١‏ كثيراً ما لفت نظره ما بحدث لأشجار الفواكه المختلفة» من 
تکیف جزئي. لتلائم الج عندما تنخفض درجة حرارة الهواءء إلى عشرين 
درجة تحت الصفر فتبدو هذه الأشجار هامدة مجردة من الحياة طوال فصل 
الشتای حتی إذا جاء‌ها الربیع اهتزت وربت وأخرجت من الأزهار والثمار 
ما يأخذ حماله بالألباب . 

۲ - نظر إلى الأشجار التي ۸ يتم بعد تلاومها مع البيئة التي وجدت فيهاء 
وهي غير بيئتها الأصلية. فرأئ أن محصوها يتعرّض لخسارة كبيرة بسبب موجات 
الصقيع التي تداهمها بعد ظهور براعم ثمارهاء أو تفتح أزهارها. ثم قال: 

وكثيراً ما كنت أسائل نفسي : كيف يرضئ العدل الربّايّ بهذه الخسارة 
الفادحة في محصولنا؟ ! 


ولكننى أدركت الجواب بعد قلیلء فليس الخطأ من جانب الله سبحانه 
(۱) الصدر السابق. 


۳۹۷ 


ولا الخطأ من أنفسناء وذلك لأثنا نحاول أن نزرع في بلادنا أنواعاً من الثباتات 
غير متلائمة مع الظروف الحوية عندنا. 

۳ ل نظر إلى ظاهرة التکیّف في النباتات والحیوانات حتی تتلاءم مع 
بيئات غير بيئاتها الأصلیةء فقال: 

ومن ذلك نری أن جميع النباتات والحيوانات لم تخلق لكي تعيش في بيئة 
ثابتة محدّدة الأوصاف. بل إن لدیہا من الاستعدادات ما يجعلها قادرة على مسايرة 
الأجواء والظروف الأخرى 5 حالة الضرورة والاضطرار. 

را دراسة الو اھ بعرفة مدی استعداد احیوانات والنباتات الختلفة 
هذه اللاعمة. 

6 - نظر إلى ظاهرة التوافق العجیب بين الأزهار وا حشرات التي تقوم 
بتلقیحها. فتساءل: كيف تم ذلك؟! . ثم قال: 

وهیأت لي قراءة ذلك الكتاب الرائع الذي أله «هنري فابر» عن عجائب 
الغرائز 5 ا حشرات وحیاتہا الاجتماعية المعقدة» دلیلا على ما يسود هذا الکون 
من 5 حکم. 0 
00 فقد توصل أخيراً إلى أنها عقوبات إهية بسبب 27 الناس» 
وعدم استقامتهم على طريق الخير. 

وهو المعنى الذي اشتمل عليه قول الله عر وجل في سورة (الروم 00 

سه مس < ر ے ہےر دو دماج ما مس ہرم 

« ظھرالفسادق ال ر والح ریما کسبت ای لاس ذیقهم بعص الزی لوا 
لجع( > . 

ه _ بحث في فكرة التطور الادي العروفة ب «الداروينية» وآبان ما عاناه 
من الصراع العقلي في صددهاء ثم قال : 


۳۹۸ 


وقد ہے ےو یم فعلم الوراثة مث لم يقدّم لنا دليلا على 
صحة الفرضین الات اللذین أقام علیها «تشارلز داروين» فكرته في نشأة 
الأنواع» وهما: 

اع آن العضویات الصغيرة فی کل جیل من الاجیال تنزع دای نی آن 
تختلف اختلافات طفيفة عن ابائها في جميع الاتجاهات المکنة. 


(ب) ان التغیرات الفيدة تورث في الأجيال التالیةء وتتراکم نتائجها؛ 
حتى ينتج عنہا تغیرات جسيمة . 

ثم وججه الانتقادات العلمية إلى فكرة التطور الاذي منها الانتقادات 
التالية : 

۵ ان اعتماد فكرة التطوّر المادّي على ظاهرة الطفرات اعتمادٌ لا يكن أن 
يعطي بحسب الواقع هذا الاختلاف 5 الانواع المشاهدة 5 الکون. فلا يمكن 
أن تكون الطفرات في الحقيقة وسيلة للتطور. 

© وتدل الدراسة الطويلة التصلة لظاهرة الطفرات علی أن الغالبية 
العظمى منها هي من النوع ات 

ما غير المميت منها فالتغييرات المصاحبة ما هي من النوع الذي يؤدي إلى 
التشویه. أو إلى التعادل. 

© وعلى فرص تسليم حدوث طفرات تؤدي إلى تسين بعض الصفات» 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تتراكم هذه الصفات اخسنة 
ويظهر أثرهاء وينتج عنها نوع جديد؟ . 


لقد أوضح «باتو» في کتابه «التحلیل الرياضي لنظرية التطور» آن 0 
صفه من الصفات عن طریق الطفرة في سلالة من السلالات» لا کن أن 
یستغرق آقل من ملیون جيل من الأجيال التتابعة. 


۳۹۹ 


5 ثم انتهئ إلى أن فكرة التطور الادي لا تستطيع أن تفسّر لنا تلك 
الاختلافات العديدة التي نشاهدها في عالم الأحياء . 

نا جميعاً تشير إلى وجود خالق حكيم هو الذي جعل هذه الكائنات الحية 
قادرة على أن تتحمّل ظروفاً غير الظروف التي نشأت في ظلّهاء وعل أن تتلاءم 
مع هذه الظروف. 


الس ( كيس 
ایا و ا ادوا لاه 


الحياة أعظم ظاهرة من ظواهر الوجود المشهود. وهي سر عجز العلاء عن 
تفسیره. وتحد لكل ذي فكر وقدرة صناعية وحيلة كيميائية وفيزيائية معجز في 
محاكاته بأدن کائن حيّ. وهذا التحدّي موجه للانس وان متفرّقين وجتمعین . 


زعم الادیون أن الادة تتطور بالارتقاء الذاتي» حتى تظهر فيها الحياةء 
فبذلت دوهم الإلحادية عشرات السنین من سني كبار علمائها الادیین الطبيعيّين, 
والالوف المؤلفة من ملايين الدنانير» وتضافرت ا حھود العلمية الغربية والشرقیق 
لعلهم يظفرون بتحوّل التراب المت الذي لا حياة فيه إلى خلية حيّة أولى. 
وعقب محاولات من ملايين الرات لخلق البروتوبلازم الحيّ. باتحاد ختلف 
تراكيب الكربون والاء والضوی وتحت مختلف الظروف الطبيعية والكيميائية 
والصناعیةء باء البحث الإنساني العلمي التجريبي بالفشل التام وأعلن العلماء 
الغربيون والشرقيون عجزهم وقرّروا أن الحياة لا تكون الا وليدة حياة قبلهاء 
وآها لا يكن آن تشتق بنفسها من المادة اليتة. 


فمن أقوال علمائهم التي يعترفون فيها ہذہ ا حقیقة ما يلي : 

۱ - بقول عالم الأحياء (سبر وليم هارفي) : 

زک نها ا کا گا کا فب یم کل تیاه من 
شي ء حي ) . 


۳۷١ 


۲ - وأعلنت روسيا في أوائل عام ۱۹۰۹م أن العام الروسي الشهور 
«أوبريان» رئيس معهد الكيمياء ا حیویقف بحث هذه المشكلة منذ سبعة وعشرين 
عاماً وقد وصل بعدها إلى النتائج التالية : 

«إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدمء ون الحياة المعقدّة للانسان 
واطيوان والنبات لات آنبا بدات من حیات, وطذا یستحیل أن تخلق الياة من 
لا حیات أو أن تخلق مواد حية من مواد ميتة. . .». 

ثم یقول (أوبریان) : 

«أيمكن تحويل الأاحجار والرمال إلى إنسانء ولو بعد ملایین السنین؟ . هذا 
مستحیل) . 

وعجز العلاء أيضاً عن فهم سر نسمة ا حیاۃء وکیف تدب في المادّة ضمن 
السنة القائمة في الوجود. وحاروا في الأمر وأعلنوا حيرتهم . 

فاحياة من ایات الله ىا قال 7ھ فی سورة (یس ح7): 


مرت ا صرح ے مزر رز ھاو ساح مر ے 
واه لته یه © > 


اتی خازت ال تھے وان مھت من جس 

وقد أبان الله لنا أنه خلق الإنسان من تراب» فقال عر وجل في سورة 
(الروم ۳۰): 

چ ومنءَايوء ان حَلَفَکم ین تراپ ثم ذا شر بر ت تتشروت © 4 . 

وقد انتهئ العلم الإنساني التحليلي الحديث» إلى أن عناصر جسم 
الإنسان. والعناصر التي يتألف منها دمه فيا عدا الماء هي العناصر نفسها التي 
يتألف منها التراب» ولكن ضمن نسب خاصة. 

فجسم الإنسان يتألف من العناصر التالية : 

 تيربكلا‎  روفسوفلا‎  نيجورديألا‎  نيجسكألا‎  نوبركلا«‎ 


YY 


الحديد ‏ المنجنيز ‏ النحاس ‏ اليود ‏ الفلورين ‏ الكوبالت ‏ الزنك - 
السلكون ‏ الألمنيوم». وهذه العناصر هي العناصر نفسها التي يتكون منها 
التراب . 

ومعجزة الق الرّباني تظهر لنا في تحويل التراب ا میت إلى كائن حي » إلى 
انسان, إلى أيّ نوع من أنواع الحيوان. 

وقد أدرك عقلاء العلاء أن الحياة من آيات الله الكبرى في ا خلقء فامنوا 
ی4 وخضعوا له وخشعوا بين يديه . 

وني هذا الفصل طائفة من آيات الله في الحياة والأحياء» أقدّمها في 
مقولات : 


۳۷۳ 


)۱( 
المقولة الاو : 
ايات في الخليّة 


چولڈ في عالم الخلايا التي تنفجر منها النباتات والکائنات الحيّة كافية لان 
تقدّم للعالم الباحث البرهان القاطع على وجود الخالق التقن الحكيم المدبر. 

الحرثومة الأولى التي تظهر منها الناميات من نباتات آوحیوانات. هي 
اخلیت انا أعجوبة الخلق المتقن الحکم العظيم . 

لقد اکتشف العلم الحديث بعض آسرار الخليّة الأولى» أو اللبنة الاول 
التي تتكون منها الکائنات النامیات, نباتات كانت أو حيوانات. وهي ذوات 
آعداد كبيرة جدّا وصنوف وأجناس كثيرة تقارب مئتي مثتی مليون في أرضنا هذه. 


وکل صنف منها له خريطة تامّة وسجل کامل في نواة بزرته» التى 
لا تدركها أبصار الناس . ۱ 

فیا من وصف يظهر في أيّ كائن حيّ عندما ينمو ویکبر, الا وهو مظهر 
من مظاهر قَدَرِ مرسوم في نواة خليته الأولى. التي كان منها نماؤہء ثم جاءت 
البيئة بعد ذلك. فساعدت على بلوغ الکائن ا حیٔ غاية درجات سلم التخليق 
المرسوم له. أولم تساعد على ذلك. أوعطلت منه بعض الخصائص والصفات 
بعامل من عوامل نقص الشروط. آووجود بعض المعوقات أوالمفسدات 
المخرّبات . 


2 


فمثلا: يوجد في نواة خلية الإنسان الأولى التي لا يدركها الطرف کل 


PVE 


صفات الإنسان وخصائصه الورائية. وهی في هذه النواة مرسومة محددة على 
شکل جزیثات هت ا 

إن العلاء رغم کل الوسائل المتقدّمة یعجزون عن بلوغ کثبر من آسرار 
أعضاء الإنسان وهي مکبرة بلاین ارات أو ملایینہاء کدماغہ أو عينه » 
أو بعض غدده» فكيف بها وهي مصغرة على شکل خريطة کاملفق أوسجلٍ 
توجيهي _ لم یغادر صغیره ولا كبيرة إلا أحصاهاء صمن جزیء صغبر جذا 
داحل نوا الخلية» التي هي جزيءُ یت سنا لا يدركه الطرف. 

2 سلسلة من الصغرات متداخلة عجيبة التخلیق» وهی بالسبة إلى 
حواسنا في عالم من عوام الغیوب . 

وكلّ خليّة عند غائها إذا ائجھت لتبّرز كائناً حيَاً في الوجود الظاهرء 
فلا تعدُو ما هو مرسوم مسجل في داخل نواتها الصغرى. 

وكل كائن حي اسان قذره التكويني المسجل المرسوم 5 نواة خليته 

2 نواة الإنسان لا تنمو إلا على صفة إنسان» وعلى وفق الصفات الوراثية 
المرسومة لهء وان نواة الجمل لا تنمو الا على صفة ا حملء كذلك نواة البعوضة 
لاتنمو الا على صفة البعوضة. ونواة النخلة لا تنبت إلا نخلةء ونواة حبة 
الشعير لا تنمو الا شعيراء وهكذا سائر الخلايا. 

فمن هديا في طريقها المرسوم فلا تضل؟ . 

أليس هوريّنا الذي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدى؟. 

نا تنا د 

إن متي مليون من نباتات وحیوانات كلها تخرج من خلايا أولى متشابهة 
في الخظة العامةء مختلفة في تصميماتها الداخليّة. وخرائطها. وسجلاتهاء 
وصفاتها الورائية المرسومة فيهاء وهي مانسميه بالعوامل الوراثية 
«= الکروموزومات) أو( = الصبغيات» . 


نمض 


© ففي بيضة الدجاجة نواة صغيرة جدَّاَء مرسومٌ فيها خريطة دجاجة 
کاملةء ومرقوم فيها سجل كامل لکل ما يمكن أن تكون عليه فيا بعد إذا ی 
ها أن تكون کائنا حیا. يتابع تخليقه في سلّم كماله. 

© ری بيضة النعامة نواة صغيرة سا مرسوم فيها خريطة نعامة كاملة. 
ومرقوم فيها سجلها الکامل . 

© ری بيضة الذبابة نواة صغيرة سا مرسوم فيها خريطة ذبابة كاملة. 
ومرقومٌ فيها سجلّها الكامل . 

© وفي بييضة لاس من ا حیوانات با فيها الاش من الہش وی حیوان 
التلقيح الذي يقترن بها من الذکرء قد رسمت خريطة تامة للكائن اي . ورقم 
سای گال اتاتب وهی وانتا اکر 

© وكذلك في النباتات على اختلافها وتنوعها. 

فا أحد من هذه الخلايا یتجاوز حدوده الرسومة له في خريطة نواته » وهى 
جرثومته الأولی. المعدّة لنشأته. ولا یتعذی دقائق الصفات التى حدّدت له. وان 
قصر عن بعض منہاء فلقصور في البيئة عن مداد العامل الورائي با يلزمه. 
أو لعارضٍ خرب. أو لسبب معوق مفسد. 

قالوا کی سیت ود ب العلم الإنساني التجريبي عن أن الخليّة فيها 
کتاب دی رف ودتت كل التصميم الذي وت یبرز فیا بعذ للکائن 
الحيّ . وخططات عجيبة مصفرة إلى مادون مايدركه نظر الانسان او 
ومکبراته» کمخططات المهندس البارع المتقن الذي يريد أن يسني معمابٌ م 
عختلف الاته الدقیقف وقد اشتملت هذه المخططات على کل ما حتاجه هذا 
من كبر وصغی 1 و ف القع الصغيرة» وأشكال التزیینات 

7 ۷ العام الباحث ینظر إلى الخليّة عن طريق الجهر الذي يكبّر 
الرؤية ألوف ا لمرّات؛ فيجد ال حلیة لبنة ا حیاۃ الأولى. قد أحاط ما غلاف فحدّد 


۳۷۳۹ 


أبعادها. وامتلاً هذا الغلاف بسائل بین الرقة والکثافت. وفي وسط هذا السائل 
نقطة صغيرة كسمكة في برکت هي أكثر كثافة من السائل الذي حوفا. وهذه 
النقطة هى نواة الخليّق نها نقطة الحياة وسرها. ولو جعت نقط الأحياء كلها 
لوسعها اناء واحد ليس بالکبر. 

وحين تنطلق هذه النواة لتکون الکائن اي المرتقب وفق الخنطة در 
له فیه تحدث حرکة فیھاء وهذه الحركة بلط تلو فتکبر شيعا قلیات 
وعندئلٍ تظهر منها خيوط 0 الديدان الرفيعة» ثم م تصطف هذه الخيوط د 
وعدا بدفه متناهی ثم تنفسم تنقسم بالطول اف ويذهب نصف منہا إلى جهه 
اليمين» والتصف الآخر إلى جهة الیساں ثم يقوم بين النصفين حائل. عندئك 
تكون الخليّة الواحدة خليتين». والنواة نواتين 

ويكون تتابع عملیّات الانشطار والتکاش وفق سلسلة هندسية إلى حدٌ مرسوم » 
و ای كباله ر وني کل طور ير به خطط من السلوك تظهرء 
وكوابح تُلجمء نول عن أن فا کم هام مت عل کر 
العمليات في كل أطوارهاء وتشرف على أجزاء الطور الواحد منیا مهما صغر. 

وقالوا: ان هذه الخيوط التى تظهر من النواة الأولى عند تمدّدها في حركة 
الناءء هی الخرائط والمخططات التي تشتمل على جميع أوصاف اي ال مرسومة 

وقالوا: ان هذه الخيوط التي أسموها «كروموزومات» تتألف من جسیمات 
صغيرة جدا وكثيرة» وهي مثل الأقراص التي تصطت فيتكون منہا ما يشبه 
العمود وقد أسّموا هذه الأقراص «جينات». 


وهذه الجينات هي التي تحمل لكل جزء في الكائن اي صفاته ومخططاته 
التفصیلیّةء وقد رقم فيها قضاؤه وقدره التکوینی الذي اعد لبناء جسمه. 


هذا الإتقان العجيب ف عام الخلاياء التناهي 5 الصۃ ٠‏ مع وحدة 
الخطة العامة في الخلق. مها اختلفت صفات الخلائق. ألا يدل على الربّ 


YY 


والتدبير. وهو على کل شيء قدیر؟ . 
٭ ٭ا ا 


وقالوا: إن کل حيّ يبدأ من بیضةء باستثناء البسيط الأبسط منهاء 
كالأميباء وكدودة الأرض. فتکاثرما يكون عن طريق الانشطار مباشرة. 
وكنجمة البحرء فهذه قد تتفاصل أذرعها اخمس. وتبدأ كل ذراع حياة مستقلة 
جديدة» فتستكمل جسمها. 

وقالوا: إن من النباتات ما يكفي لتكاثره غرس أقلام من شجره. دون 
حاجة إلى نواة البزرة التي تحتويها ثمرته. ۱ 

ولکن السنة الغالبة في عالم الاحیای أن يكون تکاثرها عن طريق نواة 
خلاياها الأولى. ذات التركيب الدقيق العقد. 

وقالوا: ومن الكائنات الحية التي تبيض ما يقذف ببيضه إلى حاضن داخل 
جسده» کاناث الحيوانات الولودء وتتهيأ البيوض لإنشاء حياة جديدة بعد 
اللقاح» وتأخذ النشأة نري في أطوارها ا مرسومةء ضمن خطط رائعة باهرة 
حكيمة . 
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إن الدهشة لتستولي على كل باحث ي عار 5 عام الخلاياء فی شي ء 
الجرثومة اللقَحة لاول. حتى تتنامى وتتکاثر إلى غايتها الرسومت, فتكون كاثنا 
ا يژدي وظائف إرادية عجيبة» ضمن جسد تتحرك خلاياه من غير إرادة 
صاحبهاء وهي تتحرك تحرکا حكياً إلى غايات بناء الجسد. ومنحه القوة والحركة 
ومقادير محدودة من التصرّفات الإراديّة؟! . 


ينظر علاء الأحياء عن طريق مجاهرهم إلى توب الحياة الأولى. 
فلا يرون إل خلايا متشاہة في أشكاهاء ولا یرون و سی ھا وأخرى من 


أخواتها . 
ولكن الخلية حینا تنشطر وتنموی وتقدّم لبناء ا جسم الكبير خلایاه 


۳۷۸ 


تقدّمها مختلفة في أعدادها وأشكاهاء ثم کس هذه ااا کا جا اديورو نة 
مأمورة لات تعصي الأوامر التي توجه لما. 

. صفوفا إلى موطنه في بناء الجسد‎ | aa 

فمنها ما يذهب إلى موطنه من العظام» ومنہا ما يذهب إلى العصب» ومنها 
ما يذهب إلى القلب» ومنہا ما يذهب إلى الکبد ومنبا ما يذهب إلى الخ» ومنها 
ما يذهب إلى العين أو اللسان أو النخاع إلى غير ذلك من سائر مواضع الجسد. 
ويودي کل منہا عمله وفق خحصائصه وعلى وفق صفات المكان الخاص من 
العضو الذي هو سائر إليه. 

فكيف اختلفت النتائج وتعدّدت الظواهر والاختصاصات مع أن 
الأصل فيا یظهر للناظرین من العلاء الباحثين واحد؟ . 

هل هذه الخلايا عاقلة مدركة تدرك وظائفھاء فتذهب بأنفسها إلى 
أآمکنتها صمن ملایین الخلاياء فلا تتعثر» ولا نخطیء مواضعها؟ 

أم هى مأمورة بے بألطاف القادیر يسيرها الهیمن القدیر» العلیم 
اللطيف الخبير؟ 

سبحانه وتعالى» هوالرّبٌ الخالق الذي أعطئ كل شی خلقه ثم هدى. 

*# اث بد 

وقالوا: قد دلّت التجارب على أن اقتطاع جزء من جرثومة الحياة الأولى في 
أوّل تنشئتهاء لا يؤثر في نموهاء ولا یژثر على اکتمالھا إلى غايتها المرسومة. 
إذ تبقى كسائر نظيراتها التي لم يقتطع منها شيء. 

لكنّ اقتطاع جزء منها من بعد أن تأخذ سبيلها في النشأة لتكوين الكائن 
ای يؤثر على كمال الكائن اي في جانب من جوانبه. ويظهر ذلك عند تمام 
النشأة . 

فإذا اقتطع منها ما كان 0 منہا للاتجاه للعين مشلا 1 الكائن الحىّ 
ولا عین له. واذا اقتطع منبا ماکان معنا للاتجاه للرجل. شا الکائن ای 
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۳۷۹ 


ولا رجل له. أما إذا اقتطع منها ما يؤثر على عضو رئيسي. فلا بد بالقياس على 
ما أجري من تجارب أن تفقد الخلية الأولى قدرتها على الناء لتكوين الکائن 
اع 

فقد أجرى عام نمساوي تجارب متعدّدة على عدد من ا لایا التی تحمل 
جرثومة الحياة الأولى للكائن الحيّ. فاقتطع بعد اتجاه الخليّة في مسيرة التخليق 
قطعة أقل من نصف مليمتر من مكان قذر أنه ستتكوّن منه عين الحيوان» وهذه 
القطعة في وضع تشابه فيه سائر ما فی اطرئومة. ومضت الخليّة في نمائھاء وجاء 
حيوان لاعين لەء في ذلك الجانب الذي اقتطع منه القطعة. 

وتعذدت تجارب العلاء الباحثين ف هذاء وأكذوا الأمر نفسه . 

ولکن يختلف الأمر قبل هذا الطور. إذ لا يؤثر الاقتطاع مثل هذا الأثر. 

ومن هذا ظهر للباحثين أن التخصص في الخلايا لا يبدو في الطور الأول 
من النشأة» وإنما يأتي بعد ذلك . 


الأمر متمائلة؟ . 
إنْه الرَبّ الخالق. الذي أعطئ کل شيءٍ خلقه. تم هدئ. 


ذا % تن 
كتب الدكتور «رسل تشارلز آرنست» مقالاً بعنوان: «الخلايا الحيّة تؤْدّي 
رسالتها»۱ جاء فيه ما خلاصته : 
١‏ نظر إلى الخلية النباتية في أبسط النباتات وأدناهاء وأبان بعض 
روائع صنعتها التقنة العجيبة. 
فالعشب الائي الذي یسمی «الإيلوديّا» إذا فحصت طرف وريقة صغيرة 
من وريقاته تحت العدسة الشيئية الكبرى للمجهر فسوف تلاحظ مظھراً من 


(۱) من كتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


۳۸۰ 


أكثر مظاهر الحياة انتظاماً. وأروعها جالاً. فلکل خلیّة من خلاياها تركيب 
بعضها عن بعض جدرانٌ ثابتة متماسكة. وتتكون الورقة من الاف من هذه 
الخلايا المتراكمة التى تبدو وكأنها بنيان مرصوص . 

؟ ‏ وتحدّث عن تشريح هذه الخلية النباتية العجيبة الترکیب. وما فيها 
من ا حياتية سا لا مكن آن تکون إلا ارا لصنعة خالق مدير حکیم . 

۳ - ثم نظر إلى الخليّة الحيوانية في أبسط الحيوانات وأدناهاء وأبان 

فالأميبا التى هی أدن الكائنات الحية وأبسطها تركيباً مخلوق عجيب» فإذا 
وضعت قطرة من ماء تشتمل على فوج من الأميباء فوق شرنحة زجاجية دافئف 
ثم فحصتها بالجهر. فانك تستطیع مشاهدة «ابلة» وهو «البروتوبلازم» یتحرك 

فالأميبا لا تسبح 5 الماع ولا تطفو عل سطح قطرة الماع أو تندفع 5 
جوفهاء ولکنها تتحرك کا لوكانت تنسكب أو تسيل . 
النباتيّة في أنه لا حیط به من الخارج جدارٌ صلب. بل جرد غشاءٍ رقيق يحدّد 
جسمه . 

وكلما تحرکت الجبلة «البروتوبلازم» في اتجاه من الاتجاهات. أطاعه ذلك 
الخشای وتحرك معه 5 نفس الاجاه وبذلك یتغتر شکل احیوان» وتتكون له 
زوائد لا تلبث أن یتغر شکلها بعد قلیل . ومهذه الطريقة یتحرك الحیوان مستعینا 
بہذہ الزوائد التی تشبه الأقدام» والتی 07 بسبب ذلك «الأقدام الکاذبة) . 


٤‏ - وتحدّث الكاتب عن تشريح هذه ا حلیّة لحيوان الأمیباء وأوضح 
ما فیها من عجائب صنعة محکمت وأن حركة ا حبْلَة «البروتوبلازم» فيها تعتبر 
أبسط أنواع الحركة في المملكة الحيوانية . 


۳۸۸۱ 


ف - ثم ذکر أن هذین النوعین من اخلایا یعتبران من اللخلايا السنيظة 
الدنياء ومع ذلك فان كل خليّة منہا نما هي جهارٌ معقَدٌ. یقوم بطریقته الخاصة 
بجمیع الوظائف العقدة الضرورية للحیاة. ومنها الحركة التي شاهدنا أحد 
مظاهرهاء وتؤدّي كل خليّة من ا لایا وظائفها ا حیویة العديدة بدرجة من الدّقة 
یتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الانسان من دقة في صناعة الساعات 
الدقيقة . 

٦‏ - ثم ذکر أن النواة في الخليّة هي التي تنظم العملیّات الحيويّة في 
الخلية» وتسیطر علیها. فإذا زال هذا الاشراف توقفت الحياة. 

وهکذا نری أن خالق هذا الکون ومدبّره ومنظمه یعتبر ضروریّاً خلق 
الخلية والانسان بل لخلق العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب 
الأول. 


۷ - تحعذث خی عن النظریات التي وضعت لتفسير نشأة الحياة من عالم 
ا حمادات: ثم قال : 


7۶ ال بعض الناس أن هذه النظربات قد سلّت اف التي 
تفصل بين عالم الاحیای وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ینبغی أن نسلم به 
هو أن جميع ا جھود التي بذلت للحصول على الادۃ ٦‏ عر 0ھ“ 
بخذلان وفشل ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم 
الدليل الباشر للعالم المتطلّع على أن جرد تجمم بعض الذرّات والجُرّيئات عن 
طريق المصادفة يمكن أن يؤذي إلى ظهور الحياة وصیانتھاء وتوجيهها بالصورة 
التي شاهدناها في الخلية . 

۸ - ثم ذكر أن قبول التفسيرات الاذية التي تقول بها النظريات المختلفة 
يحتاج إلى تسليم بأمر هو أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله 
الذي خلق هذه الأشياء ودبرها. 
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TAY 


مو 
القولء الثانية 
ايات فی الطاقة الفكرية العقلية 


من ايات الله في أنفسنا هذه الطاقة الفكرية العجيبة» التى نتصور فيهاء 
وندرك بها الأشياء على اليقين أو الظن الراجح. أوالشك» أو الظن الرجوح 
«= الوهم» أو بالخاطرة دون حكم عليها بشيء. 

ونحلل بها ونرکب. ونتخيّل بها مالم يسبق لنا أن شهدناه على هيئته 
التركيبية بأية حاسّة من الحواس الظاهرة أو الباطنة . 

إنها طاقة ذات قوانين وموازين ثابتةء بها نزن المفاهيم والعارف؛ وا 
نقيس ما یعرض علینا من آفکاں وكا وس و پت وما نتخيله ونبتكره 
من سز ومر کات جديدة» وما تحتال على حل المشكلاات الفكرية أو العملية . 

ونتساءل : من ین . جاءتنا هذه الطاقة العجيبة؟ . وهل كنا نملك إیداعھا 
قوانينها التي تحكم هي بها على الأشياء؟. وهل كنا نملك تعديل موازينها التي 

فمن أين ٠‏ ها أحكامهاء وقوانینہاء وموازینہاء وضروراتها؟. 

إذا كنا نحن لم تملك ها شیناً من ذلك» سی E‏ وها 
نحكم على العارف وما ندرك ای ۳ وندرك الباطل باطلاء 9 فمن أين 
جاءتها هذه الأمور؟ . ومن أين جاءتها قوتها العجيبة؟ . 


ن أرقى الحيوانات من دون الإنسان لم تستطع منفردة ولا مجتمعة أن 


۳۸۳ 


تتجاوز حدود غریزتہاء فتبتكر لنفسها سلاحاً خاضاً تصنفه من الحديد أو غير 
ولم تستطع أن تخترع لنفسها آله من الآلات لطعامها أوشرابها آومنامها 
أو رکوہا. 

ا الانسان فهو صاحب کل هذا التقدّم الحضاري المشهود في عصرنا 
هذاء لاه وي من وراء غريزته هذه الطاقة الفكريّة الراقية» التي يفكر فيهاء 
ویتخیل . ويبتكرء ويخترع . 

وقد کشفت الأبحاث الانسانية الحديثة عن بعض خصائص هذه الطاقة 
العجيبة في الانسان. منها 02 التالية : 

١‏ أنها بذاتها لا ينتابها ما يسمّئ بالتعب العقلي. وما يكون من شعور 
بالتعب بعد إجهاد فكريّ. منشؤه تعب في جملة أعضاء أخرى. غير مراكز 
التفكير بالذات . 

۲ - أن مقدرة المخ على العمل تكاد تكون غير قابلة للنفاد. بحسب 
مستوى أعماز الناس . 

قالوا: وتتكون أهم حتویات الدماغ العامل في أنواع النشاط الفكري من 
نحو عشرة إلى اثني عشر بليوناً من الخلايا الصغيرة. ولکل من هذه الخلايا 
ما ھی الاک إلى کر لی ایا اساک E‏ که 
الانتقال من خلية إلى خلية. رفظ التفكير والذاكرة بانتقال هذه التیارات 
الكهربائية الكيميائية . 

ومع طریف ما ذکررا: آن اعتل الاس وأعلمهم لم یستخدم طوال حياته 
راج الکاملة لمستودعه العقلی العجیب . و عامة الناس 09 77 من 
عشر قدرات آدمختهم فقط . 

۳ - آن مستوی الذکاء العالی يرتبط بزيادة ظاهرة في عدد التلافیف 
السطحيّة للّحاء المخي. وهوقمّة المح الکبری. مع اقتران ذلك بدورة دموية 


جيّدة في الخ . 


۳۸ 


6 - أن كبر السنّ لا يمنع من متابعة البحث والدرس. 
من العمل . 

5 أنْ ما تحتويه هذه الطاقة هي من مستودع العقل الباطن. والعقل 
الباطن هو أعجب جزء وأكبره في دماغ الانسان وهويقع تحت الذاكرة الواعیةء 

ولقد أثبتت التجارب العلميّة : أن جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الکامل 
ولسنا بقادرين على محوها أبدا. 


وأثبتت هذه التجارب أيضاً: أن الشخصيّة الانسانیّة لا تنحصر فيا نسمیه 


هذه ھی الطاقة الكبرى الى امتاز ا الإنسان عن غيره » ول تعرف 
الع اوھ تلا نالا الاو او غاا 


وني فطرة هذه الطاقة الكبرى الأصول العقلية التي تہدي الإنسان إلى 
إدراك وجود الله ومعرفة مقدار ما من صفاته الجليلة معرفة ضرورية . وقد تجنح 
بدافع من انحراف خلقي» فيرْيّن لها الباطل» فتراه حقاء ویشوه ها الحق فتراہ 
باطلاء ولكن هذه عوارض مرضية سقمية. 

كلذ #% جس 

یقول «أ. كريسي موریسون»(۱) الرئیس السابق. لاکاديية العلوم 
بنيويورك, ورئیس العهد الأمیرکی غذه المدينةء وعضو مدی الحياة للمعهد 
الملكي البريطاني : ۱ 

و١٠‏ إِنْ وجود الخالق تدل عليه تنظيمات لا نہایة ما تكون الحياة 
بدونها مستحيلة . 


)١‏ بترحمة الدكتور الهلالى. انظر مقدمة كتاب را يدعو للإيمان»). 
)١(‏ بتر 


۳۸۵ 


۲ - إن وجود الإنسان على ظهر الارضء والظاهر الفاخرة لذکائه: 
إنما هي جزء من برنامج ینفذه باریء الکون. 

۳۴ وإني لأورد قول «أوسبورن» 5 هذا المجال: 

(بین جميع الأشياء التی لا يكن إدراكها في الكون. يقف الإنسان في 
الطليعة. وبين الأشياء التى لا يمكن إدراکھا في الإنسان تتركز الصعوبة الكبرى 
فيا له من مخ وذكاع. وذاكرة. وامال» وقوة كشف وبحث» وقدرة على تذليل 
العقبات» . 

6 - وإن التصور هومن أعجب کفایات الانسان. فھوفی تصوره قد 
یسافر على الفور إلى حيث يشاء. واخطیب قد ینتقل بسامعیه إلى حيث یرید 
فهو إذا وصف في تصوره جزيرة مرجانيّة من جزر الهند الشرقیةء فإنه يرى بذهنه 
هذه ا زيرة. وكذلك سامعوه پرون ات بأذهاهم سلسلة صخور مرجانیة تحیط 
بها. ويرون الشاطىء ا مرجانيء وتغيرات لون البحر. والسماء المطلة عليهاء 
والنخيل التي تهزها الریحء و جزيرة في الوسط في حلة قشيبة من نباتات المناطق 
الحارة . 

وقد يصف هم ا خطیب البحيرة الرائعة. وهى زرقاء مثل صفحة السیاء 
صافية كالمراةء وإذا انتقل به الفكر إلى أبعد من ذلك. فقد يرى سامعوه أعماق 
تلك البحيرة . 

ومن هذا المنظر من مناظر المناطق الاستوائية يستطيع الخطيب أن ينتقل 
بسامعيه توا إلى نہر جليديّ ء بألوانه الزرقاء والخضراء والبيضاء. وبحركته 
البطیئةء ويلفت أنظارهم إلى الجبال التي يغطي قممّها ابحلید. والتي تقع خلف 

٥‏ - والتعليم والتجربة والبيئة والهارة کل هؤلاء قد تحيل ا حیال الرائع 
إلى قطعة فنيّة. . 

ا نت والأفكار فا هی بنات التصور. . . 


۸۸۲ 


۷ _ ولا مندوحة لنا في أن نستنتج في النهاية أن قوّة التصور قريبة جدا 
من القوة الروحانية. فإذا كان هناك خلود للروح فهناك ERE‏ للتصور. . 
۸ - وإذ ترتفع روح الإنسان الخالدة صوب الله كاسبة في طريقها سعة 
من الفهم. إذ ترتقي نحو اللکوت الا سمي ؛ فان جمال خلق الله في العالم 
الادي يتباعد عن النظر» كا تضمحل قصص الطفولة من ذهن الإنسان حين 
وهکذا تبط الكرة الأرضية حاً إلى درجة التفاهة مع تأمل الكون. 
وإذن ففي روعة الإدراك الروحاني قد تصبح المادّة مثل الظل الذي يبهت 
أمام الشمس المشرقة. وتصبح كأنها لا شيء. 
وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانیّة أن يتصور القدرة الربانية. 
ومع تطور روحانیته سیکون آقرب إلى ادراك جلال اخالق وقدرته 
وعظمته . . 


FAY 


۳( 
المقولة الثالثة : 


© النوم ظاهرة عجيبة لدی الکائنات الحيّة. إنه من آیات الله الدالة على 
وجوده وسلطانه وهيمنته على كل دي حياة . 

© إنه نعمة من نعم اللہ يكتسب ہا الكائن الحىَّ راحة جسمه من 
متاعب الحركة والعمل واليقظة الطويلة» وما يترسب بسببها في الجسم من 
عناصر كيميائية ضارة في مواطن النشاط والحركة في العضلات أوعلى 
الأعصاب . 

إن استرخاء الجسم في حالة النوم يساعد على تنظيم الدورة الدمويّة, 
ضارةء كان الإجهاد أو اليقظة الطويلة الہب فی علوقها وترسبها. 
سورة (الفرقان ۲۵): 

۳ مر مر رصا مس مر زر سم رس ال رو 

8 وهوآزی‌جعللکم لاس اوالتوم سا تا وجعل اهشور( 4 . 

انا راحه. 

وقال عز وجل في سورة (النبأ ۷۸): 


0ص رب ره س ڈیب + سے 
وجعلنا نم ہر سباتا ن وج ]7 سا4 . 


۳۸۸ 


1 


ای وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم . 

وکل ذي حياة بحاجة إلى نوم إلا الرّبّ الخالق فهو الحيّ الذي لا ينام . 
لات ای كن ولذلك بين الله عر وجل أن ل انوم 0-۵0 
الأنفس» وا دون وفاة الملوت؛ إذ تعود الأنفس إلى الحياة الجسدية عند 


اليقظة. وأما الوت فهو وفاة تامة للأنفس. فقال الله عر وجل ف سورة 
(الزمر ۳۹): 
r E‏ 03 و بر ۔ سس ود 2 

سوق لانشجین مَوْتِهسَاوَالقٍ لمت مامه فيك 

یی نموت ول الشر إل لجل سیل کرک یکت 
۲ َو کنو 46 

© وإذا كان كل ذي حياة بحاجة إلى النوم على ما نعلم عن طريق 
الاستقراء العلمي . فمن يدبر أمر الأحياء وهي نائمة فاقدة شعورها الظاهر؟ . 

إن منطق حقائق هذا الكون يهدينا إلى ضرورة وجود موجود عظيم حي 
لا تأخذه سنة ولا نوم وهو ما بينه الله عز وجل بقوله في سورة (البقرة ۲): 


رح مس يم ہے و اص ےئ وو را مرو 
مر کے و ٦‏ 


اه ا المالاهو_ال‌التیوم لاتاخده سندولا وم لَمْمَاق سوت 


وهو جل وعلا يدبر الأمر بقیومیته. ويحفظ خلائقه ومقادیرہ بعلمه وقدرته 
وحكمته : 


© ومن عجيب ظاهرة النوم أنه عملية تتم في الإنسان عن غير طريق 
سلطان إرادته. فهولا یلك بإرادته السيطرة على النوم وقد يتمناه 
فلا يستطيعه. وقد يشتهي السهر فيغلبه سلطان النوم . 


۳۸۹ 


وحين يبدأ النوم يسلل إلى جسم الحي تأخحل قواه ف التناقص› وتعتريه 
حالة من الاستعداد للنوم. ثم يغلبه النومء فيفقد شعوره الظاهر. 

© وقد اتضح للباحثين من علاء الطبيعة أن النوم آهم للحياة من الطعام 

وني هذا نذكر ما قرّره علماء الروس من أن التجارب التي أجريت على 
صغار الكلاب کت موی "تچ تک 

وی أياتٍ الله 72 ا ٤‏ دی الور أن 
حالة البقظة . فالحادثة شبيهة سا مجمع كهربائي دی آسلاك اتصال تعد 
باللاین وک منها يؤدي وظيفة خاصة تتصل بناحية من أنحاء المدينة العظيمة . 

© ومن ایات الله أن الحيوانات تنام وتصحو کالانسان. ما فی ذلك 
ا حیوانات الدنياء وا حشرات: والأسماك في الماء. وأ لکل منہا طریقتہ الخاصة 
في النوم. 

وقد أسعفت العناية الربانية الطائر الذي ينام على غصن شجرت فحمته 
من أن يسقط إذا استول عليه النوم » واسترخی جسمه. فجعلت نظام مخالبه 
تشتد فبضتها على غصنه إذا نام » وهذا محمیه من السقوط والتعرض للمخاطر. 


٭ % ٭ 


۳۹۰ 


(٤ 
: المقولة الرابعة‎ 
ايات في العين‎ 


بقول را . كريسي موریسون»(۲) بتر حمة الدكتور الهلالي : 
«وهل تعلم أن إنسان عينك يلقي صورة على الشبکية وحینئذ تعمل 
العضلات عملهك رت الإنسان بطريقة الحم وتوجهه إلى بؤرة متقنة 


الوضع؟ . 


وتتألف الشبكية من تسع طبقات, ینفصل بعضها عن بعض» ومموعها 
لا يزيد في الغلظ على قرطاس رقیق جا والطبقة الأخيرة من الداخل تتألف 
من مادة تشبه الو فرط مت بعضها مخروطيّ الشكل. وعددها يبلغ 
ثلائین ملیون من الخيوط غير الخروطية. وثلائة ملایین من الخروطیّف وکلها قد 
ات 0303 على غاية التناسب والتناسق زرا مع بعض وکلها 
مع إنسان العين» ولکنبا قد ولت ظهورها إلى إنسان العين» وتوجهت إلى 
الداخل لا إلى الخارج. ولو استطعت أن تنظر من خلال الانسان لرأيت عدوك 
مقلوباً أسفله إلى أعلاه. ولرأيت يمينه شمالهء وذلك أمرٌ يوقعك في ارتباك إذا 
حاولت أن تدافع عن نفسك. 


وقد علم الله ما كان سيحدث لولم يجعل تلك الأجزاء التي تتألف منها 


. انظر الفصل الثامن «غرائز اطیوان» من کتابه : «العلم يدعو للایان)‎ )١( 


۳۹۱ 


العين على ذلك الترتيب الخاص. قبل أن تبصر العين بالفعل. ولذلك رتب الله 
سبحانه الإبصار بوساطة ملايين الأعصاب الدقيقة التي تشبه الخيوط» وهي 
متصلة بالدماغ . وهو نظام تتحير العقول في إتقانه وإحكامه. وقد رفع مدى 
اکر اکا اي بواسطة ذلك من اطرارة أل الضوی ولذلك صارت العین 
شديدة مان باللون . 

لتلف تن کری ون ل ھتاس طاف لاہ إلى لاهن 
وهو ترتیب بصري في غاية الاحکام والاحتباط . 

وطبقات انسان العين التي تَسَمّْ بالعدسات تختلف في الکثافةء وبذلك 
تجلب الأشعة إلى البؤرة» ولا يستطيع الانسان أن يجد مثل ذلك في جنس واحد 
کالزجاج مثلا 

وکل هذا النظام العجيب في العدسات من الخيوط غير المخروطيةء 
ل والاأعصاب. وغير ذلك لا بد أنها وجدت في وقت واحد» اد قبل 
وجود کل واحد منها عل الترتیب الذکور يكون الابصار مستحیلا. 


فکیف استطاع كل عامل متحتم الوجود من تلك العوامل العديدة أن 
یعرف ما يحتاج إليه في خاصة نفسه. وما يحتاج إليه ليتفق مع العوامل الأخرى 
في العمل الشترك. وينظم كل واحدٍ نفسه مع شرکائه لیم العمل الطلوب 
وهو الا بصار. 


© والحارة العادية التي نأکل عضلاتہا تحتوي على اثنتي عشریات من 
العیون الجميلة. وهذه العیون ا حمیلة شديدة الشبه بعیوننا. وهي ۳ الات 
کل عين منبا تشتمل على عدد لا يحصى من العاکسات الصغيرة» التي يُظن انا 
تمكنها من رؤية الأشياء من اليمين إلى الأعلى. وهذه العاكسات لا وجود لما في 
عيون البشر. 

فهل خلق الله عرٌ وجل تلك العيون الكثيرة في المحارةء لأنها ليس ها قوة 
دماغ كالإنسان؟. 


۳۹ 


وا كان عدد العيون في ا حیوان ما بين عینین اثنتين إلى الاف العيون في 
المخلوق الواحدء كان على الطبيعة أن تلاقي مشقة عظيمة لا قبل لها بها في 
تطوير علم المرئيات . 

إل إذا صحبها صنع الذي أتقن کل شيءٍ صنعاً». 


+× اا 


۳۹۳ 


)5( 
المقولة الخامسة : 


ذكر علاء حياة الحيوان جملة من الحقائق الغرائب عن عالم النحل. منها 
ما لح إليه دأ. كريسي موریسود». ومنها ما ذكره «موريس مترلنك» ومنها ما ذكره 
«ماك لوروين». 

© إن نحلة العسل لا تجذہا الأزهار الزاهية كا نراهاء ولكنها تراها 
بالضوء فوق تن ا 
كذلك مد من لين تتراوح ما بين 5 عشرة 1 آربع وعشرین ساعة . 

ثم تظهر بعدها طبقات بيضاء شفافة تحت صدر کل نحل وتكون ماهير 
غيرها قد تولت كنس الأرض وتنظیفھاء ومسحهاء وسد شقوقها. 

وفجأة تأتي نحلة من المخروط المقلوب. وتصعد إلى أعلى موضع من 
البیت وتنزع بفمها إحدى طبقات الشمع المتدلية من بطنهاء وتدحوها 
بأرجلهاء ثم تلصقها باعل نقطة في البیت. وبهذا تصنع حجر الزاوية في مدينة 
النحل. ثم تغادر المكان . 

وتأتي غيرها فتضيف إلى حجر الزاوية قطعاً أخرى من الشمعء حت إذا 


۳۹: 


ماين الکان حك الكفاية. خرجت نحلة من الجماعة غتلفة عنها 
شكلاء وتدل هيئتها على نبا مهندس قدی وهذه لا نتج شمع فتأحذ في 
الطيران والوقوف. وبتكرير هذه العملية تحدد مواقع الغرف التي يفوم ببنائها 
العمال. 

ثم تقوم عاملات النحل بانشاء عذة أنواع من الغرف. وهي : «الغرف 
الملكية ‏ وغرف الذکور - وغرف خزن الطعام ‏ والغرف الصغيرة التي هي 
مهود العمال والمخازن العادية - وغرف الانتقال فيا بين الغرف ‏ وتعدٌ غرفة 
خاصة للملكة ا حامل). 

والنحلة الملكةتضع بيضاً غير حصب في الخلايا الخصصة للذكورء وبيضا 
مخصبا في الحجرات الصحيّة المعدّة للعاملات الإناث والملكات ا نتظرات . 
النظير. 

ما الإناث اللائی يكن في حجرات اللکة. فإنهنّ یعاملن معاملة خاصّة 
وتستمرٌ تغذيتهن بنوع من العسل یسمی عسل النحل الملكي. وفذا العسل 
قدرة على إفناء جميع آنواع ال حراثیم 

وقد ذكروا في وصف غرف النحل أن كل غرفة هي عبارة عن أنبوبة 
یر الاضلاع على قاعدة هرمية . 

ویقول الدکتور «رید» : «انه لا يوجد سوی ثلائة آشکال هندسية ممكنة 
للخرف. تجعلها كلها متساوية ومتشابکت دون أن تکون بینها مسافات ضائعة 
وهذه الأشكال هي : الثلث التساوي الاضلاع والمربع. والمسدّس النتظم 
الا أن المسدّس أصلحهاء وهوما يعمله النحل. 


وعين الباحثون الزاوية التي تلتقي عندها السطوح للحصول على أعظم 
اقتصاد فوجدوا انا هي الزاوية نفسها التي يلتقي عندها سطح أرض غرفة 
النحل . 


۳۹۵ 


وقالوا: حینا نتائل أسرار الخليّة لا يسعنا إلا أن نظل على ذكر آية من 
آیاتہاء ألا وهي الحجرة المسدّسة. التي تكاد تبلغ درجة الكمال الطلق 
فلا تستطيع أن تزيد عليه كل عبقریات البشر أية تحسینات». 

أفكانت النحلة تصنع بغریزتہا كل هذه الأعمال التقنة دون أن تكون هي 
أثرا من آثار خالق عظيم عليم حكيم قدير محيط بكل شيء علا؟۱. 


٭ نح لا 


۳۹۹ 


تع 
المقولة السادسة : 
انانف في العنكبوت 

هذا الحيوان الصغير طويل القوائم. الذي ينسج بيوته الواهنة في دورناء 
فنلاحقه بالكنس والتنظيف. فيه ایات باهرات من آیات إتقان الصنعة» وإحكام 
التنسيق والترتيب» والإبداع المدهش . 

فلنطالع بعض ما اكتشفه البحث العلمي الانساني من صفاته وخصائصه. 

© تقوم الإناث من العناكب بعمليات صناعیّة ثلاث : 

1 ) طبخ مادة الحرير العجيب بأوعية خاصة تشبه الأثداء في الحيوانات 

الثديية الحلوب . 

2 تأخذ ما تهضمه من غذاء وغذاؤها الحشرات التي تصيدها 
کالذباب - فتطرح عليه أنزيمات تفرزهاء فیتحول إلى مادة حريرية عجیبة . 

(ب) صناعة الخيوط التي ع منہا بيوتهاء فلديها فوق مص ا مادة 


الأساسية مصنع للغزل مؤلف من عدّة وحدات» تقدم کل وحدة منہا حرطا 
تمتاز ببعض الخصائص والصفات . 


(ج) نسج البیوت. إذ تقوم بنفسها ‏ فوق طبخ ماذة الحرير وصناعة 
المعدّة لما هذه البیوت . 


قال علاء الحيوان: والعناكب مزودة بجهاز للغزل في الطرف من بطنهاء 


۳۹۷ 


بخرج منه خيط رفيع جذا لا یکاد يُرى. وهذا الخيط يكون سائلا عند خروجه 
من أنبوب الدفع. فإذا مسه المواء تجمد. شأنه كشأن العامل التي تنسج خيوط 
النایلون . 

وجهاز الغزل لدی العناکب ينتج نوعين من الخيوط الحريرية : 

النوع الأول: جاف لا مرونة فيه. وهو لاقامة الميكل الذي یعتمد عليه 
البیت . 


التوع الثاني : هرد لزج يلص به کل مايه لیکون الشتبكة الصالحة 
لصید الخشرة الى تکون غذاء صاحبة البیت. 

وصاحية البيت إذا تنقلت فيه لم تمس الخيوط المرنة اللاصقة العدة شبكة 
للصيد» واغا غشی على الخيوط الحافة التي هي هيكل البيت وعمده. 


وتجلس 5 العادة 5 أوسط بیتھاء سا ما تصیده شبکتھا وها 5 
رأسها عيون متعدّدة ترى بها کل الجهات . 

ومغازل العناکب فيها عدد كبير من الأنابيب الغازلت قد یصل في بعض 
العناكب إلى ألف أنبوب . 

وخیط و الذي يحرج عادة من هذه الأنابيب» يبلغ قطره ثلاثة أعشا 
میکرون۱). وکا أن ماج الغزل تجمع بین عدد من الخيوط الرفيعة 27 
وجعلها فرظ واحدا ويا فان العناكب تقوم بمثل هذه العملية الصناعية 
المتقنة . 


ومن العجیب أن حرير العناکب أدق وأرق وأخف وأمتن من حریر 
تجارية . 


۳۹۸ 


وقالوا: إن حرير العناكب يستخدم في صنع الأجهزة البصرية» وخياطة 

© والعنکبوت متدل, ماهر جدّاً على الخيط الذي يصنعه. إذ یلصق طرفه في 
المكان الرتفم» كالسقف مثلاء ثم يغزل ویتدلی محمولاً بخيطه الذي یغزله فإذا 
أراد العودة تسلّق على خيطه نفسه بمهارة فائقة. 

© ويجعل من خيوطه جسوراً یتتقل عليها بين الأشجار المتباعدة. 
مستخدماً هبوب الرياح» التي تحمل أطراف هذه الخيوط إلى الأشجار التي 
لا تكون عالقة ا. 

© ولكل فصيلة من فصائل العناكب شكل خاص لبیوتها. ومن هذه 
الأشكال ما هو کاللاءة» ومنها ما هو کالقمع» ومنها ال هندسيٌ الذاثري» ومنها 
غير ذلك . 

فهل كان لهذا ا حیوان الصغبر العجيب كل هذه الخصائص من نفسه 
ومن صنع ذاته؟!. أم هل كان على سبيل المصادفة العشوائية؟! أم هو صنع رب 
خالق؟ 


کا 2 لد 


۳۹۹ 


۷( 
المقولة السابعة : 
آیات ف اماش 


ماش أو الوطواط : حیوان يشبه الفار وهو من فصيلة الثدییّات الا 
أن له جناحین من رقائق جلدية یطبر مها. 

© وهو طبر إلا أنه لا يبيض مثل الطیور. ولیس له ريش على جسده. 
ولا في أجنحته . وجناحاه شبيهان بعباءة غمس فيها جسله وقوائمه إلا رأسه 
وإمهاميه . 

© إنه طائر الليل الذي فيه من إتقان الصنعة آيات وایات دالات على 
الخالق العظيم الذي أتقن کل شيءٍ صنعاء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

فلنطالع بعض ما اكتشفه علاء ا حیوان عن هذا الحيوان العجيب: 

© إنه يطير باجنحة ولیس بطیں وهومثل الفار شکلا ولیس بحیوان 
أرضى . أنثاه تلد وترضع أولادها وتحنو عليها. إنه من فصيلة ا حیوانات الثديية 
إلا أنه شذٌ عنہا بأنه غير قارضء وبأن له جناحين يطير با بسرعة فائقة. 

© وهو صياد للحشرات ماهر يصيدها وکل منبا طائرء وبسرعة فائقة 
عجيبة يتحول ویتقلب في الحو مبتعدا عما بصدمه وملتقطا لا يأكله ويلتهمه. 

© جناحاه من جلد رقيق انضم فيه ذراعاه ورجلاه وذیله. 

إنه غاسقٌ قوام اللّيل نژوم النهار» يحب من المساكن المظلمات كالأقبية 
والکھوف . 


© ضعيف البصر وإذا اضطرٌ أن يصل إلى الأرض ويمشي عليها مشى 
يعلو على مشرف ويقذف بنفسه إلى المواء وعندئذ يحمله امواء بوساطة أجنحته 
الجلدية . 


۳ 


© ومن عجيب آمره وهو ضعيف البصر وسريع الطيران ولا يطير إلا في 
اللیل » أنه لا يصطدم بجدار مرفوع » ولا بعمود منصوب ؛ ولا بحبل دود 
ولا بأيّ غصن تحركه الریاح . 


© وإذا أراد التقاط أيّة حشرة طائرةء اجه لها ال الذي یتحرك 
نر المهدف» فجعلها تدخل في فيه. وتصطدم بمبلعه 2( وعندئل يزدردها هنيئا 
روا یراط 


وقد آجری بعض الباحثین من العلاء تجربة على حموعة من الوطاویط 
أطلقوها في غرفة مدّوا في فراغها حبالا كثيرة متعامدة متعارضة متشابكة» 
فلم یصطدم اُحد منہا بأحد من هذه احبال الکثیرۃ یت حجبوا عیونہا فطارت 
دون أن تصطدم بشيء من الحبالء فعلموا أن لديها جھازاً غير الجهاز البصري» 
وهذا الجهاز هوالذي بحميها من الاصطدام بالأشياء. 


وتتبع الباحثون هذا الحيوان بالدراسةء فتوصلوا إلى حقائق مدهشة. 

لقد عرفوا أن هذا الحيوان يخرج أصواتاً على شكل نبضات. ذات ذبذبات 
عالیات تقارب مئة ألف ذبذبة في الثانية» وهذه الأصوات هي فوق مستوى 
سمع الإنسان, لأنْ سمع الإنسان لا يدرك من الأصوات ما تفوق ذبذبته على 

وهذه النبضات الصوتية التي يرسلها الوطواط إذا اصطدمت بشيءٍ عاد 


رجعها ال سمعه » فأدر ك آن أمامه ما يصطدم ده » مع الشعور عقدار سطحه 


وفي أذن الوطواط قدرة على إدراك رجع هذا الصوت بذبذبته العالية. . . 


فمن أبدع في هذا الحيوان هذا الرادار العجیب. قبل أن يصل الإنسان 
إلى اكتشاف سر الرادار بمئات الألوف من القرون؟! 


سبحان الله ربنا الذي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدى. 


۴ ٭ 2 


)۸( 
القولة الخامنة : 


آیات فی طاثر البطریق 

في النصف الجنوبى من الكرة الأرضية يعيش طاثر عجیب فيه ایات من 
آیات الخالق العظیم. یطلق عليه اسم «البطریق». 

إنه طبر لکنه لا یط یسبح ویغوص ولیس بسمك» شی على قدمیه 
منتصب القامة ولیس بإنسان. 

إنه یکون أمّة جاعية تتآزر وتتعاون» وتأوي جاعاتها الکبيرة في منازل 

فلنطالع شيئاً ما ذکره علیاء الحيوان عن طائر «البطریق» . قالوا: 

9 إِنَّ له جناحین. ولکن لیس ناحیه هذین قوادم یطیر بہاء إنم) 
جناحان ضیقان. فهویستخدمهیا مجدافین. یدفعانه وهويسبح في الاء دفعا 
شديداء لیلاحق فریسته من السّمك» إذ السمك طعامه. 

© وهو ینزل من الأرض منازل بعيدة عن العمران. في الناطق الباردت 
وعلی ثلوج القطب الجنوبي. فوق القازة التي تعرف الیوم بقارة القطب 
الجنوبى. وقلیل من أصناف هذا الطاثر ما يذهب شمالا. 

ل وجماعات هذا الطير تعيش ف مساكنها الواسعة المنعزلة. وفیها تتوالد 
وتتكاثر» وتجد أرزاقها في ا اء فهي تسبح في الماء أفضل مما يسبح السمك 


۳ 


© وجاعة طائر البطريق تجتمع على الأرض رُمرأ زُمراء قد تبلغ كل زمرة 
منہا مئات الألوف عددا. 

اد شين طا الاک وهو واقك شارت انا صعيرا افا اقل 
ارتدی على ظهره رداء آسود ولبس قلنسوة سودای وثمیصه الأببیض قل ظهر 
من قبل صدره» حتی مشارف قدميه . ويمشي فینقل قدماً من بعد قد في تؤدة 
ورزانه ووقار. 
ولا كانت الأرض شديدة البرودة فإنه حتضن البيضة على ظهر قدمه الدافتت 
ويغطيها بریش بطنه المتدلي» ویظل يحتضنها مذة شهرین یغالب فيه قسوة الجو 

۵ ویفقد من وزنه في مدة الاحتضان بكرا من خسة وعشرین برطلا 
وهذا القدار یعادل ثلث وزنه. 
۱ © فإذا فقست البيضة وظهر الفرخ الوليد الجديد. جاءت الأم فحلت 

© ومن غریب أمر طاثر البطریق أن حاضن البیض إذا أضناه التعب. وکان 
أمامه جار ليبس له بیض محضنه دحرج إليه بيضته› فتلقاها هذا الخ وقام 
بحضانتها. انه تعاون جاعي غاية 5 العجب . 

© ومن مظاهر التعاون الجماعي عنده أن الکبار تخرج ال البحر لتصطاد 
آرزاقها فتخلف عند صمار ها 7 منہا ليقوموا بواجب حراسة الصغار» وتقف 
الصغار هادئة منتظمة E‏ تنتظر تعلیمات ا مشرفین علیها. 

فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


تن > که 


°4 


8( 
المقولة التاسعة : 
ايات قي السمك 


يحدثنا علم ا حیوان عن عالم السمك وما فيه من عجائب ور 
تدهش الناظر امتفكرء. وتجعله یذعن للخالق العظيم + الذي امن کل شيء 
فعا وأعطى کل شيءٍ خلقه ثمّ هدی. 


١‏ في هذا العالم البحري مایسمی بشعبان السمك. انه تعيش فق 
الانهار والبركء فإذا اكتمل نموه هاجر منہاء وعبر إلى المحيط الأطلسي» ثم 
يواصل رحلته التي يقطع فيها الاف الأمیالء حتی يصل إلى الاعماق السحيقة 
في جزر اند الغربیت وهنالك يتزاوج» ويطرح بیوضه. ویلقحها ويموت. 
وبذلك تنتهي مهمته وحياته . 


وبعد مدّة من الزمن تفقس البيوض اللفحة. وتخرج صغار هذا الحيوان» 
0 خيوط صغيرة ها عيون بارزة» فإذا هي استطاعت أن تتحرك في الای 
تشق العباب» آخذت تنه للعودة إلى مواطن آبائها. وترحل رحلتها مهدية 
بقوة حفية + ویتجه کل منہا إلى الکان الذي كان قد قدم منه آبواه. وتواصل 
رحلتها عبر البحور. والضیقات. والخلجان. والأنهار التصلة بالبحان. حتى 
تصل إلى مواطن آبائھاء وقد تستغرق رحلتها ثلاث سنوات فاکش ولا تخطیء 
في مسيرتها الطويلة الشاقةء التي لم تصاحب فیها آباه‌ها عند قدومها الا ضمن 
ظهورها بیوضا ولقاحات . 


فمن يهديها السبيل في رحلتها الطويلة الشاقة هذه. فلا تعود ذریات 
ثعابین الأنہار الأوروبية إلى الأنہار الأمیرکیةء ولا تعود ذریات ثعابين الأنهار 
الأميركية إلى الأنہار الأوروبية» وكذلك لا تخطىء ذريات ثعابين الأہار 
الافریقیةء أو الآسيوية. 

فهل كان ها أن تفعل ذلك من ذاتهاء لولا أن الله عر وجل أعطاها 
خصائص خلقهاء ثم هداها سبیلها؟! 


۲ - وفي هذا العام البحري ما یسمی «رسمك السلمون». إنه صنف 
من السمك يعيش في البحار» ولكنه حين يبلغ مرحلة النضج التزاوجي يتهيا 
للرحيل إلى الأمار ذات المياه الحلوة» لتضع إناثه في المياه الحلوة بيوضهاء 
ولتصب عليها ذكوره حيواناتها اللقاحيّة, ثم إذا خرجت المواليد الجديدة أمضت 
قرابة سنتين من حياتها في مواطن ولادتہاء ثم ترحل بعد ذلك إلى البحر. كأنها 
تعرف طريق رحلتها منذ كانت في بطون أسلافها. 

ثم حين تغدو قادرة على الاخصاب تعود إلى مواطنها في الأنہر لتستانف 


الوظيفة ا حياتية التي قامت بها اباؤها وأمهاتها من قبل. 


ایا ول أن ناف تقل حون من فوع اسلمون من ره إل پر حر 
وألقاه فيه » لأدرك هذا الحوت 5 الخال أن هذا النہر لیس موطنه وعندئد يرجع 
بكل قواه شاقا طريقه إلى نہرہ ال خاص ی4 ولا يصذه عن ذلك شدة التيار 
المعاكس . 

ومن يرَشِده طريقه؟ . 

لقد وقف علاء الحيوان حیاری. لا یدرون سر اهتداء ا حیوان إلى موطنه 


كع 


الاصل. لا سي) إذا كان قد ولد في غیره. وليس معه من أصوله قائد يقوده 
ومهديه . 


إن قالوا: هي الغريزة. قلنا: ما هو الربط بين الغريزة وبين المواطن التي 
ببتعد عنها الحيوان لات الأمیال . 

وان قالوا: هو الامام . قلنا: الامام هديّ خفيٌ من هدي الخالق العظیم 
الذي أحاط بکل شيء حكمة وعلی والذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی. 

نا حقائق یقف التفکر عندها مذهولا. وهنه الحقائق تبدي كل 
ذي عقل رشید. ورأي سدید. وخلق ید. إلى الایان بالل الهیمن على الوجود 
كله والدیر للامر کله. 


انل شاو 
ةف الت ار 5 


أبان الله لنا في كتابه أنه قد خلق كل شیء بقدر» وأنه ينزّل ما ينرّل 
بقدں 7 كن لعبادہ دو بقدر. 
SS‏ دش 7 
المقادير کل کم من وحدات ا مادق ووحدات الطاقف واحرکة والسرعة. 
والزمن» والمكان» والسبب. وکل الأعراض والأوصاف الظاهرة والباطنة. 
ما يدركه الناس منها وما لا یدرکونء ما يبصرونه وما لا يبصرون. 

فکل ما یحضع لإرادة الله وقدرته وخلقه وأمره ونهيه نا يتم بقضاء وقدر» 
فبالقدر یتم تحدید القادی وبالقضاء يتم تنفيذ المراد أو تقريره . 

وتقرر البحوث العلمية الانسانية آن کل شيءِ 5 هذا الكون مدبر نظام 
سی سے وان أي تغیبر في نسب القادیر یسب نقصاً أو خللا أو فساداً 

فمن شاء أحُكمّ الأمر وأتقتهء فلیلزم المقادير الرسومة للأشیاء مستفيدا 
من ملاحظته وتجاربه وخبراته» وليحذر التلاعب بنسب مقادير المكونات والتغيير 
فيها. لأنه سیسی ء إلى نفسه وقد يجني عليهاء وربا أهلك ود أو أضاع جهده 
وبدّده سَدى مع ما يتلف من ذوات قیم . 


٭ ۷ نا 


۹ء 


وتقول البحوث العلمية الإنسانية مقالات كثيرات حول المقادير وحدودها 
ونسبھاء منہا ما يلي : 
ودورانها. ولاختل بذلك نظام ليلها ونهارها وفصوها. 

فحجم الأرض محسوب بعناية فائقت للمهمة المعدّة لها. 

؟ ‏ ولوقلت كثافة الأرض وقل وزنها لقل جذہا للأشياءء ولتفلت 
بسبب ذلك ما حوضا من الغاز الضروري ياه الأحياء عليها. 

فكثافة الأرض ووزنہا محسوبان بعناية فائقة للمهمة المعدّة لما. 

۳ سه ولولا الدورة اليومية التي تدورها الأرض حول محورها لا كان 
لسکان الارض لين وان متعاقبان داثبان ثابتان. 

٤‏ - ولوزادت سرعة دوران الأرض حول نفسها عن ألف ميل في 
الساعة. لتقاصر نظام اللیل والنهار. ولا کانا مناسبین تماما حاجة الانسان إلى 
العمل والراحة. 

۵خت ولو نقصت سرعة دوران الأرض حول نفسهك فكانت 39 مائة 
ميل 5 الساعة. لأصبح طول الہاز عشرین ومئة ساعف ولاحترقت بسبب ذلك 
زمهریر اللیل الطویل . ولا ختلت الملاءمة الفضل بين نظام اللیل والنہاں وحاجة 
الأحياء على الأرض. 

لکن عناية الخالق العظيم قد أحكمت اللاءمة أا إحكام. فلم يتل 
النظام السوي الأمثل فی الأرض. ول يجر فيه تعديل ولا تبديل بثانية واحدة منذ 
الملايين الملايين من السنين. 

فا هذا الضبط الرائع هذه الساعة الدهریة؟!. 

5 ب ولولا نظام الجاذبية الذي یشذنا إلى الأرض لطرنا عن ظهرهاء 


6۰ 


نتثرنا انتثاراً في الفضاء الجويّ, بخن رفور اق كنا گا نال الارض ما 
ا ور 

ولولا التعادل العجيب بين مقدار قوة الحاذبیّةء والقوة النابذة عن المركز 
الق تحدثها سرعة الدوران لقذفتنا القوة النابذت. ولأزيحت البحار عن وسط 
الأرض إلى القطبین أو لأثبتتنا في الأرض قوة الجاذبية» فلم نطق الحركة عليهاء 
ولزاد وزن الأشياء عليهاء واشتدت ا حیاۃء وصعبت أسبابها . 

لکن تمت اللاءمة وفق نظام المقادير الأمثل» وذلك لا يمكن أن يكون على 
سبيل الصادفة؟ وانما يتم بتخطيط سابق» وعلم حیط شاملء وقدرة على التنفيذ 
لاحدود لما. 

۷ - وأن نظام الیل والنہار ونظام الفصول الأربعة السنوية المتنقلة 
على الأرض» ونظام توزيع الإشراق الشمسيّ على الأرض بشكل يضمن ضا 
أنواع الأحياء المختلفة عليها. التي يتلاءم مع کل نوع پا تر سكين من 
الاشراق. ويحتاج اا 8 وبيئة خاصة تزید فیها الحرارة أو تنقص» ۹ هي 
ظواهر وآثار کون الأرض كرويّة تقريباً. تدور حول نفسها في كل أربع وعشرين 
ساعة. وتدور حول الشمس في مدار على شكل !هليلجي. بوضع مائل على 
المدار بزاوية قدرها (77) درجة. 

وقد امتنّ الله علينا هذه الظواھرء ليرشدنا إلى البحث عن الأسباب 
الكونية التي تقتضيهاء فنکتشف آیات قدرته وعلمه وکمال حكمته. فقال الله 
عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): 


ےل کک الو وال با لح كرا بل [ع1 عل انار وَیْکورالهار 

وسر ا و كر مرا كل آلاهوا لیر 
لت لين > . 

التكوير المتلاحق بين الليل والنهار ظاهرة من ظواهر الدوران الكروي» 


٤١١ 


الذي تقوم ره الأرض حول نفسها ف مواجهه الشمس ۰ فالأرض مت 
بالدورانء والشمس مسخرة لاطلاق أشعتهاء ومد الأرض بالطاقة والضوء. 

وتقول البحوث العلمية الإنسانية : 

إن سرعة مسيرة الأرض ٤‏ دورتہا السنویة حول الشمس طوال العام 
الشمسي ؛ تعادل ثمانية عشر ميلا في الثانية أي : ألفاً وثمانين میلا في الدقيقة 
الواحدة. 

ولوأن هذه السرعة زادت أو نقصت ثانية واحدة في کل سنةء بل في کل 
مئة سنف لاختل نظام الفصول الأربعة. على الأرض» ولاختل معه نظام المطر 
العجیب . 

وكذلك لوكان الفلك الذي تدور فيه الأرض حول الشمس أطول 
ان فصر أولو أن ج رر ےر وی لاختل نظام 


وكذلك لولم تكن الأرض 5 دورتها مائلة بزاوية قدرها (۲۳) درجة. 
لاختل أيضاً نظام الفصول الأربعة المتنقلة على الأرضء ولكان وسط الأرض 
صحراء تحترق في صيف دائمء ولكان طرفاها مغمورين بركام كثيف من 
الثلوج . 

ولوأن هذا الیل زاد عا هو عليه لعانت المنطقتان المعتدلتان من ليل 
طويل وشتاء طویل أومن نار طويل وصیف طویل . 

لکن درجة الیل التي عليها الأرض هي الدرجة المحكمة اللازمة لهذا النظام 
البديع . 

فسبحان مُقَدر المقادير بحكمته البالغة» إنه سريع ا حساب؛ وحیط بكل 

شيءٍ علماً. 


۲ 


ومن ظواهر تحديد المقادير بإتقان وإحكام. تسخير الأشياء والأحياء بعضها 
لبعض ۰ وربط بعضها ببعض » وإيجاد التكامل فی بينها بتقديرات عجيبات غاية 
5 الدقة می 
کل منیا وضبط علاقات + هذه المقادير. 

وأسباب حياة الأحياء. وربط منافع کل شيء بشيءٍ آخرء وربط مصالح 
كل ذي مصلحة مع الكائنات الأخری بتشابك في الوجود مدهش. لم يتم إلا 
بتحديد مقادير تعجز العقول عن تصورهاء وتصور الترابط فيا بينها. 

والعلاقة التكاملية الحياتية بين النبات والكائنات الحيّة المتحركة بالإرادة. 
وین عناصر التراب والماء والهواء والشمس والقمر وغير ذلك 5 الكون. م تتم 
إلا بتحديد مقادير مذهلة 35 إحكامها وإتقانها. 

ومن شواهد ذلك في الدراسات العلمية الإنسانية ما يلي : 

کت الدکتور «جون وليام کلوتس» 0 5 الورائت وأستاذ علم الأحياء 
والفسیولوجیا مقالا بعنوان (الله والكون المعقد»(“ حاء فيه ما خلاصته : 


8 س إِنْ هذا العام الذي نعيش فيه قد بلغ من ن الاتقان والتعقید درجة 
تجعل من الحال أن یکون قد نشأ بمحض الصادفة. 


إلّه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبّر. والتي لا يكن 
نسبتها إلى قذر أعمئ 


۲ لا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا 
الکون 0+0 وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله. ومن ایاننا بوجوده. 


۳ ۔ تحدّث عن ظاهرة العلاقات التوافقية العجيبة بین بعض الکائنات . 
(۱) من كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 


رکم 


فذكر من أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة «اليوكا» ونبات «اليوكا» وهو 
أحد النباتات الزنبقية . 

فزهرة «اليوكا» تتدل إلى أسفل» ويكون عضو التأنيث فيها أكثر انخفاضاً 
من عضو التذكير. والجزء الذي يتلقى حبوب اللقاح يكون على شكل الكأس. 
إلا أنه موضوع بطریقة لا يسمح بان تسقط فيه حبوب اللقاح. 

وهنا يأتي عمل فراشة «اليوكا» فهذه الفراشة تنقل حبوب اللقاح وتبدأ 
عملها بعد مغيب الشمس بقلیل. فتجمع مقدارا من حبوب اللقاح من 
الازهان وتضعها في فمها البني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل. ثم تطير به إلى 
نبات آخر من النوع نفسه» وتثقب مبيضها بطرف مدبب يشبه الإبرة في مؤخر 
جسمهاء فينزل منه البیض وتضع الفراشة بيضة أو أكثر. ثم تزحف إلى أسفل 
الزهرة حتى تصل إلى القلم. وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على 
صورة كرة فوق مبسم الزهرة. 

وينتج النبات عدداً کبیرا من الحبوب. يستخدم بعضها طعاماً ليرقة 
الفراشة. وینضح بعضها لكي يواصل دورة الحياة. 

4ح وذكر من الأمكلة أيضا 'غلاقة: مفایة ین كنات الین وجموغة من 
الزنابير الصغيرة» إِذ ينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الأزهار» يحتوي 
أحدهما على الأزهار المذكرة والمؤنثة معأء أمّا الآخر فجميع أزهاره مؤنثةء ويقوم 
بتلقيح الأزهار المؤنثة في كلا النوعين السابقين إناث الزنابير. 

وفصل الطريقة العقدة الى تسلکها الزنابر لاداء وظیفتها هذه. وابتدل 
من كل ذلك عل التدبیر اک الذي یهیمن عل هذا الوجود وه لا يكن آن 
ينشأ عن محض الصادفت ولا أن ینسب إلى قدر أعمى 


وذكر أنه توجد اهار كثيرة تسجن الحشرات داخلهاء لتقوم هذه 
الحشرات 06 با بين ذکور الثبات 7 
ومن أ مثلتها الزهرة المسماة وجاك ف المقصورة» فلهذا النبات نوعان من 


5 


المجموعات الزھریةء ذكور وإناث. وهي تتكون داخل مقصورات تضيق عند 
منتصفها. ویتم التلقیح بوساطة ذبابة دقيقة تدخل إلى القصورة ولا تكاد تجتاز 
المنطقة الضيّقة الوسطی . حتی تجد نفسها سجینة» ليس بسبب الضیق فحسب 
بل بسبب تخطية الجدران الداخليّة بمادّة شمعيّة منزلقة. يتعذّر معها على الحشرة 
أن تثبّت أقدامهاء وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داخل المكان. فتعلق 
هباءات اللقاح بجسمها . 


وبعد قليل تتصلب جوانب المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة 
ا حروجء بعد أن یکون جسمها قد تغطی بهباءات اللقاح. 


فإذا زارت الحشرة مقصورة ة مذکرة أخرى تکزرت العملية السابقة» آما إذا 
دخلت مفصورة أنثى فإنها تسجن في داخلها سجناً دائا حتى توت هي 
وعند محاولتها اليائسة أن تخرج تقوم بتلقيح الأزهار الأنثى . 


إن النبات في هذه الحالة لا يتم بخروج الحشرة, لانها تكون قد أت 
رسالتهاء ما عند زيارتها للمقصورات المذكرة فإنه يُسمح ها بالخروج لأنها 

5- وقال: «ونستطيع أن نلمح أدلّة أخرى على وجود الله وقدراته 5 
تلك الحالات العديدة التى حاول الانسان فيها أن یتدخل في توازن الطبیعة 
أو يعمل على تعديله) . 

رھب الا عل ذلك ها ری ن اسعرالياء 

وذلك أن المهاجرين الأولين إليها لم يجدوا فيها ما كانوا يستمتعون به من 
صيد الأرانب في أوروبًا. فاستورد «توماس أوستين» قرابة اثني عشر زوجا من 
الأرانب» وأطلقها في أرض أسترالياء وكان ذلك في سنة )۱۸٥۹۱‏ وم يكن هذه 
الأرانب أعداءٌ طبيعيون في هذه الأرض» ولذلك تکاثرت بصورة مذهلف 
وكانت النتيجة سيئة للغاية. 


٤0 


فقد أحدثت الأرانب أضراراً بالغة بتلك البلاد. إذ قضت على الحشائش 
والمراعي التي ترعاها الأغنام . 

وبذلت محاولاات عديدة للسيطرة على الأرانب» وت أسوار في القارة 
بلغ امتدادها (۷۰۰۰) ميل . 

ومع ذلك ثبت عدم فائدتہاء فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها. 

ثم استخدم نوع من الطعم السام , ولكن هذه المحاولة باءءت بالفشل 
ایشا 

وم يمكن لكيه إلى حل إلا 5 السنوات الأخيرة. وكان ذلك باستخدام 
فيروس خاص مسا ترما وتا هذه الأرانب» هو مرص ا ان الخاطي . 

رک اه قد لا کرت هذا هو الیل لان فقد اخدنا نسمع أخيرا عن 
ظهور أرانب حصينة لدا مقاومة كبيرة لهذا الرض في أسترالياء الا أن الحالة قد 
تحسّنت جدّا باستخدام هذا المعدّل الطبيعي في ميزان الكائنات الحية. 

ثم قال: «ومن الطريف أن استخدام فيروس الأرانب في أوروبًا قد 
أحدث آثره هنالك . 

فقد أحضر طبيب فرنسي من المهتمين بالموضوع ‏ بسبب ما أحدثته 
الأرانب من الأضرار للأشجار 5 حديقته - بعض هذا الفيروس ۰ وحقن به 
بعض الأرانب البرية التي اصطادها. ثم أطلقها بعد ذلك . 

وقد ترتب على ذلك انخفاض عدد الأرانب في فرنساء بل في الأقاليم 
الأوروبيّة المجاورة أيضا». 

۷ - ثم قال: «فالتوازن الذي خلقه الله في جميع مظاهر الطبيعة. 
من النوع الدقیق . 

وقد تؤدي آیة محاولة للتدخل فيه إلى أضرار بالغةء ولذلك ينبغي أن 


ء٦‎ 


يتريث الناس قبل أن يقدموا على أية محاولة لتعديل موازين الطبیعت فذكاء 
الانسان أقل من أن يحيط بحكمة الخالق». 

۸ - وقال: وأفلا تدل کل هذه الشواهد على وجود الله؟ . 

إنه من الصعب على عقولنا أن نتصور أن کل هذا التوافق العجیب قد تمّ 
بمحض الصادفة. 

إنه لا بد أن یکون نتيجة توجیه حکم يحتاج إلى قدرة وتدبیر». 


۶:۷ 


26 
بتع امعان 


الجمال في الكون ظاهرة عجیبةء ليس باستطاعة أي متعنت مكابر أن 
يفسّرها بالتطوّر الذاتي, لأنْ فكرة التطوّر الذَّاتي على سخفهاء وبعدها عن 
الحقّ. واستحالتها استحالة قطعيّة عند ختلف أهل الفكر والعلم من المنصفين 
الذين لا يتبعون الأهواء ولا یستکبرون. فإنها مرتبطة بالحاجة إلى التطور» وفق 
مزاعم أصحاب هذا المذهب. 

لکن ما هى الحاجة العضوية الحياتية إلى ا حمال في ختلف الکائنات» 
با بالكامدانت غر النامیة. قال النباتات الناميق فإ الي نات سی غاية 
سلم الکائنات الحيّة الریدة؟! 

ما هي حاجتها إلى أن تکون جميلة محلاة با یزینبا؟! 

ما سبب هذا الفنّ البدیع الذي نجده في هندستها وف ألوانها؟! 

لم كانت الوردة الجميلة مطبقة الأوراق لينة الأطباق. بديعة الأصباغ , 
حکمة القص والتصفیف. تنفح عطرها الزكي؟؟ 

أفكان کل ذلك ثمرة حاجتها إلى التطور فتطورت بنفسهاء دون إتقان 
مبدع حكيم» أعطاها وجودها وزینتھاء ورسومها وألوانها الختلفة وعطرها. 

كم في الجامدات والنباتات والحيوانات من خطوط وألوان وأشكال ورسوم 
وحجوم بديعة لا تستدعيها أية حاجة من حاجات التطور الزعوم . 


۰۱۹ 


إذا كان الجمال حاجة من حاجات الوجود. فهو حاجة الفكر المشرق» 
والذوق الدرك. والحس الرهف. والشعور المترف. وليس شيءٌ من ذلك في 
زهرة ولا وردة ولا ثمرةء لأن جمالها يغري بها فيسبّب تلفها. 

ما هي حاجة الحصان لأن يكون آغر الناصیةء محجل القوائم» مهيأ 
الظهر بعناية لركوب الإنسان والکر والفرٌ عليه؟. لوأن ذلك ثمرة حاجاته 
تج ظهره. ولنع الانسان من تطویعه وتسخیره ورکوبه فقد کان یوم 

ارف ۰ ۹ُٰی ات 

با هی ها ان الس لان کر ده عط خطوطا دات: وت 
لاتأتي بهذا النسق البدیع إل من عالم با حمال محب له يرسّم صنائعه على 
ما تقتضيه غاية التجميل والتزيين للناظرين؟ . 


ما هي حاجة الطاووس ذا الريش المزين بأبدع زینةء والملون بأجمل 
الألوانء والمرسوم بأجمل الرسوم وأبدعهاء تنمو مؤتلفةء وتصل إلى كماها بغاية 
الائتلاف. لا یشذ منہا شاد ولا ینڈ منها ناد؟ . 


ما هي حاجة الديك إلى ريشات ذيله القوسيّة. ذات الألوان البديعة, 


والشعل اما الرفيع » فهو يطوف مزهواً بجمال متبخترا بأناقته. سک 
بالتاج الذي على رأسه؟ 


ما هي حاجة الهدهد لتاج الريش الذي على رأسه؟ 

ليس وراء ذلك غرض تستدعيه حاجات هذه الأحياءء ولیس وراء ذلك 
إلا غاية الإبدا اع الفني ا حمالی في الوجود ليكون ال حمال والإبداع الفنی مذکرا 
لذوي الأفهام الحماليةء بأن وراءه في سجوف الغيب عناية ا 
من قبل قادر عليم حكيم» يقدّم للعقول والأفكار المدركة آیات من آیات وجوده 
وكمال صفاته. کي يؤمنوا به وبعظيم صفاته» ولو م يشاهدوا ذاته بأعينهم » فقد 
شهدوا بديع صنعته» وظواهر الجمال التي بثها فيا خلق . 


و فنا 


۰ 


وقد دنا القرآن على ظاهرة الجمال في نصوص كثيرة : 

:)۱١ فقال الله عرٌ وجل في سورة (النحل‎ ١ 

١‏ الاقم وت مه کون 

ها َال جرت رود ویب رود 9© > . 

فمن آيات الله في خلق الأنعام أنه عر وجل جَعَل فيها للناس جالا 
يستمتعون به. وقد كان من الممكن أن تخلق بأشكال آحری تؤدي معها المنافع 
الأخرى دون أن يكون فيها جمال. 

فالجمال مقصود لذاته ولیس شرطاً لازماً لتأدية الوظائف والمنافع الأخری 

؟ ‏ وقال الله عر وجل في سورة ( ہت 

و تاسماء اٹ 


قد ے 3 
مر تبر ام و برام ررر ل عو ررم تاو وء <9و 


حدايق ذا ہے کے الله الله بل هم قوم 
سی ۹7 

ذات ہحة: أي : ذات حسن وحمال. 

من آيات الله في إنبات الأشجار وجعل الحدائق أنه عر وجل صاغها 
صيغة حمالیةء لتكون متعة للناظرين 
الأخرى المقصودة منها دون أن يكون فيها حمال. 

فالجمال عمل فنی مقصود لذاته بغیة إمتاع الناظرین» وليس لازم لتادیة 
الوظائف والنافع الاخری. 

: ۲ وقال الله عرٌ وجل في سورة رو‎  * 

21 ےم د > 

7 لض اد مارا عم 28 هرت وریت وانبتت 

من ڪل روچ هيچ 46 . 


١ 


وقال الله عر وجل في سورة (ق ۵۰): 
لس مَدَدَكهَاوَالََْاضًِا نی ولا فيا سكل دقع بهیج 07 

کی لكل علو ٹیب © ور السا مآ ترفن تایه جنب 
رت ۳+“ 7 تب )4 . 

زوج میج : صنف جيل حسن 

لع نضید: ثمرٌ منضود أي : مرصوف بتناستی جمالي . 

فمن آيات الله في النبات والثمار أنها مصوغة صوغاً جمالياً. لتكون مع 
تأدية وظائفها النفعية ذات أشكال جالية تسر الناظرین . 

فا عرق القرآن لنا لوحة فنيّةَ مما خلق الله من جمال في الطبیعة 
فقال الله عر وجل 5 سورة (الغاشية ۸۸): 

« أفلاينظ رون كَلْإبل كيف خلقت ل6 ول السا كف رفعت 15079 
ال کف نصبت و لالض کیک شيت @4. 

إن هذه المذكورات مجتمعة تقدّم لوحة فنيّةَ يرى الناظر إليها أول ما یریٰ 
مسيرة قافلة الإبل في الصحراء. ثم يرى السماء أرضيّة لهذه اللوحة ثم تبرز له 
ا بال: ثم بہبط إلى الأرض فیری انبساطهاء ويلتقط ذو الفن الرفيع هذا المشهد 
من الطبيعة فيرسم له لوحة رائعة الجمال. 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يتجمل ولا یتبذل؛ 
وكان يدعو إلى التجمل في اللبس واطيئة وا اکل والمشرب. 

وروی الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

ولا يذخل الجن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 

فان ا ا جل کب أن كر و وه ا ال برإن 
الله یل س امال الکیر بطر اي وغمط الناس». 


ÛÛ Û 


س۴ 


۲ 


سامقة 


هذا ما فتح الله به علي في هذا الوضوع غذا السفر» على أن الأدلّة على 

ربوبیّة الله ووحدانیته فيهاء التي يلزم عنها إهيته ووحدانيته فيها لزوماً مباشر 
ل تتوارد منها أمثلة من ظواهر خلق الله دون حدّ تقف عنده مادام البحث 

العلمي يتابع اكتشافاته الدالة على عظيم صنع الله وحكمته في خلقه. وعنايته 
بعباده وكمال صفاته . 

وإني أضيف هذا الصنف إلى جهود الکثیرین من الباحثين في هذا 
الموضوع الیل مساهمة منى بتوفيق الله ومعونته» في تبصير الأجيال المعاصرة 
ونا القاً واحداً لا شريك لب را له العبادة وحده لا شريك له. 

واخر دعوانا أن ا حمد لله رت العالین وصلى الله على سیدنا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وكان الفراغ من كتابة مبيضته في الثامن من ذي الحجة لسنة 
5 هجرية» والحجاج قد بدؤوا يخرجون إلى مناسكهم في منی فعرفات» آدام 
الله للمسلمين تأدية هذا النسك العظيم في يسر وسهولة وسعة. 

مكة الکرمت يوم الأربعاء ۵۱۰5/۱۲/۸ - ۰۱۹۸/۸/۱۳ 


YY 


يرط لتم 


کر سے مه 


مفد مه 


ارت جح البشرية هبة فطریةء تنميها ممارسة و اسف 
مرهف» ۳ نقاد» ومشاعر متدفقت نیال خصب. والشعراء في هذه اطبة 
متفاوتون» كسائر ابات والخصائص الفطرية. الفنية الجمالية» أو الفكرية 
العلمیّةء أو الجسدية ما يتصل منہا بالقوى» وما يتصل منہا بالمھارات . 


والشعر من وسائل البيان وطرقه. ون من البيان لسحرأء وهومن الفنون 
التى ها سلطان آسرء على كثير من المشاعر» فلا يجوز أن يكون بمعزل عن جهاد 
الدعوة إلى الله ما دام ملتزماً بشروط الوسائل العامة هذا الجهاد. 

فمن انس من نفسه موهبة البيان الشعري» وكان من جنود الدعوة إلى 
الله فعليه أن يساهم ببيانه الشعري في هذا الجال. عسى أن هدي الله به 
ا أو يعلم به جاه أو يرد به إلى صراط الحق شاردأء أو يوقظ به إلى 
فعل ابر تان أو یه به غافا أويحرّك به ساكناًء أو بث كيك به رھدا 

وقد دعتني إذاعة المملكة العربية السعودية محمودة مشکورة إلى تقدیم 
برنامج يومي بعنوان «امنت بالله) فقدمت هذا البرنامج خلال دورتين کاملتین» 
والتزمت في بعض حلقات هذا البرنامج أن أبدأ بایة أو بجملة قرانية» ثم أنظم 
قصيدة حول ما أشارت إليه هذه الآية أو الجملة القرانية من آیات الله في الكون 
الدّالآت على وجوده وعلى عظيم صفاته. ثم اقم الحلقة ببيان نثري في الوضوع 
نفسه» مقتبساً ما توصلت إليه العلوم الإنسانية من معارف حول هذا الموضوع . 


¥ 


وكان قد ذكر لي الكثيرون ومنهم زملاؤنا الدرسون في الجامعة أنهم كانوا 
یتتبعون حلقات هذا البرنامج» وتعجبهم القصائد الشعرية الى كانت کے 
بعض حلقاته 

ثم أشار عل من أثق برأيه أن أنشر هذه المجموعة من الشعر بعد أن 
أسمعته طائفة منہاء لينتفع منہا شباب الدعوة الإسلامية في هذا العصر. 

فأنا أقدّم للقراء هذه المجموعة من القصائد الإيمانية بعنوان البرنامج نفسه 
«امنت باللّه » مع فصائد آخری سبق أن نظمتها في الوضوع فة اة 
بالشعر 5 حال الدعوة إلى الف واللہ أسأل أن ينفع ہا وهدي . إنه شمیع 

ومعظم هذه القصائد قد نظمتها مع كتابة الأحاديث المتعلقة بموضوعاتها 
سنة ۱۳۹۵ هجرية بمكة المكرمة. 

ما ذوات الأرقام من )١(‏ إلى )٩(‏ ففی دمشق خلال السبعينات الهجرية 
حتى الثمانین ۱۳۸۰ھ . 


۶:۳۸ 


(١۱) 
من احصاة‎ 


7 4 سا کے ہے 1چ ےہ 
وبر یکم ينيو فا ء ینت آله تنکرون 9 # (سورة غافر) 


إلهي 
عرفتك من کل شیء ظهر ا رات 
عرفتك من حاضرات الوجود وا ہے في زمان ب 
َرَفَك من واه الحَادنَات ومن رف ٹر نل و 
نف تت1 ات وو تو كل 

بات ات ان E‏ 

*# پر باد 

إلهي 
فطرت خياتي عَلَى الفقر لك وفكري وقلبي على العلم بك 
المت تب و لام هو مر 9 0 ا ofa‏ 7 ور 
ونفسي علی حب ما قد وهبت وروجي علی الانس في حضرتك 
بِدَبِكَ يَارَبٌ آننت بك خضوعا بث واسلمت لَك 
لین رغم اف الْججوه الکنوذ .انل ينف کر آمنت بسك 


۶:۳۹ 


ری م ہے 2 و 


صلاتي رین خشوعي حب خضوعي وقربي ٠‏ إلى رب 


هاس 


ومحياي ر دعس آن دنبي وموتي وبعئي اتی ان 
الین ری ارت ني معا فان ات .نك 


1 


۵ س 


2 رمع ۳ 0 ۳ 7 ماع ۳ 1 مھ ےم 5 ۳ 72 بر 


5 رمم 7 7 سض و و © و 2 ر 0و 7 ۳ 9 3 ۵ پر ك ۳ 
یں 7 5 0 5 مه 5 0 2 ا سر Û‏ 5 اب 


32 ٤ہ‏ 2 5 25 7 
اتك اانتت؛ الال تالاح 
غرفتك بن بَهْجَةٍ في القَمْر غرفتك ین ند في السحر 
عرفتك من بسمة في الزهر رشك امن. امات الشحتر 
7 5 1 : 0 0 0 
بتاكم ایت الاله الاحد 


عرفتك ما لاح تور وار ور كر كركبٌ 5 مار 
غك مسا الريان استدار ا الل ب .ال ار 


0 


.  ..-+ نانف‎ 


رك ات ناك 
عو و ا 
یو 


۶ 


0 0 حت‎ E 


2 


۳۰ 


ركف سين تلفت اور نار بنا في الشهول القن 

ہے فلا تہ نت لبخاز . وين جرّث بي جور كاز 
انك انیت له از 

E‏ کر اوقت سد روت في جات الفْضاء 

ون تاملت علق السا وك عظيم بها ذي بها: 
ا ا 
راف آنت الط الصَعْد 


باتك ات ئ 7 الأحد 
َرَفَك لما نَظَرْتُ الال عَرَفَكَ من رائمات الْجَمَال 
a 5 ۶ . 27 o ۳ 7‏ 
شاك انت الات ات 
CS‏ ا نال ر ژمهریر 
5 9 9 ۳ ب 9 2 3 
بأنك أنت الالے الاحد 
ونك الت ص22 
٭ ا با 
عرف 1 7 نے 9 ال ان دس : سول عجب في الان 


0 کے ج و کر رو 


١ 


o 7‏ ۳ نج و fo‏ 
بأنك أنت لاله الاحد 


الف انت لته الأحذ 


وأنك أنت العظيم الصمذد 


دمشق حوالى سنة ۱۳۷۸ھ 


کا برت تك 


2:۳۲ 


(۳) 


أقسام قرانیة 


رل 


واضے ر ) (سورة التکویر) . 
ولص داشر {OJ‏ (سورة المدثر) . 


تری لیا ا 
رب ضِيَاءُ الصاح الْعَیل 
بت با E E‏ ۰ لیخ اه 
7 الشدًا في سروک اد 
دز عَلَیٰ الیْر نف النْشِيدٌ 


3 


2 


0 


ولتت 1 له E‏ 
فعغفی رواشجتے ایا 


2 ٤ 


قاط اعیننا 0 


علی ار رصن الم 
دك اه ہت سن 


ذوانبه 


3% 


ا ف س ا 
ات یو کی اد 
وفي الصبح للناظر المعتبر 


2 


ع 


روا 


)١(‏ المخضلة: الندية الرطبة. 


LY 


2 3 
. . . فامنت به 


الث 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


ر 


رص ك ے و 


«واشسوضها 4 وه ال 


هي امس في حفر تشرق 
تد عَلَى اشن ا 
جو ان مھ 
َنَقْسُو عَلَئ بل باللهیبْ 


فَيَعْلَلُ ساره شا یمساق 
وانهار 
وفي بل ناعم نسرفق 
کان بها 1 ار 


ارتا تفن 


تن ید بد 
وفي الشمس لِلناظِر متسر 
رام آیات زب اہی 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


مرن ر o‏ 
. فامنت به 


رج( 
2 انها »> (سورة الشمس). 
وا مغ لهل نوز اف : یناظرنامن خلال 


د ا ئ تا ف 
تايل : 


ام فتنتء 


(۱) الخفر: شدة الحياء. 


و 2و سے 
ولو لا في E‏ 3 
کر E NN‏ 0 القذر 


3 تيه دي الور 


جات ال الى اتاپ 


دمشق حوالى سنة ۱۳۸۰ھ 


7 الا رها 6 > (سورة الشمس). 


او انار رحس 
رارع كل إلئ رِرْقِهٍ 
وتنعد بالحرص, تقل القری 


۶ 
0 


کن ا رت اس 
م ع ۳ 8 ور ° 
مكاح بسلدید الامل 
رتسا ال ات لیا 
7 روا تحمل السینل 


شاهدتها في النهار 


ئا جو # 
نات لن سس ال اهر 
ناننث بلخايي الفَابر 
وفيها لذي افر لہ مت . 
روانم آيَاتٍ رب ابر 


دمشق حوالى سنة ۱۳۸۰ھ 


ç0 


( رها م 4 (سورة الشس). 


۵ رز £0 ۳ 
علی صفحة ا نشار 
وین نظره 2 1 ری الهتی 


الکواکب ف کا 
بإتقانِ رم فى ا 


کات هذى 
٭ ىى *ے 

مامت »في ترما 2 

وفي لیر ا E‏ 

رایع اه ات در 


تخلیلن یی الف فان 
ردت می E‏ لناظر 


دمشق حوالی سة ۱۳۸۰ھ 


(و) 


ر رکم لي 


و لماي ومابتنها 6 (سورة الشمس). 


5 


را کا ا کا 
رفكت مع الهم ما نا ۳ 
نجال طویلا بارجابها 
نما رآی الْمُعجرَاتِ الکباز 
اله رق شاد 


وَمَا جَمَعَتَ من الروّاء 
وارسلته ناكا في النضاء 
در في باعخات الضَبَاءً 
تجلت ببداع مذا ا 
آمام ا كيلا 1 


7 27 
ی ال 82 3 
۳ ےا وہر 
0 0 3 سرت و 
سو 2 3 یں 0 
۰7 4 مه 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


رز 


ل وا لان وم ابا ©( (سورة الشمس) . 


عه 


اا 7 
وخرکت ضِرْبِي عَلَى خلوفا 


رھ و بير 


ونقلت جسمي في بنردها 


7 


ع زر و 
وشاهدت أشجا 


إل جَومَا والی ب بَحُرمَا 
وون e‏ إلى رن کا 


٭ با كاد 


رات في 


صنعها ا 


جات بِالْخَالِقٍ :۳ 


في الأزض, 


چم 
ع 


روائع 


ای 2 
اياتب رب 


لاا اي 
8 7 0 
و 


سر ۵ و 


. فامنت به 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


۴۷ 


(ج) 
BL‏ ساسح مه ER‏ 
ونس وماسرھا () > (سورة الشمس). 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


KF * 


۴۸ 


(۳) 


وا من داب 


م۱ < 


«قالفمن 


ک ات 


ماس رریکا ال 09 


نی الرض ولاظار بط تاو 


مه مر مه 


4 ررر رس ر 


سیت 


مامتا لكم . 


(سورة الاعلی ) . 


2 أ ) «الغريزة» 


0 ۹۵ ہے هو‎ o. 
بفعل الغريزة بهدی الصغير‎ 
و‎ 


تح في الأازضِ 0 الجميال 
وتبني على الأمن أغمَاشها 
رتحضن في رَحْمَةٍ بیضها 
وترغاه فقيييةة) نفسها 


(۱) آضناه الرض : إذا اشتد عليه . 


۹ 


بالعقل والرايٍِ ملق الكير 
یں باق اا 
نین ات 7ا الْفَقَيِر 
رت یق تحت 9 


راب لت إن سا الاب شك اميا تر 
© © © 
صرت في سرها نامر 
EE‏ بال‌خالق الْقَادِرِ 
هنا لذوي النظر ا 
روا اجات ب الي دا 
© © © 
(ب) «الفرخ» 
يا لها خی الْعَجَائِبْ يا لها إخدى الْعَرَائْبُ 
CRs CEC E‏ 
ESLE‏ سر کا EEE‏ 
ین نواة دون رد الطرف ند ميت يدت 
ضمن بجن متكي ال علبي کر اعت 
یں مل ولا شد EES‏ 


$ ذا 


ا ادافين کے ات سان انت 
فيإذا: السحين تاه من رزقه قم يَطَلِبٌ 
بت اسر يض توا ات 
رمش ی ار 


كيت ضاق سو تر ای ۳ مخالب 


هذه قدص هذا اق في 3 نات 


کت شا سے ات داه فی الْمَسَارِبٌ 


33 


ناأمْلت في حلة خلقه الباهمر 
ا٥ت ES IE‏ 
وفي الفرخ للناظر المعتیر 


لمن و سر اه 6 و جا أن ره و 


0 


(ج) 


4 0 3 


رت في 7 
۳ و 3 7 3 
واضع الاالحان من 
اس تسا ار را نا 
وه في سرع ماوق 
إِنْ رای الروض تقضی 
هو بالحُسْن وبالماء 
من هذى الط لهنذا 


4 


2 
- 


أو رای زهرا تبسم 


o۳ 8 ۳9 2 ۳3‏ 
رید مُسوسيقئ سل 


له في الوم مَغنم 
أو ری انفتران حم 
و 


2 


ES EGE 
وف السطیر انار المعتتر‎ 


روانع آینات رت اتا ا هس فامنت به 


( د ) «الطفل الصّغير» 


من الذي علمني 


اك 
07 52 و 
ٹوو وی کا ۳ ٥‏ 0 


2ت برحمة 


1 ور 82ھ 
أن آعده 


۲ و 0 ۳ ٥‏ 
أفضل اعداد قدر 

یت و ۶ رم 
حيث آهموی واسر 
ومعمل 


ومدخر 


بنننهيي عبر تج 


0 مو 


ofa 


بت جس ہت 


ا دک 8 ور نی ٥‏ 
فاعتدی مته ومن 
۶ ۶ ي 8 


احیاجات العم 
سد 2 مھ 


يي 1 فد EE‏ 


ل شرف مت ای معدت الي ب بفتر 


2 8 ۳ 


لان بط تا 
مَل 1 هنذا فد جرى 
مَل تسم هذا فة 


* 


1چ 


78 شود 


1 رت لكا 


د 


را آیات رب ال ر 


سہر٥‏ و 


. فامنت به 


اہ 


(ه) «التحل» 
راوس یکا الیل ان ای من ال و ومن الشجرومعایمرشوں ی 
کلمت 7۳+ 29 نَا رات خلت ارم تا 
ينف در ك ليه مرو( > (سورة النحل ) . 


من عَلم لنْحْلا أن بے مل جنیچ 
شراب تشمی إلى الرَّهْرٍ بابهی خرکة 
رقص مان اك ES‏ اَم لک 
کل لا ES‏ ف تا فلکه 
كَعَابِدٍ فی المنجد الخرام 0 نسکه 


هه .م 5 5 6ج تی ا ہے یح 


تسه تا ند شا کا رت ره 


تبني اء ,متا حجراته كالشبكة 


لاا تیه ایب ۰ محلکته 
جل الذي آلهممپها وقال: كوني مملکء 
پا بد بد 
کا ب سا اکا 
وفي التحل للناظر المعتبر 
روا آيَاتٍ رب الْبَشَرْ... فامنت به 


(۱) الشرك: حبائل الصيد. 


“٣ 


وو)«القفاش» 

إن 55 الخفاش بكر ام فان نع اعت ات 
ف متس تے' کف فان اع ا 

می 7 شسنتلات ات 
إا هة ل حارجین ات 
وی ضرع ASE EEE‏ 
كر ی E‏ لا یَختاج من ریش وق 
SE EER EE | EEE‏ 
ا لا جد تھے ل حيطا EE EEE‏ 


۶ 
3 
۱ 


رو له یر فذ ببصر ین دون الكفاية 
بنتعٔڈی گت دی سا تی و العماية 
کت ۷ رھ لأف نا تی Ee‏ 


۰ 7 5 7 3 5 َ 0 و o‏ 
بحثر کی هتم «الراداز» بعطیه الهداية 


یہ ۵ و 
5 
8 


2 قا ہے ۳ سے وی ی ۳ 
م 9 


“٤٤ 


0 .و 2 2 
تحار الخلائق في سره 


0 ا EA OB‏ 
حول شا دنا كالين 
َمِنْ ین ججاء إلى لکوت 
ما بجر الناس عَنْ مِکْله 


ال وي مات 


ا و کی و ہے 
فما زاد خيط على قدره 


وان عرفوا السر من خبره 


مدع و 


تبضصرت في آنره الْبَاهِرٍ 
في الْعَنْكَمُوتٍ لمل النظر 
رَوَائِعُ آيَاتٍ رب البشر 


(<) «طَائِرٌ البنطريق» 


حر رسس 


٥ و‎ 


رَازِناً تا دجہت 
.کو سا ےن 
ال لاف الخال ل 
رفاح ہاو 2 ۱ 
هو سباح خطيرٌ ماهر 
َهُوٌ غواص عَلَیٰ الخوت إِذَا 
سا و نات 
اه إن لم بطر في جوه 
اژ تبض انال آلقث خنلها 


ویک ھ وت 
تاضت القامة لا بن الط 
لس وفا في الْمَعَانِي يفتكر 
ظهره مل رذاء من حر 
صَدْرِهِ هو لِكَعْبَيِهِ سكير 
رین الصدر وا م 
یسق. الضوت. اتل الضوت شر 
زاغ من بین يديه وقدر 
طاز عبر الما طیْر المتتیز 
با مه ار رح كا كر 


5 ۔ھ,۶ 


قِدم الروجم سرب ذافتی٤. ‏ بحضن البيضة والريش. غر 
َيون الْحَضْنُ شهرین مما لِهُرل, فام وس 
لا کل زجا جيرانة تون الْحَضْنَ بِنْهُمْ من حضر 
اه .متا . رانا وخا في مُقام ER‏ 
رن سَتَى الْجْمْهُورُ لكشب وى يخرس الاطفال في الْمَأْوَى تفر 
یسا بني التطريق هیا اموا في صُمُوفٍ مُمْيِمَاتٍ للنظر 
او وضو فى د د ۸ في اهر الط : في ال لع 
ني لني کے بي انها و یی شوه الق 
* وف وھ 

تفکرت في خَلْقِهَا الباهر 

فامنته تا نمی الاد 

رام آيَاتٍ رب البشر ... فامنت به 


(ط) «الأنعام» 


ربص >> ہر مر ص و و > ہر 


بے کت کا هم لها سیک 7 
لها کم ینپا روبجم ومتبا با ون 62 وم فا مع وَمَسَارِبٌ آفلا 
کرو ہیا (سورة يس). 

4 کا جاور آل وا 


تفر 


ج :ہہ سور 


35 ار أ 


۲ قاو و رن | رهاوأ 
وی النحل) . 


1 


5 


عجبت لها ثروة في الديار تنفیض بے پور S5‏ 
نما رَكُوبٌ موب الف 
تشد المحاریث طوع الكبار الصغار نا 
عصت لأشرافهينا 1ے ا ع لر رارقا 
غیت دانسا مت لشاف EES‏ 
تحت نها الات ع التي ااا 
* ہا نا 
عَجِبْتُ لھا رة بِالْمَطَاة با وین نیض نشال 
تشه ال عد يذل لاه لت تكن اا 
فتعطي الغذاء وتعطي الکساء وتمنح من كد آعمالها 
و و 
عستت لہتا مها له تنعل "نود ادات ال 
فلا شيء فیها خبيث يرد عدیم من النضع عند الفهم 
إلى الروث منها فهذا يعد لمد الزروع بررق دسم 
* بد نت 
لاملت فى صا الاه 
اف مقت با لخالی 1 لقادر 
0129 النظر متیر 
روانع ايات رت ات ... فامنت به 


© © © 
(ي) «الابسل» 
«أفلاينظرونَإِكَا لابل کی خلت 0 4 (سورة الغاشية) . 
شا اكرات عت فان لطباي تكد حمل 
باغفاه صَنْمَةَ آشکنث ئُجنا لِمَيَافِي الرتال 


EV 


لت اوه تن بما روكت 
نی مبرضا في اسر 
وفي طول أَعْنَاقِهًا صَنْعَۂة 
إذا هي سارت بقرب الخال 
ویخسبپ شاف سرت 


به من صفات شد الرْعَال 
بحر جير ونقب الال 
تام ركع الرخالر ن 
توفمتها من نان الجبّال 
ا ات يوم اتال 
لت خالقها ذي الجلال 


* % فنا 


فأمنت بالخالق ال قایر 
جمال تیان جیاد ات 


لأهل البصيرة آفل 


ات 


o ۶ 


بهِنَ بل اضریء نتب 
سو ھت ران 


(ك)«الخيل» 


ایی بت صَبحا لي امور 


۲ 1 وڑھے م 5 بره 5 
اذا سرل مختالة لم ندم 
0 ۳ 9 م6 ۶ ے 
۳ ۳ و 9۶ بر عدو 2 


بت قدحا ریا ری فالمغيردت 
سطن به جمعا ره 3 0 (سورة 07 


اک م 


ضع صبحا o‏ فا ثرن یدء نٹھا 


جیا الْهُجُوم جاه اليرت 
أمارات کنر جمیل محب 
اف E‏ ات 
فلا يَعَْرِيهِ وجيف الَرَهَب 
تخوض اوت . هوق من رکب 
بت او تسا 


شاع 3 


۳ . بت 2 0 أ افك 9 وی ا ا ارک 
لها في الملاجم مما مضئ مقام رفيع وعته الكتب 
55 1 تا و ر r‏ کی 5 ا 0 7۹27 
ها فى الجمال نصِيبٌ بظل مدی الذضر رادا لحلو الاب 
م2 م o‏ 7 5 2 جه ع و 7 و 0 
کت تا تکوینها للذي آعدت له فوق خد العجب 
* پا بد 

2 ‫َ 28 0 2 

ہس سر هي 4 1 2 © م 5 

فامنت بالخالق القادر 

ری یں َ پر می ۶و و o‏ 

روانع یات 7 اللا زیت لاتحت ود 


FF % 


اہ 


05 
اللمماء 


ته 
2 2 


سر جر ۹ مور ام مرک هروک AL‏ مو ہے ھی 
لن الما ای مر ءآ الوه م از اك ْالم زلوت( 
ع خر معو 4 9 کر ہر 
اج ات کک (سورة الواقعة) . 
6ے هر لماک ارق 


م ہے مجو 5 ہب ی مر سر مرس و بر 7 گرد 
فتری ١‏ اسف هی ب به-من دشاء من عبادوء إذا هم 


اص 


1ے مس وه هه را مره رد م2 > 
تنم مرج ابا دوف بینم يجعلم زكاما فری الود کک 


رس 1 ۳ سم ہھ ۳7 کپ ھ پر ہے رتم رم کے و ے ۶ 
خالله .ود رل من سماء 7 حالف تا من دشاء کک 


حر مہ سر ہم 


مر ہے 


ران ھت 4 (سورة النور). 
۶ ' ۱ ےہ مجہ۔ ووک ہے محر نیم 
هدرت دروا الكت وقرا() لحرت ر ات 


اما 4¢ (سورة الذاریات)(*) 


(٭) المفردات : 
المُژن: السّحَاب. أجَاجاً: غَيْرَ لح للشب لشدة ملوحته ولرارته. کسفا: قَطعَاً 
الذَّارِيَات: الریاح رو لاه ومنها درا البخار والماء. فالخاملات وفرا: أي 
السخب اح تحمل الماء. 


۰.0۰ 


) ا ( «الذورة المائيّة) 


لجن مس 
ذا مرنخ فيه 
ر5 ا2 ہہت كر 


و 


تتتياني 1 ۱ 
بَعْض کر فتكبر 
رتهادى بت 

ن٦‎ 


جن انا نخث نوا بنا نختنم 


2 و ني بن 


0 لْمَهُ به 


جک ھت 
ولو تجبر 
5 الْجَوٌ وَأغصَرَ 
تمر ما مات فأففر 
ا ابر 
علط ال وی 


و 0 


2 


ای 


تی 200 وم 
2 2 2 م ام 

غاد للارض ليروي 
ماه ایا شنا كنا 


.. +7 


۳ 


لط الکون 3 ما 


رب 


ال شنت 
د نی ۳ هر 
ضر ھت 

الْحَلقَ وبر 


شاء من مر وپ مر 


0702 


اہ کشا ہے کی واا عم کر 


لحي 


اة وجذداني 2 وأحاسيسي واکٹر 
*# و ا 


8 مه م هھ ر‎ © ٥ ۳ 0 5 ۰ 7 <4 2 ا‎ ٥ 
بصرت بتور: ذا الط وة المتقنات الكبر‎ 
۳ و م‎ ٥ 2 @ رس ر © 0 2 8 م 0 ل ہر تم‎ 2 
وما جمعت من جلیل العبر فامنت بالخالق حطر‎ 


(ب) «الاء الذي نشر به» 
بت الم ایی وهآ شوه ینامز مزاو ی 
A6‏ که اما فو لاش کوت © 4 (سورة الواقعة) . 


آضاء عَلَى الازضِ ولا < تا بجهیل | الات 
کت كه A‏ ار مِنْ لح ور وَالنَابمَاتٌ 


تيل نزن عَبْرَ القضَاة فقي الظَمَاء بشتی الجهات 
وتبتلع تج رت الکٹیز رنہ بالاغین الدانقات 


1 


تیا مدا الیواردات. ینمیا EEL‏ 
¥ ا بد 
فامنت بالخالی الْقَايِرٍ 
وفي الا انار الف 
روانع اكا ا اسر .وا 


40۲ 


(ج) «الماء العذب» 


رر سرح سس رصح رسہ رہ ہے تا ےب 
و حعلنا من‌الماء شىء ى أفلا ینوت( 4 (سورة الأنبياء) . 
7 صل 
سح وم ریس سے سے ہک 2 جو و 7 ےم مر ےر حو کے ہج ےک 
والله خلق کل دابَّةٍ من ما فمنهم من د یمشی عل بطیه ومن ممن شی عل رِجَلینِ 
د حور ہم ہے عامیوھھبیو۔ رہ 6 2 ء 2 و جنم 
ومن ممن یم شی عل اربع لق آنه مايش اء نله عل کل شی وفییر تا 4 


#2 م 


‫َ 


آبها الصَيَادُ فاذکرنی لذا 


٭ 


سَابِغ آلطف أنراع الشر ات 
رت ا بين اعات 
حفنة من بعض أخلاط ارات 
یر نخو الْعْشْرٍ مِنا في ا 
لم یکن في الْكَوْنِ شي ستطاب 
یدام دالخ وَفْقَّ الطلابٍ 
بتطهیر مخلوق عجاب 
ڏو مزاج نَافِذٍ مِنْ کل باب 
ی یات 
37 غذاءِ ناعم ار مذاب 
كل كربا ان دوب 
ولکم نرکبه فوق الرَّكَابُ 
! اطا جرت جري ساب 


في اللْحْمَ و في الْوعَابٌ9) 


و 0 


3% 


(۱) الذؤاب: جمع مفرده ذؤابةء وذؤابة كل شيء أعلاه. . 
)۳( الوعاب : الأوعية الواسعة. تقول : وعاء وعیب » أي : واسع . وأوعية وعاب. 


4o 


کل اد لت )ا E‏ کان ادس جات 
ره بَا کی ب عضو قلا بل الأَحْيَاءَ في غمر الْعْبَابْ 
+ و بر 
E EEE EINE‏ طلات 
نه کر عت ل کو کو نی ار وا 
رنه نو غاض في آفوامنا لَمضَعْنا الشُوْكَ من فرط الْعَذَابٌ 
ره نو غاض في آفیننا لات کالجمر ین فرط اهال 


ات تلا 
خی ا نک اھر 
روَا آیات رب لسر ...فامنت نا 


(د)«البحر» 


ری سجر كالخ رلتجرى لفاك فو بآترو. که (سورة الجائية) . 


NALE E,‏ اف بالناظر المُعیق 
اشر وا تا ار سر کال الأخرق 
مت ھی ھت ERE‏ با رن 
کان جات آنواجه مرو من الخطر الْمُغْرِقٍ 
منوج غودي ولا تخنري فانك في البخر آن شر 
ات تی ات کر ارت ن آم منه للبّخر أن تسرقي 
لوب اکا ات ھا ۔ کاو مق لا ادا كل 


0 


* تنا بد 


230 ۹ 


وأرسلت طرفي فوق اماب فطاف یوم بلا زورق 
رتافد الجتراري: ا ار تس کات هط اسان 
على برکة القضر بين المروخ نهانی بها ورق: الزنبی 
پر د بد 
ات فيا اقائق اعد مت اققلت نت ات 
20 ات الاو کت را يوفع سی الس 
وفي البخر باناطر سو سر 
ام ات برت یر رپ انت 


% د ہ٭ 


(۱) العباب: معظم الاء. 


400 


)°( 
االات ان 


۷ 2 ا روو 2 کے سر کو کس تر کے سم دوو ےم 
2 ال أن الله د يرج ابا وا فينم مجعم ركام فى أ لوق فرح ین 

TL 27‏ مھ 7 تٹت 
0 ال من اسما من چبا لفسا من درد فیصیب بے منیشاء ويصرفه عنمن مشا د د 


سا برقي هب يا بضر ل 4 (سورة النور). 


كانت الپ اگ 
وَأَظْلَمَتِ الْأَرْض بن ظِلف 
و الظلام الْمْرُوقٌ 
۰ 9 السریم 
مش ان نے ا اوت 
طائتها فقوف سد اسان 
2 أن لديا مخت 


0 


* 


َ‫ 0 2 7 ۳ 7ھ 
تقال الطرت ےھ مدق 
ومست مصابیخها تخیق 
7 ھ9۰۰۰ 


تحت ا ان تن 
رگا سی حرا اال مق 
ل ا ا وس تری 
على جبل ربما یحترق 
و۶ 


کات یی مت ارت الافق 


3 


مد 3 
0 


۶ و ٤۔‏ 7 بی سے و 
رعتود بارجائها تنطلق 
سر مِنْ بَعْدِ خوف السُّكُونٍ ال 0) 


ع ا لت ان او 
رکی اعت ال ماخ بنانالهاین نود افق 
4۶ اد 
رات یات ایا کال شرن لاس و 
وھ میت السبلاه الخبا: اعت نبا اسر الموتلن 
تبرت بالحدث الباهر 
لانت بالخالق الفایر 
کہ بها تی ال گر 

انم حاف ۰ مان 


FF % 


40V 


2 سے ہآ سہے۔ ۶22٤ھ‏ رمج ہک 0 کی رعو م 52 
انی خَلق منوت وا لارض واختلف الیل وَالنَهَارِوَالِمَلكِ الق بجری 
فا ینم الاس وَمَا امه من الما من تایح سا یو الس مھ ا 
و ف ہا من ڪل دَآبَووَسْرِي آلریکح الحا ب أَلْصَحَرِب المآ وَالْأَرْضِ 


۳ 
۳ 


ا o‏ 2 2 
قال: هل تعلم ما في «الاکسجین» 
TOE‏ 


وله ضمن الرياح نسبة 


یکت یعون 49 (سورة البقرة). 


طابت لاس با أهل گر 
شرح الصدر وتخيي وتر 
أنفاسي بِجَدرَانٍ الحجد؟ 
وَبِهَا من مُوجش الْمَوْتٍ ندز 
سیب لأر فأفطاني الخر 
من وود ہیقف ظز 
من ود تمر کت 
زندغلت ار نقصث فیها آمیہ 


على الریح . وکلمة امواء في اللغة العربية تطلق على ا جو ما بين 


السماء 0 ك على الخواء والخلاء. أي الفراغ الذي لا شيء فيه. «انظر: 
لسان العرب فی مادة هوا» . وقد تطلق على الریح کب جاء 5 الصحاح . 


٤0۸ 


يَدْحْلُ السدر فَيُعْطي وفد؛ 
۵ و و و 


ي مت مت ما جو 


2 


فَإِذَا جات اه 


نکم تَعْبَبُ إِذ تلم ما 


وک مش ده و 92 4 ۰ 
کو وت مج 


ساك يي 
سک تھے کے 
رجہ E EE E EE‏ 
خلت الموت لمن فیها حضر 
مر 0 ۳ 0 و ۳ 
کب الاو ےت 
12م وه ete‏ ِ ۶ و ره و 
3 حدي ۷ھ" سم 


0 


شن اه َل مث ا 


# نا كنا 
00 في اچ ا م 


7 


ضيف ند من يَمْقَرْ 


EE‏ الله ب الج 


۶ عد که 


۷( 
الأرض 


لاله الى جَعَلَ ١‏ کم الارص کرات 403 (سورة غافر) . 


اق جَعَلَ ۳ 
تھندوت 9 4 (سورة الزخرف) . 


ص۔2 کر ہر ہر و صر صے 


وَألَازض مددنلها 


تیاه 


211 کر - مرج 2 صر ص ص ر 


لأرض مھداوحعل ل 


ھٌ ےہ وود کے ر 


مت 


روس راد امن نیو رون 6 4 


(سورة احجر) . 


( أ 1 «أرضنا أمنا» 


کم بها ات طواهم بت اه 
َعَلَيِهَا تالم سے ان 
وحشود جو تی عَلَيَْا 


کہ 


والیها من بجاو تون جس 
کم لهذي دا مرت 
بعضهم قائم بْعْض حصي 
فلا كان فين مضه دزد 
کین تر ها اد 
نے مامت ES‏ مود 
5 7و وع ۵ گر مه و ھ و 
شي فصول تمر ثم بعود 
فی رباها ولیس یقسو الجمود 


دانتری ال مان ال ديد 


یی یت 5 6 مم :2 
فغٰذا للحياة فی الارض ماوی 


۱ مَنْ أحکم النظام بايد 


چو 4 بد 
بضرت ا الباهر 
EE‏ بالخالق الْقَادِرِ 


٠ م‎ ۶ 


وفي الأرض. للباحث المعتیتر 
روانع الال ره بر 


رب) «ایات فی الأرض» 


روح هي م مع و ی 


لإ وا لارض بعد لک د حدها ( 


IS‏ د4 (سورة النازعات). 


وقرار نعم القرار الخمید 


٠ 7‏ 
... فامنت به 


نحي ام ھاو ھا لا وا با ارس 


5 5 ۳ ٤م‏ ےہ مهام 
حوادث في الارض لا ت مد 
نبال ارتا ند اليم 


امد کت 


۳ آنت 0 في دحوها 


ار تهر الْعُقُولَ وی 
لی الجر e‏ عبر لِْقَْ 
ENE EEE‏ 
وقد کشت الم عَنهُ الْحَجْبْ 


کنیل دحا في ال ۱ 


8 و 1 5 8 م‎ 7 og” 


بے د 6 
کے E‏ 9 


را متا رت0 و 


كع 


(ج) «دوران الأرض» 


عو دي في موم و وعم وه 


ایة لهم الل لخ مه النهار ف داهم مظلمون لاج 4 (سور: یس). 


ون لف وت وا لار با لحق بکورا ا 


یر 


کی مک انج ات ست ری اکر ہیا 


مر له ها 4 (سورة الزّمر). 

ل لارض فینا 
دور عَلَى الْفُصُول بکل عام 
ومخورها على من دوب 
یڈ بک لا ۶ ختی 
رانا و _- 0207 دون 
9۲ ات 
EEE‏ مُهْجَبِي: .تی 
وخرت کل دراي سُجُوذا 
وفي دي له أذركت مدي 


21 


ر ویکوراتهار 
دهوالعربرٌ 


بفیر السعي 1 عي مور 
۳ مَا بے الْحَيِرٌ تھا 
دا نت یحور 


۶ ٥ 


ھ٦ انط‎ 3 ELE 
ہے بنا - على فلك ندور‎ 
مھ اش ام لكك‎ 
مه ما وفب القبیر‎ 
وازشدني من الإيمَانٍ نور‎ 
بو ی ۱ ایر و یج‎ / 


۶ 


6 دوه سی نے 


ری( «الجبال» 


چع ےہ رص ے 


مل مهدا َال تاد( (سورة لب 
صت الْجبَالَ e‏ الل رط روت سے رک ا 
شش E‏ راخ بعزم ااب وصبر ال 


٢ 


رواشع اضاقت رب ال مون مت 


۴ دہ 


۳ 


(A) 


القمم 


رز تن 
کر اکا ا 4 «سورة 


سے 
7 


ا 


کل ود س وی ب طباقاا و 
سمواب 


وارك زی جل ف السا ری 


رلک الس والقمردار 


 .371‏ ا ا 


او جصل فا رجاو 


E جح‎ 


ریم 9 » 


(سورة الْمُرْقَان) . 


بن )4 (سورة إبراهيم). 


اوس رال سی وال کن ری لجل مس 9) > 


بوا القمرقد رنه متازلحی 


ورم 


2 نون ا > (سورة یونس). 


م دی ا ف ا ر 2 o‏ 7 
غريبّة آطوارفا ترفع من 
اا 990 


واس متع السامتر في آنوارها 


٤ 


(سورة ارم 
وسورة فاطر) . 


عاد كانمدع © 4 (سورة يس). 


ےہ سم ےر ےر ہے کہ رو رر 


مل انش یاه والقمرنورا وقدرم ماک 


ہے دو م داس 


للعلموا عدد 


۳ گ2 ۔ 2 1 و ٥ ١‏ 
تمذدها کر تا 1 


o o ۶ 


> ميعه في نضف شهر يِحْتسَبٌ 


ونال من آلطافها نَا برتقت 


ات ا كَل 7 


رما تفن ۹ 3 ا 
دقيقة التؤقيت لا تسم من 
کے مھا اسنہ کا 
ا ان کا EE‏ 
کوک پا ےک 
لکنها تغکس کالبراة نا 
وه حك لتب رها سا 
نها کت پا 
وی مت فا ارت هت | 
راق بها تفر متا مُوجٹا 


0 


eT‏ اق ترتجی 
یھ بلارض E‏ 
وراد مت وقال: يا 


0 


کر ھا راک ایا 


5 1 


لډ ملد 
ره 


تھی :امه ال اهر 
ورت اوو اة فى الاه 


نا 


o 


م سا ختی توارت اجب 
نا فیها النَصَابَ مرب 
من یوم أن تهل تی تَعْتَرِبُ 
007 0و ھا 
آوقانها نَانَِة عبر الحقَب 
EEE‏ میت 
ین ذَاتِهَا ضوء جمیل مُسْنَحَبْ 
رفح دات اللْهَبْ 
مه تس کو ات 
فْرَاسَ يجار الْفَضَءًَ بِدَأَبْ 
ری بها ما لی کی فد ارتقب 
وکنلا من الصخور تجتَلب 
وم یُجذ فيها الَّذِي کان أَحَبُ 
ویختویها بعناق وَحَدَبٌ 


ما أرضکم التي 


2 شر 3 
تمدها من 


o 


وَتَقَدِيرٍ EE E‏ ال ظاهر 
کا یت کان القادر 


)٩( 
اہین‎ 


5 
۲7 22 ما عر ا سس 206 ک2 کا بے مج رم 
لال زی خلق‌سبع سوت طباقاما تری ف خلق ال حمل من توت فارج عار 
ہے . ھ8 پنشظثےمہ ا کہ رو کا ول ر 
07 ٹم نجع رن نب یک اسر اوه حر 4)9 


وا رم کی ھ 


و الما بنیتهاباییوانا 


سر م المنظار في لأف اه 
اتل في الْمَجَرَّات الغلا 
وازجع ال والکرة في 
ما اللي استجلیت با بسا 
ما الذي شَامَدْتَ في الافاق من 
کت تان رما تا 
جارات في مَسَارَاتِ لها 
ل با شا قي سه 


* 


(سورة الملك). 


لے 
موو © # (سورة الذاریات) . 


وازقب الأفلاك بالبخث الْمُفِيد 
2۰ واستجل بالرأي ا 
بَصَر بحانء جَلْدٍ حَدِيذْ 
ات في المَرصّد تناع غیذہ 
مذهشات ساطغات مِنْ بَعِيِد؟ 
مِنْ خَیّال واسم ادس مجیذٌ 
لس قينا میا ین أو ما ا 
هي في الطاغة للأمر الرَّشِيدْ 


3% 


عَنْ مار لب في الغ اد 


6 و 1 و و ق ب جو وہ رگ ابو ی ھی 6 و 3 
نت مري في جموع نظمت واخرجي دهرا وللعود الحميد 
* يد لد 


الت ری ام اج هم بك میگ اعدو ربط خی 
کو لت ررقت کاو تین .تحت اضر فلن کر الولین 
ات لاف EES‏ باط مكل دزرات اليا 
واقبِسوا نها فهذي اک تقولوا بَعْنَمَا: هل من مزید 


ع 
لكوي ہے في مم نت للرجم وللصدٌّ السديد 


# كنا كن 


uM 


كَائِنَات مُدهِنَاتٌ إلنهى هاییات کل بي قلب رید 
ےت صح فيه سَمعه وهو شهيدٌ 
إن مَنْ دعبي تج فی ا الجر سی وجييد 


تال ذو انط لله كل آمر ومو دُو الْعرش الْمَجِيدٌ 
مر ُو الشتطان في بث له یلیل فِا ما بريد 
* و ہد 


وک في 1 0 وات للمعت 3 


ت 
0 72 


2 سے کرو فا © مع 
بو ار ee‏ 


KX % 


7۷ 


ره 
الات 


کے دعم ہے 2 ۳ م2 7 جم یر ہم سح سر 
Creag E 1%‏ والارض وأنزل اگم مرت اس ماء فانتنایه. 
۾ و وہر ری کے 7 بع و 


عق داك ھجو ماڪ ات لک ان دي توا شج رها له الله بل هم قوم 
رن )پچ (سورة النمل) . 
( أ) «بزور النبات» 
ھا رق الحا ی ی هقرت 
تميس باغضانها كَالْمَرُوسُ مُکلااً ببَدِيع لع 
ي ہیں نع باعل یه هنم 
نید أْضَافِهَا بِالْعَطَاء : من الظل والررق لا تعتذر 
تفول: کل نمري میا تخل ات ۳ و آحرقوا عودی المنکیر 
كم SEE‏ الط ا لت ان تجذبپن بتفح عطر 
کم تستضیف الطبُوز السا تَجْنبُِهنَ ع عطر 
وکم اوت «حوفة» ۳۳ في طامنا الفناء مجارت نکر 
وقذ لبست خلو زینابها نطب لسغ ولد النظر 
*# و 
عسات بنذاعها الب اهر 
کا کا وا کا ان تا 


۸ 


ر ورت رر 72 ہہ مس س لي م 
«وهوالزی آنزل من السَماء مآع فاخرجۃ بهد تبات کی شیو ل6 4 
(سورة الأنعام) . 


۳ 


سره و 7 9 7 ٥‏ 5 
فامنت بالخالق القادر 


رج( «الورقة الخضراء» 


- 


له ر وم مر ع 8 ر 


کی 9 2 4 9 
ور لَهَا مُتقَنَات الژفیر 


الْهِواءَ. 


۳۹ 0 37 
تد النذاء 


3 ۵و 2 ۳ و مه م ماه 
2 07 ال 9 | ۱ سڈ َ‫ 
7 8 ۱ ۰ 

۲ 11 


أمور مُعَقَدَةُ فى الوح 
على الله خالق ھا الوجود 


دو سراق هه 


۲۹ 8991 کے اضر نہ ام 


مرا کبیا لیا 4 (سورة الأنعام) . 


ا مت 
الضيَاء لكي تخزن 
وتا ارت ةا وة 
د 0 ات 
وراعیه بالجود و سس 


ومهتا ار فعنث تج مشذنتء 
و داس ي م ۶ > اه 


یسح باسم الذي أتقنه 


بضرت بب جو 


کے 5 إن ۳ 
عَجَائبٌ فيها لامل الفكر 
۰ 5 ره و 


زوانع پا هه تسیر ٗے قامثت به 


(د) «الأشحار وثمارها» 


کے جج مس ہس 


لم کل الم جلف رون 


حا الا ی ی نا متا 
وفاخت رها الراکیات 
رات طا ا لمات 


۷۰ 


ق # (سورة الرعد) . 


ومن مرن ماه ۳ 


رین کت افو ترفن في لكين وود کہ 
رکب ای نا قد ری 7٦‏ بسا تلم هو 
وباخت به في روس الیل وغنت به في زوس اتکی 
ا انار و و 
نظام اژیزاج الأول اي EE‏ اکا کے SS‏ 
200 فخ الاير 
مار بها للفتى سس 
روانع ایات يد ار ... قامنت به 
© © © 
(ه)«الثمرات» 
ال کر لی 02009۴ او مرت حي ألو © 4 

(سورة فاطر). 
نری التْمَرَاتِ بأنواعِها وأشكالها وَطْعُوم جس 
ھا الرَاميَاتٍ الملاخ كمد اللالي وعقد الْجَمَانَ 
وعفد زرد إن آنتنو؛ عفد الْمَقِيِقٍ أو الْكَهُرَمَان 
فَوَائِدُمَا فوق حضر الطبِيبُ وَأَصْنَافُهَا فوق حضر الجنان 
وا فد یچیه بانسالها لوح رن تا اب كان 
وجاران کم آسرفا في الفروق ومن نهر واحد سهان 
كم الحلا في صفات الطوم . وزفم اختلافهما يُحْمَدَانْ 
4 ۹ سي ا ري 
27 فيهَا فووق الصَّمَاتَ. على قذر خاجاتِ انس وان 


مھ 


نظرّث إلى سرفا الاجر 
فأمنت بالخالق الْقَايِرٍ 
نفیها لذي النظر المعتسر 
رام آیات رب شیر ... فامنت به 


رو ) «شجرة الزیتون» 


مر سے ہر کر 


وج تخر ون طور َء ب 


AR‏ ي ترو و 


لله نورا لسم مومت وا لارض مکل نورہ 


تیاهن وص کرت 6 4 


(سورة ون 


ور رت 


E N 9 


م رر رس ہر 


ص مس رھ رتهب س 2۶ 7 26 0 
ال جا ج2 2٤‏ بوقدمنشجر مرکو رون لاشرقیوولاعرببایکاد 


سر خرس مر 


ہہ و پم 68 سس هر تاو مر و 
مو رل تسه شاه و ار ل 


م ا 


و 


الامٹنل سام وان الد یکل شىء ليم 00 # (سورة النور) . 


2, بالملم والاطراءِ 
207 في الس 22" 
٭ باك یج عادو اه 


کذائب من حم زهراء 
وان 2 فی ےن الاناء 


د 


وی بيد E‏ 
ینت بالدهن ربالخذاءِ 
تا من ا ال ن 
اوك اَن 7 في ال تا 


EEE NETE 


NRT‏ وال در 
في كل وقت تحتهاافیاء 
لے نا ات وا EA‏ 


ای باه تفت میا لات هی انتا 
ني وَسَطٍ الأنض لهانم ماشرتت آز غریت. عضناه 
۱ بد باد 
تَفَكُرْتَ في مُنْجھا الْبَامر 
نفيها لذي النظر المعتبر 
روط ارب اشن مات 


) ر ( «الأقوات» 


مہ جه لس عر 00 رسام وه جه رخ کی سر رم کے متام ام 

یتک اتکفرون زی خلق لار ض فق بومین و عون ا اداذلك 

DE‏ ف آربعة آياو 
سوا یلو( (سورة فُضّلْتْ) . 


# وفيا الا رز معدو © 4 (سورة الذاريات). 
ال من کل ره ررکم الما وال 9 ه (سورة فا . 


E نی وی اون‎ E 
شتا س اقضيتھ الخ لع ,متا ححولیتا ی واه‎ 


ی اه کے وی اه نا 
وا كان قذ جاءنا صالحا وما كان قذ جا نا في صفاۂ 
E ETE‏ وما کان في الأزض. هیا از را 
رکا حك ارفا ات E E‏ 


رفي 


وعد اناو 
تقوم في 


فَقَدَّرَ في الأزض آفوتها 

KE AEE. 
3 تا نا‎ 

کے بالغنقن لبامر 


بفيض الع طاء 
من 8 


جح 


ہی 23-38 0 0 عن ۵ ۶ o‏ 
روائع ابات رب | تسیر فامنت به 


(ح) «السنار» 


رمت عرو م کے اود ے رر سے سے سے فر صرح 


ا نارای ورود لھا 7 ات انشائم شج رتا ام من المنشخورت 69 


4 3 رَةَومتعَالِلمَفَوينَ 3 می سیرک لمیر‎ EE 
. (سورة الواقعة)‎ 


(9 


(سورة پس)(۳. 


HT مرو‎ 


حَصَرِيَارا فاد 
خضرنارا فإذا 


لحر م In‏ ے کھت ےہ 


سم منه نو قدون 


ر ر8 > ه بت ےم 7 2 17 
واقتبس منها وكن في حلر 


آورها واخدرز عظیم 


و 8 در يماس 7 مر و ۳ 
وق ها کل متا که 
7 لامشتها 
رذ :فتلت ال ما تست 


ولك ناذا فی قدر 
مدت من کت عدر 


AS‏ رر ا او ہے I‏ 2 اده 
(#) المفردات: تورون: تشعلون. للمقوين: للمسافرین. والقواءُ هو القفر من الازض؛ 


وَالْمْسَافِرٌ في الصَّحْرَاءٍ ینزل في الْقَوَاء . 


Vt 


2 5 6 کن ٩‏ رم دق 
الت 31 أشنت وتا اما 


كم بها نفع عفظیم وهدى 
تلفع القوة مِنْ مکمنها 
کم فعل النار تخر الة 


لم تكن في أرض EE‏ ظاهرة 
EEE‏ تما تسا معا 


2 
۳ 
: 


On 
لو‎ 
هه‎ 


3 
o 

I 

۶ 6 


1١ 
۱ 
o 
۱ e 
4 
5 o 
1 کے‎ 
5 
1١ 
1 


ذا 


وا کے 
اہ یهد SEE E‏ 
تا يسوم الجزاء دار من 


شرفا او امن 
ك ا من کت ذِي 
ار فایقات القتر 
ولکم نجْليی«) با من عشکر 


۳ وگو و 
في الْقَيَاني. في غمار الابحر 


لک الان شر 
نکر تالق رت اسر 


فلیکنْ د : ذو الرأي منها حدر 


(۱) نجلي: نمحو. 


# و بد 
فاننت بالخالق القابر 
زي الشار الاعف الاير 
روانع ابات ارب لس هس 
اد لا ہ 


۷۵ 


3 تقوق الله حضنْ الحذرٍ 


)۱۱( 
الالزام العقلی 


ہی وہہ ووو صء سا 


وم خلقوأمنعيرشىء آمهم لوت ل 4 (سورة الطوں. 


٣ی‏ "ھ7 
ویس لا موقن في الوجود 
کر اہ ارت E‏ 
را هار دون 


و شی ءَ کنا بِمَخض الْعَدَمْ 
وَرَاءَ الخذود ببخر القلنم 
تری الائات بها تصطلم 
بلا اي شَيْءٍ لها قذ عُلِم؟ 
ویس لها خالن در كا 
رادي من السخف عند النهم 


رڈ 
تَصر رها هنذا الوجود 
تون ی جروت الب 
یل لذي انظر لمیر 
تضمن برهان رك ا 


۶ ترد يرن 


٦۷٦ 


( ) «إن يشأ یذهیکم ويأت بخلق جديد» 


1 سم :۳ رود ا سا مرخ 
لا راک ال لاتوت والذرض یا حق نیک دبک وین 


07 ر € (سورة | إبراهيم) . 
لفن كان یی ولا كيزن 


من ذا الذي رَجَمَ الْممکنات 


ري الم اف پیب اور 
گے و۶ 2 من £ 1 أو و ۱ 
ای اقا نا 


جع بد 
تبصرت بالحتث اهر 
وفي الْمُمْكنَاتٍ لال النظر 
زات اناك رب اسر 


VY 


ر زر 5 
فامنت به 


(ربس) «لو نشاء علناه تفای | 


ا وس 


4 ہت )سمب رعوند 7 عله 
--0) 


نظرت إلى کل ما في الْوْجُوذ 
a‏ ەر في إل ام ال ۰ 
E‏ رسفا ہے ا 
ولو اَن شا به قد بدا 


د 


CT‏ ا 


إن 22 


ا أحكمت فيه 327 الْبِدَايَة 
ولم ہج لم بط لا 
مصادفتة لم یصل للبِهاية 
تقد 00 الهداية 
E EEE EE‏ 


د 


د 
فاتشت بالخالی ال 5 ! 
وفي الكونٍ للناظر المعتبر 
رَوَافِعُ آیات رب ابش 
ار 26 که 


(#) المفردات: تفکهون: تتعجيون من الحسرة ومون مغرمون : ای معذبون. 


2:۷۸ 


ےرم ر کر ھی رو 1 


# فتبارك اللہ احسن 
تا سم نيعون 0 
رگا ]نف رت لِقَوْم 
5 اي ال طانرات مل 
هل تشون الرَُوْجَيْنَ منهًا 
وَتَجْعَلُونَ الأنمال نها 
ولو مثال مخ 
ولو اکم خلقا مجرتم 
فلا رت نضوس 
فاا جامعو قواغا 
افيف اھت امنا شينف 


٭ 


نے في جکمۓۂ وعلم 


قي( € (سورة الؤمنون) . 


لا في الكَائِنات ْنَع 
لا وَفي الكَائِتات أَرْفَمْ 
آولذنموها بألف مضنم 
رت لود تفع 
نَم فتك دين ام 
عن ا 3 03 خلت 00 


1 7 0 7 و ٥‏ ۳ 
ری اق هد تو کور ہو ات ہے عن 1 


و رو ور هگ رم وم ےھر ار 2 14 
أمنت بالله ملء فكري و رم 


FF تن‎ 


۸۰ 


)١5( 


التنظيم والإتقان 


نَم حَيريما تن لو (ي] # (سورة النمل). 


ر ) «لا نظام وإتقان بالمصادفة» 


أأفقِدُ عقبي وخکامه 
زغم هذا النظام لبییع 
فی الم 
زغم هذا لظام ااي 
وان قرات نم بيده 7 
نة وا فاد وت 
1 ات تيف ا 
EEE‏ 
ِي نم لول 
عنيي ولا عقل لي 


فمن عَبَثٍ بدي : 


ادا کنت من صف ال لم 
لد ثم فان صنم الوجود 


2:۸۰ 


انح آوفام مَنْ آلخدا؟ 
في مرح الكونٍ يَمْشِي سُدیٰ؟ 
إلى عبث ينتهي في الرّدَى 
لیس لها موجن أَوْجَدَا 
وود الوجود إلى ما بدا 
يتاب أطواره 
رتجئل 
ار ربي ولا 1 
نا نکر الخالي لاوحا 
تما ول ا قن :الم تا 
وما اليف المحفن المفرةا 


سر متا 


ار سا زا 


نظام باتسقانه الباهر 
ل ا الراحد القایر 
وفي الکون باشاظر المعتبر 


رام انناف رب البشر فامنت به 


(ب) «نظام عحیب) 


نِظَمٌّ عجيبٌ له غَايَةَ 
فلا شَيْءَ في الکو إلا نه 
جرا في کون لا تنتهي 
کا لو ذعلت ال امل 
تبط تا را 
من فنه فونما خالق 
او فا رتیت كا 
َإِنْ هُوَ ظل على زاب 


ها لک في رَوْمَةٍ یکنل 
ولا اجره 1 له تخل 
روائعها zk‏ تذل 
وراعك بال ذَهشة ات 
وداک شا ہی کل 

وب يحمل 
فل جُن؟ ام فک آخول؟ 
سیر فمن بفر اجهل 


٭ 2۴ ہ٭ 


AY 


یتو 
الجذرة واخلیة 


سے۱ ےصح وو 


ےک a‏ 7 
«ومن کلنی و حَلفنا زوجتن دون( (سورة الذاریات) . 
رآ[ «الذرة» 


اعت فقولا توق الع 
E 2‏ هم ی ون؟ 


يَقَولُونَ: في در ارت 
تجمم لاٹ آلافها 
وأن لها مشل وضع النواة 
ت و 0 7 

دور به «کسهسرب» سال 


الموج قَ من كرفت 
ون انرو «کهرربها 
مو آذرک وه وان سم يروه 
ولم 6 في (م مجهر» د 
ولکن َعَنَهَا لول الكِبَاز 
وین فَوْقِ ظاهرة «الأيدروجين» 


لكي کت ال اتا 
و مه و 3 مھ اه 


LAY 


وبال س د کل ل 
نأى الْعِلَمُ عَنْ ترّمَاتٍ الْكَذِبْ 
1 2 و “ofr‏ > اه 
أخف الا صولر وادنی الرتب 


دو العلم يَقَبِعُهُ نَا حَسَبٌ 
نم تر أفساله غن كنت 
وناطت ظواهرها بات 
ظطواهر رش کجیّش لج 
و رقفهم 
یف ترفون ببس طان رب 


عند ات ۹ 


وفي غور غالم ذرایتا بحوز من العلم تقترب 
تكد عون رو و َو ریفس ئن 
خلت الججاب بے ترتجی ندبر. نغلق عبر الحقب 
تن ماف کہ التذرك اتا ال مهس 
٭ نيا بد 
أنا آن بلشاس أن وينوا اليس لم نی نجیم آزٹ؟ا 
اما مهم 7 ومد الإلَه بقرآنه هل 5 رهت؟! 
ا تَعْفِهِمْ کل اتف .دا و 
یسك ہفحت ا الات به من هرب 
¥ و بد 
تبرت في طافة آویفث بئرات هذ وود اسر 
کار کته الا رل اه يكين الا هت 


(ب) «الخلية» 


ما اعت الخلق ادا السر اشتتر .ما آعجب الخلق ذا السر ظهر 
رن الندي في کتب الملم ذکر وف الذي هدی اه اكير 
رن اقا فک ارات اليه الجناف کف 

خی اولی جيِلةً انخطر دق مِنْ أنق ما يَرَئ اشظر 
نها بجل کابل حفر یل ما يلو إا الق کی 
فيها خريطة الْحَيَاةٍ والْعُْمُرٌ ‏ فيهًا خرِيطة الفزاد والْيْکر 
فا صفات کل ما يحوي الْبَصَرْ کل ما في الچنم جل أو در 


ت پچ 


من شکل جم أو عظام أو شعر وا ای ای او E‏ 


CAE 


فيا تصاييم السا امسر ما ايك من صفایه ونا تدز 
من أسفل النبتٍ إلى آسمی الشجر من آسفل الححيّ إلى أرقى البشر 
- ما تمل إا الحلی طبر ٠‏ او كان فى الاي لذ يفل ار 
يم هنن الوه نذ حمز وَل فمیل, به فا بیز 
الكائن النامی تذیها مُختصر مکثف الوجود با اهل النظر 
30 ات كر ا وت 
۳۳ رز ور و ا و 89 ٠٠‏ ماه ہے 5 ره 0 0 2 

قد ضفرت فاعجزت درك البصر وآتقنت فحیرت کل الفکر 
نیت باشم الكيم یز با ول مَنْ بشنره الله کف 

*# نا بد 


لات کت التَنَامِي 5-5 وبا 5 تتَنَاءَى رَد طط 
تمر في أطوارها وتنتشر وضع السلم وفق ما قدر 
حَتَى تکون صورة لِمَا اختصر ‏ کُبْرَیٰ تُكَابدُ الْحَيَاةَ في الک 
* بد پر 
یی ذا التضمِيمُ يَا أَهْلَ الْظز في نقطة الا من فغْل الْقَدَرْة 
مَنْ کان ذا عَقل وفکر يكز آمَنَ بالرّبٌ الْعَظِيم الْمُفْقَدِرْ 
وغر سَاجداً له لم یشظر وبالسْجود والخضوع یر 
وبالسجود والخضوع بذیر وَيَسْألَ اللہ الیم المنتَطر 


KR ٭‎ 


4A0 


رو 


٣س‏ ھ0 


13 «آمر الله قدر مقدور» 


مر ےہ مت 2 


وکا نامرا قدرامتدورا لاک 3 4 (سورة الاحزاب) . 


Ee 


اتوت کے ار 


27 مي ه و و ۵ ر 
:2 ھ7 6 4 سپ 3 5 َ‫ 2 
أردت وكنلت كمن شاء أن 


رت نٹ بهذا 1 لوجوذ 
له یت بعص ری 
إن جاور الإذن نال الْعِمَابُ 

عر الو مذى ناظريه 
ہی ہے 3 
ا افو مسد ا 


وما نج دتني جموع الجر 
وسخرث انی وَأَدْمَى اک 
عل زفي قفص قد حصر 
ےا عَمَاسِوَهُ قصر 
وان کت کش البطوق فوزا أ قر 
تھا E EE‏ 
طْمُوحٌ ضَعِيفٌ كَشَأنٍ النظر 
ولا ساغداه كمد 7 


بے 6 ہد 


فانتت Eas‏ الْقَادِرِ 


متا رتا لی ٹیر 


روا ااك ےہ انعر ہے وام 


* بد بے 


(ب) «ظواهر القدر في الأنفس» 
ورو اش ک تی5 © » (سورة الذاريات). 


ری تن رو A‏ مالك أمري 
أي آففر بِبْما انتهي ین ُل نفری 
أنبي تا بالجيلة في تسیر غضري 
فإذا وري یه سے ى 


هل آنا اخترت وجودي؟ 
مَل آنا صانسع فکری؟ 
مل آنا افم عني 
ما إفكري غارقا في 
هَل ےت نس في 
حابي في عذاب 


مت نے 


1 


هذه 


20 2 ينييري؟ 
شیه ین فط شع 
یلین نت کشر؟ 
بن يغريني بنخري؟ 
حینما ES,‏ ري 


يك أذ كتنهم ف 


وفي لس ال | 


روانع اینات رت .۶ 


٭ % نا 


(ج) 


or 


وھوالقاهر قباد وهوا فكع لیب 9© 1 (سورة الأنعام) . 


وللت. وجدت. ۰7 أ 
فلا اخترزت جسهي ولاو 
کی کت ذاني 
ل ايوق أيادِي تن 


على الطوع مني أو الْكرهِ ي 


وأنمُو ولا عم لي في الْقَدَرْ 
ولا اخترت اضلي وا الخد 
ال و دنم م 
و بت لم ين الحئر 
تاخضم للَعَاهِرٍ ا 


سخ RE‏ و او 


کا بادے 


بصزت في عجزي الظاهر 
م عام سس 
اف أيات رت 1 1 0 


*# و نا 


۳ 


o‏ و 


. فامنت به 


مره سر ی 04 
وتا و یتر (سورة القمر) . 


و۶ 


کا ات ات سن 
ETE‏ 
E‏ 


۸ 


مق عع ات 7 5 ال عن 8:7 
0 في نا کل لیک 


لرهور ار 
جب الا جا امل التطر ۱8 


ووزود 


فإذا الكتابح ذو خد إذا 


5 وگو 05 2 2 
إن الارن دفعا هائلا 


ومن (الغدَّاتٍ) في 


فلا لحتل نم 


ET 


مُحکم الوژن محاط 
ا EE‏ واعطی كر 

فانقات َبأعداد 23 
0 ال باه فرط اھ 
جن نی و چا 


٥ 3 1 2 
| 


کے ای N‏ 
2 في البح أذمئ وت 
وبه دل ان ا 
قاوساتا ا ی 


و عد مهد ° و هك يه 2 ماه 
زاد وزن الجسم جدا أو ضمر 


کح تفت و" 5۲ھ( 
متدالاہات میں رب ابش فيزقاناتها مث ا 


و 


(ھ) «سببيات المقادير» 


000 


۶ الزترآن مهيح محابا تم دول 
كلام 599 ب(*» (سورة النور). 


اكور رهت رای 
وَرََقَبْتٌ دَهْري وأخداثه 
درکن من تجربات الزمَان 
يان ےم ہت هن 


2 لَه قفدر 3 رد 


مر و و مد و و بر سم هو 


ا درم رخ 


رتابغت ما أَْتَهي بالطلبٌ 
ا شا اهتاج 5 مِنْ أرب 


ت 


وم كل ما مر بي من عجب 
٠ 0929 22 co‏ ہے کے 
ومهما تدم في توالي 

ولا بے من سَبْقِهَا بالسبب 


E 


عَلَيِنَا وَرَاءَ الحجب 
دی آنا او نأى واحتجب 


رک له سَبَبٌ في الوجود 


% د كد 
ہت جح القتر قا 


و ات لواحي پت 


(*) الفردات : يزجي : يَسُوق. الودذق: الطر. 


1۹۰ 


)1۷( 
الحياة والموت 


( ا ) «الحياة» 


و کی ری 2 a‏ 


د ذلك علطم لعجي ران 


س سے صد 
ماج كرو ار 4 (سورة السجدة) 5 


کے 
ام ناما من عالّم الْعْیب جات 
انكر الملسدون اف الحك 
یذ أن العلم الصَّحِيمَ أَنَامُمْ 
فال: لا خی قفاوم دُونَ حي 
2 الْمُلْحَدُونَ بالخزي, لکن 
إن رأى موکب الوم توازی 
و ۳ الدَّهْمَاءِ کے وت 0 


20 > 


وخ فيو ونر وحمل لک سم کے 


ا 


ارا ہے ئاحسن 
وبدأخلق ا لسن من‌طین 02 E‏ 


26 A 


ی ¢ ر2 


۳ 


ف رشن سا اه مار 
فَاسْتَحَالَتَ إلى الْحَيَاةٍ العناصر؟ 
اتويت ی الث ف ره فاد 
قي وَقَالُوا: تفاغلات غوابر 
٭ 17٦‏ ھو' 

وهو ما E‏ عندي المخابر 
ل بنهم في الْكُفْرٍ کل مُکابز 
خافت الصوت قابا في E‏ 


ما تمس 


هر 


552 ئن وب 


1 9 أنه عل لاس 7 


کہ 


سان الى امسر 
روا ات تر سیر ہین مت 


لبا و تنا 


(ب)«الموت» 


مر ری 


٭ حن 5 O TIA GA‏ ارت اا 

یتما تکونوا یرم كك التو یت اوسر النساء) . 
کی اق رن عي سرت رن جس مد 
۶۳ ال م بح ا ۱۰ 
مل بنفع اوا آو تنمنٌ للاث للابر؟ 
مَل نف الشتن أ فة لاف اتسور 
مل عنتهم سم بسن عل مرالعضر؟ 
مَل عنهم اکسیر 8ج لف الخطر؟ 
مَل كان هن نما 3 ۳ الحتر؟ 
لو افنتذاني بالجیا 2 07( 07 یں 
لیک تلل.ا سا ای . باکر ور 
کے ِبر ۳۹ وبي وزوجتي لي فتن وزر؟ 
جل لی سن ارات و و و مگ تد ہج وو ہو ھا 


4۹۲ 


0 ری کے ونام سے ر سے 8 of o‏ وی کے امه 
الموت والحياة من اس رار سلطان القدر 
o‏ ۳ ۰ غ۶ ه 7 ۳ وو 5 ۳ 5 و ۳ 

* ید بد 


۳ 


E اا‎ EES 
ہیں 0 سے‎ 7 


* بد و 


(ج) «النطفة» 


اک ات من اه HORS e‏ (سورة النحل). 
کت ھا -ست ۳ لب آلاف بنطفة 
227 نف جا 5 إلى مرن عفة 


3 الإلت الذي بفتَض یسوم 07 إلْفَه 
ا لسنع لین لب يدا 
متا ال اختواني 997 lS‏ 
والتشی لسشسطران تا درا ٤تت‏ بے 


۳ 


٤ 


(د)«التزاوج» 


ظ ومن ءاد أن خلقَ نخلق نت 
رور و رص یی حر صر صر سے 00 لك لنت 
موده ورملق ذلك 
۶ و ۳ 5 2 4 و 
فوة مدهمشة دات اثر 
ٴ۶ 5 7 2 
یپ 0 ار 


0 ۹۹۹۶ ٦ 
موی امن من غَرْسَاتِهَا‎ 
ولکم فِنْ جمیل خالد‎ 
فم من أخلينا م ی‎ 
اا آية تالیش بها‎ 
هي في آعمافنا مخووزهة‎ 
EE وبها سو ۳ قد‎ 
اط‎ 


سید آزویجا کنو اریهاوحتَل 


1 رون © 40 (سورة الروم). 


تاب الرَوجین آنشی وذکر 
تلم ار فی ماک 


أَغذت الول فی ما 7 
ولکم با كوت ختی انفطر 
وها في الاس عسات اع 
هو مِنْ مرها بَعْض الْمَر 
تی بنتی, مم ادات كيز 
حيط الك یس نال ار 
ودف الاي ال 
رهی مما غرزت کف الفدر 
جَدَّنَا من باع الْمَجدٍ الْأَعَدُ 


د َه عي 37 8 باق 


با بے يت 


کرت في ار هبي الْعَرِيرَةٍ اي ودی ين - 


ات هشال اه رد الک 


في جاذب 2 للمعتبر 
زوائع آیات رب لنش 


FF FF 


۹0 


)1۸( 
الا ان 


مر چ سم 3 
ےا SRS.‏ _ الزا ار 
وف یلاب رون( (سور لذاریات) . 


7 ) «العقل والقلب» 


EET‏ ات 
فا E‏ وروی تھے 
فی ھت کے وت 
کے ھتاس الوق نت 


37 


ويفا ہو حم سای اد 
رکی لاق ريشء فی الما 
عُواطفه ات خعم مات 
قتطرر ا 
نے لس سی انس 


اسراح 


3% 


ہہ 


عد گے كك 
EGE‏ اضر تن 
وَمَا هو في النفس تَكويئهُ 
3 ل EEE‏ 


دو و وو سو وو ہد وہ ریہ ربق 
إذا المرءٌ داهمه حينه 


0 


یریفکت .اف ارت 
وإن الف الحم برمانه 
٣۹پ8‏ 09 
AE FE ESET‏ 


وَأَسْبَابُ ذلك عَزل الْيَقِيِنْ 


* #% و 
فامنت بالخالق اقایر 
وفي النفسٍ انار الجر 
7 ابحات رب ال شر 


عليه بها ضاع 
وحین تزلزل 


0 لے و 
وجدانه 


>٤‏ > و 
أركانه 


رب) را خواس) 


۶ 
9 کے ہے 


ول حر 
وی 158 >> کہ 


7 
سر و رر تر ا 7 


#وهوالد 


اهر في الکون 1 تتخصر 
1 مطاعمها إن 
رَوَائِحَهَا a‏ عر 
0 به فال يسشفئ 
کان امن بها 00 
وحالسي بها رات راهنت 
فَمَنْ شق سَمْعِي وشقّ البصر؟ 


رد 


کی کی لیک عام 
1 کہ تَشكُرور لا 4 (سورة النحل) . 


5۳۹ 2272 سر رصه ےھ 


لکرالس مع والابصار ديدلا من کرون €9 4 


۷ 


اس ھی ر 
یک سي وَجعلَ کم سم 


(سورة الومنون) . 
۶ 4 بها م @ م ي وال ت 4 
رن با وو چا جار 


لي يم مهتين 


وشیشۃ اج بهذا ای 


ماف مها شهدت الوجود 


وکیف أتتبي الخواس الکبر؟ 
وکان شهودي لے في قَدَرَ 
وَمَا خلفها بالججاب اسَْرٌ 
دون ور ال بط 


ادف بالخالق 7 متفر 
ظواهر فها ا الفكر 


ریات و اٹ رت لیر فامنت به 
كد بد چد 
(ج) «البنان» 
ا ب الس لیت وام درب آن دی سو یتم( > 
(سورة القيامة) . 


اخط خط. أفص. اعیط الات 
ارس ا ن صلم 
E‏ إن شِعْتٌ سط العف 
آنامل هن قيض ٦‏ 
هن وَسيلة دي ريشتة 
وَهُنَّ ويله ذي صنمة 


بهِنّ الدَفَاعٌ بهن لهج 


وه لعمي ال عون اعون 
و شی ء بهن اطوط 


بی ال ءَ بهذي E‏ 


بهن ٹ۱ کل 3 
قوابض اف اف ات 
وَقَبْضٍ سے ود ال سان 
وذي قلم وأخي ما ری 
اجر بِالعَبْقَرِيٌ الحسان 
نين الحختوت بهن الات 
ربعم من ببیل الان 
نا انت في الْوَرَى «بصمتَانْ» 


(۱) الصولحان: عصا خاصة فيها عوج يحملها بعض ذوي السلطان. 


۹۸ 


07 
رَوَائِعُ آيات رب الیش 
(د) «النوم» 


وة إبهامنا اتا کا میرن كا E‏ اران 


ااا مس سم لفوت لسغ وضفهن الان 


# وما 


لم صص و 2930 
يليو مامح بابل 


او سا کس ين 


والنہار ونیا وک قصل كف دنک 


مر تر نس سے 


یں ارم هم 1 
لایلت لقو م سمعورے 4O‏ (سورة الروم) . 


e ۲‏ 
ھا ھک فنا ميلا 
اک و ھکر یا 
لته EE‏ ومتاییس 5 


وَيبدُو ن به كارا 


سال ع رم هل 9 


وفقيي شعوري وَفقَدِي الكلام 
اخس باي کان خطام 
عجيب الرژی ذي آمور جسام 
تفاس بظاهر حال الأنَام 
وکم ساءني فيه حلو المرام 
کا نر ھا عن ات 


58 گم و و 


فأنبئت بالمتقنات الم فا 
E‏ فيه ات امام 


۱ 3 * بد ۱ 
بصضرت باتقانها لتاقي 
بات متا ای الاد 
وفي النوم للناظر المعتبر 


راع یات رب 


FF د‎ 


۹ 


1 ۱ ھا فا به 


)۱۹ 
یقظة الإيمان عند الشدائد 


کک ی 


وإذا 


ل 07 (سورة u‏ 


وج البخاز ا نت 
وتات رواخ 
راجت وا في ال تن 
وخفت علی موجه الجاریات 
ولم يبق من سبب یپسرتجی 
ونادی با ام ۳ أفث 


۶و رو و 


نأزخن المهيمن خا الا 
وسا 0 الشاطىء الم رن 


رات علی اللّه س الشکوز 


مه 1 7 ۰ ره 9 

وکم آنفس جحلت رب ۱ 
اس اقب طانیتا: اس خر وت 
وی ما و و 2 3 
فیا ویلها أنفسا بالجحود 


2 


وتتبع آوهامها الباطلات 


* 


3% 


ر 


سر ور دج ۳ 


۳ رمرم 


يَحَمّلْتَ في الْمُنْكِ آخمالها 
وقد ژلزلت نے رت انیت 
ات ات E‏ 
وق یت النْفْسٌ ا 

رات الناس 
نف رغنة ئرعی لها 
وال اللا قن اليا 
وألقت علی لے ھت 
وت نب رہ سا دک 
وَمَرْتْ تجرجر یلها 
لها من الوم فجتالها 
تقابل آنمم من الب 
رف کان مت تا 


2 


تبث في تمرات E‏ 
وَمَا فیه من آثر باهر 
لو الكت ذا وف اليد اذ 
فامنت بِالْحَالِقٍ الْقَادِرِ 


یه تک فقو تست 
الال ظا ّت اس 


KR F 


متاع الحياة الدنيا 


بتویس اپ تین 
ی سم ہےر 5 
الد نیا کو لمعاب 020 و و العمران). 


وم موم 


68 ر ۳ ہفص یر جر مج رم 
1 ار ای و تووزیتة وتا با خر ده تا امول 
می < ے< کے ہےر کو خر ےر عو ہے ری 27 و و جاع 
و لاود كملعي اب ےجس حطدماوفي 


یر رر < ا لص يي مر > بر رر ص 2 


0 ماد متفه من أل مه ورضوان وما وا دیا لام مملعالعرور )4 


(سورة ا حدید). 
3 الجسم إن انت - وَمَضَاتَ ‏ تلم الط مَا لها آغماق 


عتابرات فضي 'المارت ها تم تمض ونيا لها اغلاق 

فد بطل کیت حا او اسان :ما رن 
* و ا 

تن ال ال رای كرحا رت اراس خای 

فلا الْكأسُ شر تاه ناما اہ 


َمْنئ عه نفس 
کنیا EEE EET‏ 


٥ 


وفراق له ای الکره آت 


لذ اوه ی ان 
الاک مھ ری رام 
fo‏ ا بر تھے 7 
حين يدنو منها المكافح یحظی 
اک لاه اتل الف فيه 
EFAS‏ 20 
۾ 8 9 57 ه 
و في واه فري بََمْد 
00 2 ۶ و ا ما مقس 
ویکد العشاق سعيا إليها 
وَالْمُجَلي نکب وجدا ليخظى 
مه م2 2 ۵و 2 2 ه 
بين دبا الاوهام والصحو منها 


«7 


52 مه و ا و ہم 2 
لذة الصحب دون تقوى خذاع 


ال کا مدا كران 
تساوی ملق والالاق« 
وَمَنَاكُ. وحفظه ازرغاق 
مه SE SELES‏ 
دون ریب متس دعا الى 
توا ھا الخلاق 


3 


o 


ولهیا کم تخت E‏ 
وهنا كم ی E‏ 
بلقاء ما 5 زا رای 
1 فإذا التصفور متاه اف 
' تا سس ال الک لعملاق 

يهي الیو ویحلو السبَاقٌ 


2 ظافِرٌ بها ا 
بعناق فلا يشم المناق 


واختلاس وجيلة ونفاق 


با عو كد 


5 3 2 ۶ 0 ر ر لع o‏ 
هذه م2 الحياة على الار 


* 


EEE 


اال وا الله رالعلم وخب E‏ 


)١(‏ الإملاق: الفقر. 


00 راا اها الات اق 


3% 


ہم بير 


بن و اليا وهم مان 
وَالْأخلاقٌ 


ههنا دة اليا لسن ننه وفيها رطا لاشيغراق 


20+ , 11 4+ 2 
می في الارض نفحة من نيم سيق EE EE‏ ت مداق 
وبرخب اجان في الخلد نة نهر دانم اهنا دفاق 

کڈ 


يا فؤادِي نت مش وق إلى ال شاد ا تید 2 
هي في الْخْلْدِ قَذ أدّت وصینت a‏ باق 
اا قاين الله ر معط ل اعتداق 
إن يَكُنْ في التقئ سِبَافكِ يَعْدُو لَك في الْمَجْدٍ وَالنمِيْم انطلاق 
اڈ یھ ولحي مغ کا إن 
إن E TE EE‏ ويفا إل سای 
ره تجي فَضْلَهُ الْعَمِيمَ ون کا ن بِقلْبِيَ مِنْ نی تفای 
2 آرجو سواهُ في کل مر من موري فَجُودُهُ عَيْدَاقَ 
وطریق نی إن الله فبلي فيه اكرام والحذاق 
مر فيه كَل الب اف ےر عم الْمْدَىئ وَنِعْمَ الرفاق 
ني قد صَحَوْتَ مِنْ فضل رَبّي ل لبون بَمْدِي فاقوا 
إن جَنْبَ الطریق آلف سيل تارق« سق وتا اناق 
الیم 23 في سل لبق وى الق ا فت دفاق 
رم e‏ سوه 5 َلَظَامَا لَهم بجر وفاق 
9+ ا TE‏ الله فيه الا الق 


KR ۶ 


0° 


(۲1) 


امنت بالله و حده 


له لا ی ء قله الله لاش 2 بعد امنث:بالله وحدة 
سی الآلهة متسد يجرد ,فد ترد 
E O‏ 
٠ ۶ 2 ۶‏ مه ٠ھ‏ 0 7 o‏ 2 3 
له نطيع وت روج نسعد 
وبالسعادة تاك 
الله لاش ء قبل الله لا شَيْءَ بَعْدَه ال 
ات کان ماه ج 


فنا سرون بسخفهم من تافه فليزعموا 
ولیلحدوا بالله وليتكبروا ولیجرموا 
ولشت نوا متا .ان کنو ولف هنا اق 


هُمْ برع إلى الشََّاهٍِ بکنبهم فلینهمو 
سے س ۳1 ۵ و 


ويْقَدَمُون إلى الْعَذَابِ ‏ نفوسهم فلیغلموا 


وایند الله جنذدة: ودد السکفر وحله 
الله لا شَيْءَ بل الله لا شیء بعده آمنت بالله وَحْدَہُ 


اج 


هَذِهِ مَجْمُوْعة الشْعْر الّذِي فیح ال به في هذا الْمَجَال خلال مزدحم 
و ۵ 7۳۹2 ر ۳ رین و رهم 
من مختلف الاعمال على أن المضيّ في هذا السبیل لا یکاد ينتهي» لمن 
يسر الله له وت عَلَيْهِ أَبوَاتَ الفكر والهلم والقول» قابات :الله في 
لا تنای» والطريقٌ طويل. 7 الناس وينتهي ۳ الأرض, ولا تخصي 
الخلائقٌ كل يات الله في کرد لکیر. 


مكة الکر مة ۱ 5 
في ۱۲ رمضان سنة ۱۳۹۹هجرية ات یمان 


۵ ۰۷ 


الباب الأول: 
يقة القران حول العقيدة بالله. وإلحاد الملحدين فيه 


الفصل الأول : طريقة القران فی إثبات العقيدة بالله مے سی جم ا ا 
)١(‏ الأسس الفكرية ٹر سی و سا کا سے ہہ مسا 
(۲) خطة إنشاء القاعدة الإيمانية رت ری O‏ 
(۳) دراسة كتاب الكون والتأمل في ايات الله فيه و رو ی 
(4) مع طائفة من النصوص القرانية ا تو حو ERA‏ نوا ای ول و 
الفصل الثاني : الا حاد بانکار وجود الرت اخالق ا ا ا و م یک کب 


(۱) مقدمة عامة RSLS‏ 
(؟) أوهام الملحدين 01011 O‏ مہب 
(۳) موقف الملحدين المعاند رس هی و E EA E RRs‏ 
)٤(‏ حماقة الملحدين الجاحدين وجود الرب الخالق 200000 
)٥(‏ خرافة المصادفة عند الملحدين SEs‏ و سما ا مق 
أقوال العلماء الطبيعيين حول المصادفة 70ت" 
)٦(‏ تزوير اللحدین بذكر أسماء كبار العلماء الكونيين یہام بأنہم غير مؤمنين 
(۷) إنكار الملحدين للروح والنفس N SSSR‏ 
(۸) اذعاء ملاحدة التحليل النفسي ا ل کیا می 


الوضوع 
)٩(‏ اللاحدة والتفسیر التاريخي لظاهرة الإيمان بالله OD‏ را ا 
(۱۰) ملاحدة الادية الحدلية ۱ دہ رو E‏ ا ماد ا سس ا OS‏ 
من أقوال العلماء الطبیعیین 0ی ه ۰ 

الباب الثاني : 

أدلّة كليّة وأمثلة منبا وشهادات العلماء فیها ۱۳۱ 
الفصل الأول : نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالله رج مض و سرت ۱۲۳ 
بعض آقوال الفلاسفة OS‏ رات یی کا 
الفصل الثاني : بین خيارين سے جیا نمور Ae‏ را ا ا TO‏ 
الفصل الثالث : دليل الفطرة نم ری کسی رر ھی ار ما ری سر ہت VA‏ 
)١(‏ الإيمان بالله والإسلام له انسجام مع الفطرة والكفر به معاندة ها ہے ۱۳۷ 
(۲) الفطرة تشمل فطرة العقول والتفوس والقلوب وا مشاعر الوجدانية . ۱:۱ 
(۳) اتفاق الناس في الشعور الشترك بوجود الله عر وجل کر و رن تھا 
الفصل الرابع : الحدوث وقانون السببية کوت سر مس و ا نک کے VOY‏ 
الفصل الخامس : دلیل الاتقان عي ونب سی ای ایم 1 E CE‏ 
الفصل السادس : دلیل التنظیم الشامل اٹ کی ناس ای دا رع یہ ہیا NV‏ 
)١(‏ المقولة الأولى ا م کی ا ا اٹ ار نی ی می کت ھی VVE‏ 
(۲) القولة الثانية مامحو سس رم ALR‏ ا 
(۳) وحدة النظام مامتو باوج هه وه ی مات 7ر YAN‏ 
)٤(‏ طائفة من آقوال علاء الکون حول ظاهرة التنظیم الشامل a‏ ۱۹۸ 
الفصل السابع : دلیل الامکان في کل جزء من هذا الکون ها تس E‏ 
الفصل الثامن : دليل العناية 00000000 جم یس ری ھ۸٢‏ 
الفصل التاسع : دلیل استجابة الدعاء لے ٹر کس 1 مد To‏ 
الفصل العاشر : دليل قانون الطاقة التاحة کم سی سرک کور سا جات ۲۲۹۰ 
الفصل ا حادي عشر : دليل الاختلاف في المخلوقات رص سس ہہ دی کا ہے A‏ 
الفصل الثاني عشر : دليل ظاهرة العدل تما و کاو و او شسرغ وت رارکت کر یص ۰ ۲۱۳۷ 
الفصل الثالث عشر : دليل ظاهرتي الحياة والوت ےسا ار ےت EO‏ 
)١(‏ ظاهرتا الحياة والموت کی EO E‏ 
(۲) لغز ظهور الحياة ۴٢۸۷(۷ Gees ORES‏ 


ا موضوع 


(۳) خلق الإنسان في البيان الرباني والدراسات العلمية الإنسانية 

)٤(‏ دافع التزاوج کا SDT AAR‏ متا 

)٥(‏ المحرض الذاتي وا یت ل کرش کک کر 

)٦(‏ حتمية الموت بالقهر والجبر 7 ی م 
الفصل الرابع عشر : دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتہم کا ھا لت 
الفصل ا خامس عشر : دليل معجزة القرآن رھ رسای م سیت 
)١(‏ المقولة الأولى: الإعجاز البلاغي الأدبي 71 

(۲) المقولة الثانیة : الاعجاز التشريعي e‏ لا لے ما شا 

0991 المقولة الثالثة : الإعجاز العلميْ‎ )٣( 

المثال الأول: نظام الزوجيّة ا مطرد في الوجود رسس سس 

الثال الثاني : الشمس تجري 10 A‏ 

المثال الثالث : الجلود وأعصاب الحس بالألم مر 9 

المثال الرابع : مرج البحرين يلتقيان NE‏ 

المثال ا خامس : موريس بوكاي وكتابه 0ص“ 


الباب الثالث: 
آیات تفصيليّة من ایات الله فى الكون 


الفصل الأول: آیات في الارض A ENE.‏ ا ورس 
)١(‏ المقولة الأولى: تقول بحوث علماء الکون نک وس سم کر 
(۲) المقولة الثانیة : تقرر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض 
(۳) المقولة الثالثة : الأرض مغلفة ببحر عظیم من الریاح ا 
الفصل الثاني : آیات في السماء (وفيه ثلاث مقولات) 3-9 
الفصل الثالث : آيات في الماء (وفيه ثلاث مقولات) نی جن 
الفصل الرابع : آیات في النبات (وفيه ثماني مقولات) E‏ 
الفصل الخامس : ايات في الحياة والأحياء O ETE‏ 
)١(‏ القولة الأولى: آیات في الخلية امام سر مکش بن 
(۲) القولة الثانية : ایات في الطاقة الفكرية العقلية وق هن 
(۳) المقولة الثالثة: آیات في النوم 201000001 
)٤(‏ المقولة الرابعة: ايات في العين ل ا و ی وم يج 


٥ 
۲۷ 
۲ 


4۷ 


۲۹ 
۳٣۰ 
۳۳ 
۳۰۹ 
۳۱۱ 
۳۱ 
۳۳۵ 
۳۷۱ 
۷ 
۳۸۳ 
۳۸۸ 
۳۹۱ 


الوضوع 
(ه) المقولة الخامسة: آیات في النحل E De‏ ۳۹۰۶۰ 
)٦(‏ المقولة السادسة: ايات فی العنکبوت ویو ھا السو اپ لم AV‏ 
(۷) القولة السابعة: آيات في الخفاش بد د 00013 0 0 ی E‏ 
(۸) المقولة الثامنة: آیات في طائر البطريق Ae‏ ا ات ۰ EE‏ 
(۹) المقولة التاسعة : آیات في السمك سے مج مد ہر رین ھت 
الفصل السادس : اية القادیر پٹ ,یی ۷۷۷۷یٰ0+000ٴ۷َ٘ "ً2 
الفصل السابع : أية ا حمال وش یر سای کہ ری سس ےے۔ NAN‏ 
خاتمة ڈوو شی ےسب سو ٣۷۰۳٢ EAVES ERR ASCE‏ 


o۱۲ 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الدیوان و یھ جه سی کس سید سی انی وس ا مت و ہک CON‏ 
)١(‏ مناجاة ES RSS‏ جتني موی شاو دی سی راہ سب ا سی ری I‏ 
(۲) أقسام قرانية مل اس سا سس مت کی ل ابو ےس مر e‏ 
)۱( والصبح إذا تنفس سکس رو تس اید وه TE Sao‏ 
(ب) والشمس وضحاها فو وكوف لبوق نتم کو کھجار و اسان چیہ ENE‏ 
(ج) والقمر إذا تلاها نیسای 1ت نہ و مکی OS‏ وق مس ات ۶۲ 
( د) والہار إذا جلاها مامت ہروس واد قوم الہ و پیت وااو مقا 
(ھ) واللیل إذا یغشاها را ماس کر ھی سک ور وا وی تن 
(و) والساء وما بناها مد اس گر ری EASE ESAS‏ 2۳5۰4 
(ز) والأرض وما طحاها امم قن ھی سا مط EE, eee‏ 
(ح) ونفس وما سواها جس م وس اش در ا سے سی او EN‏ 
(۳) سبحان من قذر فهدى پوس نے ره ۲۷۹٢‏ 
(آ) الغريزة رکشرولئہ جو ا هم و سوه مت ری و و و ٦۲۷۹‏ 
(ب) الفرخ جل ملو ا ا با و ا کک یت SUNS‏ ای ہیی پا ا ےت ویک 
(ج) الطير المغرد بے ون د شس رہ چھ و مس ای ان چو امم CEN‏ 
(د) الطفل الصغير مايه وا مل شو موتح یج aoe‏ و 7 EEN‏ 
(ه) النحل CE yA REESE IRR‏ 
(و) الخفاش ما سای ار مر یی سمشی سرب E‏ 
(ز) العنكبوت CEE SED RSL LAS e‏ 


الموضوع 


(ط) الأنعام 9ه( 


(ب) الاء الذي نشربه .... 
(ج) الماء العذب E‏ 


(د) البحر 0 


(د) اخبال ی 
(۸) القمر EAS‏ 


)٠١(‏ النبات ا 
(أ) بزور النبات جج 


(ج) الورقة ا خضراء و A‏ 


(ح) النار جوا ات ای 


(۱۱) الإلزام العقلي .... 
(۱۲) الإمكان 7 مہہ 


الوضوع 


(أ) إن يشا یذهبکم ویأت بخلق جدید 
(ب) لو نشاء خعلناه حطاما 
(۱۳) الابداع 
)١١(‏ التنظیم والإتقان 
( أ ) لا نظام وإتقان بالصادفة 
(ب) نظام عجيب 
ره الذَرْة والخليّة 
(أ) الذرة 
(ب) الخلية ا ا 1 
)١٦(‏ سلطان القضاء والقدر 
(أ) أمر الله قدر مقدور 


(ب) ظواهر القدر في الأنفس 
(ج) وهو القاهر نرق عباذه 
رد) إنا کل شيء خلقناه بقدر 
(ھ) سببيات القادیر 
(۱۷) الحياة والوت 
(أ) الحياة 


(۱۸) الإنسان 
(ب) الحواس 


7-0 و و + و وها قد .د ) 


وه و و و و مه مه مه و و مه و و و ة0 و 


(۱4) بقظة الإيمان عند الشدائد 
(۲۰) متاع الحياة الدنيا 
(۲۱) آمنت بالله وحده 
خاتمة 


۹۳۰۷۰ 4۸ هم و موه 


واه و و و و و و و و و و مد 6 و 


و و و و و و و و و و و و مه و .د و و مه مه و و و و و و و 


01 1 11 قاع مه وم و و و م ") 


فاق و و و و و و + +۹ هم و مه و و و و و 


و هو - و و و ود مه و قاقد و و و و 1+ و و .ده 


واه و و و و و و مه هم و و و و و و و وا و و 


:70 - 999+1 و و مه و nae‏ 


و و و و و قا .د قدو و و و و و یی 6د و 


و اه و و و و و و و و 0 و و م مه م6 و 


عه هو و و و و و و و و و سدق تورھ مه و و و 


و اه چ ٹ ٤‏ و و و قاع مه و و و و فداه و و و 


ٹپ هو و و و و و مه + :10888+ و 


و و تھے لو و و و و و و و مه مه مرو وت و و و و و 


و و و مه و مه مه و و و و و مه و وه و و و و و 


و و و و و و قاف د و و و و و مه هه و و و و و 


0 و و و .د و و مه و و و و و ) 


و و و و و مه و و و و و مه هه مه و و مه مه و و 


و و هو و و و وه و هه و و مه ور مه سس و و عو و و 


و و و و و مه مه مه 4110110181001+ و و هو 


واه و 11101868888809 و و و و و هو و و و 


و و و و و و و و و و و و و مه مه مه و مه و و و 


و اه و و ود واو قاقد قدا مه .د و .د ود و و و و مام 


و وه و و مه و و و و +ٔ+ 100+ مه مد و۰ 


